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ملحمة الجزائر 


الشاعر مفدي زكريا /5-0١-/151/1م.‏ 


إهداء 


إليك يا مبدع نشيد بلادي» 

إليك يا صاحب إلياذتهاء 

إليك يا شاعر ثورتهاء 

إليك أزف خالص الدعوات وأطيب التحيات» 
إليك أهدي «ملحمة» شارحًا بها «إلياذة»» 
إليك مفدي زكريا ... 


)١(‏ صاحب إلياذة الجزائر 
)0-١(‏ مولده ونشأته 


ولد الشيخ زكريا بن سليمان بن يحيى بن الشيخ سليمان بن الحاج عيسىء المعروف 
د«ففدي زكزياء: يوم التصمحة 1١‏ يونيى اذام اللوافق ل جمادي الأول اه 
ب «بني يزقن» ولاية غرداية بالجزائر». نشأ في عائلة جزائرية محافظة أصلّها من الأبيض 
سيدي الشيخ - غرب ولاية البيض. دخل الكتاتيب: وتعلّم القرآن الكريم وأساسيات اللغة 
الغوبية: 

لقّبه زميل البعثة الميزابية والدراسة الأستاذ سليمان بوجناح ب «مفدي»؛ فأصبح لقبه 
الأدبي مفدي زكريا. استعار في بداية مشواره الأدبي أسماء أدبية مختلفة: أبي فراس, 
ابن تومرت» فتى المغرب .. 

تنقّل رفقةٌ أسرته إلى مدينة عنابة» ثم رحل إلى تونس وأكمل دراسته بمدرسة السلام 
والمدرسة الخلدونية ومدرسة العطارين؛ ثم الزيتونة التي نال بها شهادة التأهيل؛ وعاد بعد 
ذلك إلى الجزاش وكان له دور كبير في إكراء المشهد الأدبي والسياني. انشرظ في صفوق 
الشبيبة الدستورية التونسية. ثم انضم إلى الحركة الوظنية الجزائرية؛ وناضل بداية من 
الثلاثينيات في صفوف جمعية «طلبة شمال إفريقيا المسلمين» و«نجم شمال إفريقيا» 
و«حزب الشعب» و«الانتصار للحريات الديمقراطية» ثم «جبهة التحرير الوطني». 


ملحمة الجزائر 


دوف عل الحيين مع الشخضياف الوطتنة والعريية عندمنا كان رما رتوكين: لازم 
أبا العربي الكبادي» ورمضان حمود, وأبا القاسم الشابي. 

وظلّف مفدي زكريا في المجال الإعلامي رصيدّه الثوري عندما تولّ رئاسة تحرير 
حريدة برالقب» لساق كان كي الشعى فيونة ناي 

سجن عدة مرات بسجن بربروس (سركاجي).؛ وبعد قضائه مدة ثلاث سنوات فر إلى 
المغرب» ثم إلى تونسء وأصبح سفيرًا للقضية الجزائرية. 

ساهم في تحرير جريدة المجاهد إلى غاية الاستقلال؛ وكانت له إسهامات عبر العديد 
من المقالات القيمة في صحف وجرائد عربية رائدة» منها جريدة «الأخبار» و«الصواب» 
التونسيتان و«اللواء» المصرية. 


(١-؟)‏ إنتاجه الفكري والأدبي 


بعدما كتب النشيد الرسمي «فداء الجزائر»» ونظم النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية «قسماء الذي لحّنه الأستاذ محمد فوزي. كتب مفدي زكريا «إلياذة 
الجزائر» التي هي محل بحثناء استطاع بكتاباته وأشعاره ونضاله السياسي والثقافي أن 
يُعرّف بقضية شعبه في العالم العربي» ويدعو إلى الوحدة العربية في مواجهة القوى 
الاستعمارية والتكتلات الإقليمية. 

له العديد من المؤْلّفات. أخص منها: «تحت ظلال الزيتون» (ديوان شعر) صدرت 
طبعته الأولى عام 1977١م,‏ «اللهب المقدس» (ديوان شعر) صدر في الجزائر عام ١1971م.؛‏ 
صدرت طبعته الأولى في عام 19177م, «من وحي الأطلس» (ديوان شعر) 11/1م,: وله 
عدد من القصائد الشعرية الوطنية: «من جبالنا طلع صوت الأحرار» سنة ؟11175١م؛‏ ودفداء 
الجزائر روحي ومالي» سنة 1171١م.؛‏ و«اعصفي يا رياح»» ونشيد جيش التحرير الوطني» 
ونشيد العمال ونشيد الطلبة. ١‏ ْ ْ 


١‏ مقدمة الطبعة الأولى ل «مولود قاسم نايت بلقاسم» للشاعر مفدي زكريا: «إلياذة الجزائر»» المؤسسة 
الوطنية للكتابء الجزائر» /19/1١م:‏ ص 5. 
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وقد كان لمؤسسة مفدي زكريا بولاية غرداية فضلٌ جمع التراث الفكري والأدبي 
للشاعر. 


)3-١(‏ التشريفات 
نال مفدي زكريا العديد من الاستحقاقات والتشريفات» من بينها: «وسام المقاوم من رئيس 
المدهور : الشادل؟ ون عويدة قسطة /10 فرك وووفاء «الأكير من محفت اللتت معان 
الوطني من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سنة 515١م»»‏ و«وسام الكفاءة 
الفكرية هن المرحة الأزن مق عامل الدلكة المقريية بين 1401م وروساء الاسكمهفان 

الثقافي من الحبيب بورقيبة» رئيس الجمهورية التونسية»." 


)5-١(‏ وفاته 
8 الشاعر مفدي زكريا - رحمه الله - يوم الأربعاء ١1‏ أغسطس //1517م الموافق 


ل ؟ رمضان 151١ه‏ بتونسء وذقل جثمانه إلى الجزائر ليُدفن بمسقط رأسه يعد عطاء 
ثري ونضال وفي. 


(؟) موضوع الإلياذة 

موضوع إلياذة الجزائر موضوع ملحميء يروي تاريخ الجزائر وأهم البطولات التي خلّدها 
أبناؤهاء والواضح أنَّ طريقة إلقاء الإلياذة بتلك الصورة الإبداعية والحماسية في افتتاح 
الملتقى السادس للفكر الإسلامي سنة 1977م بالجزائر ونمط تركيبها واستعمال مفدي 
زكريا للمحسنات عوامل أعطت الإلياذة رونقًا أدبيًا وجرسًا موسيقيًا يثير في النفس عرَّة 
الروح الوطنية» ويربّي فيها قوة الارتباط بأمجادها وتاريخها وبطولاتهاء وهي في حد ذاتها 
رسالة قوية قوة القضية الجزائرية عبر التاريخ» ترسم في أبياتها معالم الدولة الجزائرية 
المعاصرة وأصالة مبادتها الإسلامية والعربية والأمازيغية. 


" مفدي زكرياء «أمجادنا تتكلم», جمع وتحقيق مصطفى بن الحاج يكير حمودة, مؤسسة مفدي زكريا 
والوكالة الوطنية للإشهارء الجزائرء 7١٠٠7٠م:ء‏ ص". 


1١6 


ملحمة الجزائر 


إلياذة الجزائرء ديوان شعرء أرَّخْ لتاريخ الجزائرء واجتهد في إزالة ما علق به من 
شوائبء في صورة ملحمة" تنبع حركة وأحاسيس جياشة. 

وقد اشترك في ضبط نسجها التاريخي كل من مفدي زكريا الذي كان مقيمًا حينها 
بالمغرب» ومولود قاسم نايت بلقاسم الذي كان بالجزائر» وعثمان الكعاك من تونس. برزت 
الفكزة الأول لنظع الإليادة من قبل الأسكاذ مؤلوة قاسو ررحي الل 7 الذي راون مشروع 
الإشادة ببطولات هذا الوطن ومقوماته الدينية والثقافية والتاريخية في شكلٍ ملحمة خلال 
لفق اتام للفكر: المسنلاى اللاى قن بوطرانة كفة :ا لكاي طلن يدن خلالها من 
الشاس'مقدى ركريا كتاينيا شمضند را للعلتقى الساذدن» الذي كان هقؤنا أن انقام :فى قامة 
المؤتمواك لقص الم بالخراض العاظمة: 


ويا مُلتقى فكر إسلامنا ومجلى قداسة إيماننا 
ويقول في بيت آخر: 
سلام على مهرجان الخلود سلام على عيدك العاشر 


كان مولود قاسم يراجع مادة الإلياذة التاريخية؛ ثم يقوم الأستان عبد المجيد غالب 

تتكوّن الإلياذة من ألفٍ بيتٍ وبيتء تغنت بأمجاد الجزائر وحضارتها ومقاوماتها 
لمختلف الأمم المستعمرة والمغتصبة التي تدافعت عليها. ألقيت بداية الإلياذة» وكان عددها 
ستمائة وعشرة أبيات» في افتتاح الملتقى السادس للفكر الإسلامي أمام جمْع غفير من 
المؤتمرين» حضر لاستماع بعض منها رئيس الجمهورية الراحل هواري بومدين - رحمه 
الله. 

اقترن إلقاء الإلياذة بالاحتفالات المخلّدة للذكرى العاشرة لاسترجاع السيادة الوطنية 
والذكرى الألفية لتأسيس مدينة الجزائر والمدية ومليانة على يد بلكين بن زيري. 


” الملحمة: «قصة بطولية تحكي شعرًا ثوريًا على أفعال عجيبة؛ أي على حوادث خارقة للعادة» وفيها 
يتجاوز الوصف مع الحوار وصور الشخصيات والخطب» (غنيمي هلالء الأدب المقارن» دار الكتبء 
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مقدمة 


ركّزت الإلياذة على أهم المحطات التاريخية التي صنعت الجزائرء ويطلها ليس 
من وحي الخيال» وليس من أوهام وإبداعات الأسطورة؛ ولا من قبيل الرواية الشعبية 
المتواترة» ولا وجة للشبه فيها لإلياذة هوميروس ... إنما البطل فيها هى الشعب الجزائري 
في أوج تطوره وتنوّع مشاربه العقدية والتاريخية والثقافية» عبر فترات تاريخية يمكن 
إجمالها بداية من العصور القديمة إلى العصر الوسيطء وصولًا إلى العصر الحديث 
والمعاصرء ومحرّك البطولة فيها هى مقوماته الإسلامية والأمازيغية والعربية» ودافع 
رفض الاستعمار والاستعباد في شنَّى صوره وأشكله. لا مجالّ للتذكير أنَّ التاريخْ رغم 
تكسرماتةة هق اويكدة مقو طئلة ووهتدة لا تضتحه الأبغ الخدرة: ولا الدول اللستمرة لعن 
تصتعه الشعوب المقاومة والمكافحة من أجل صد العدوان في سبيل الحفاظ عن مقوماتها 
واستعادة كرامتها وحريتها وسيادتها. 

تختلج الدراسة التاريخية للإلياذة مسحة دلالية» أسهمت بشكل واضح وقوي في 
إعطاء الإلياذة حركية بطولية ورونقًا بلاغيًا أضفى عليها خُلةَ جميلة منمّقةٌ بجميل 
الطبيعة» ومزينةٌ بعبق التاريخ الذي لازم الألفية بطولة وأخلاقًا. 


)١1-9(‏ المسحة الجمالية في الإلياذة 


أخذ التصوير الجغرافي حيرًا مهما في الإلياذة» وهى يحمل دلالةٌ جمالية منبعُها الوصف 
الطبيعي» ودلالةً تاريخية مصدرّ طمع الأمم المستعمرة من الفينيقيين والقرطاجيين 
والرومان والوندال والبيزنطيين والإسبان والفرنسيين. 

جزائرُ يا مطلع المعجزات وياحُجِةٌ الله في الكائنات 

ويا بسمة اليب في أرضه ويا وجهه الضاحك القسمات 

ويا لوحة في سجلّ الخلود تموج بها الصورٌ الحالمات 


تتجّى عبقرية مفدي زكريا في الجمع بين الدلالتين الجمالية والتاريخية في البيتين 
الأخريين من المقطع الأول للإلياذة: 


وألقى النهاية فيها الجمال فهمْنا بأسرارها الفاتنات 
وأهوى على قدميها الزّمان فأهوى على قدميها الطغاة 


1١ا/‎ 


ملحمة الجزائر 
وفي منطلق العقيدة التي قال عنها مفدي زكريا: 
شرك الفقننة يتن الثبالة وأسلمت وجهي لرب الجلالة 
كانت مقتضيات العقيدة الإسلامية حاضرة بقوة في شعره؛ فها هو يربط بين جَمال 


أرض الجزائر الخلابء وبين الإيحاء الذي يتركه هذا التفكّر في الجمال من إيمان واعتقاد 
يجلي في النفس تسليمًا جازمًا بالربويية والاهتداء إلى سواء السبيل. 


فلولا جمالك ما صم ديني وما أن عرفت الطريق لربي 


في مجال التفكّر والاعتبار» يمكن لذا الاقتباس على عموم المقصد لا خصوص التنزيل؛ 
قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: لأقَلَمْ يَسِيرُوا في الْآَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ 
ها أ آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَيْصَارُ ولَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورِي 
(الآية: 5ع). 


(0-؟) البطولة 


لازمت البطولة أبيات الإلياذة» واتخذت من العامل الزماني والمكاني والبشري والحيواني 
سرّ تنوّع وقوة» أضفى على عمله الأدبي والتاريخي حركية وجاذبية» ليست البطولة 
من وحي الخيالء وإِنَّما واقع تاريخي لأمة مجاهدة تحدّت أقوى الاستعمارات القديمة 
والتطدينة. ١‏ 


هوميروس أرَّخ ... لم ينتقد وشهنامة الفرس بالوصف تغلى 


وما ورد في الإلياذة من ذكْر للأسطورة فمن جانب البلاغة في المعنىء والقوة في بيان 
البطولة التى أصبح ذكرها متواترًا على من الأزمنة والعصور. 


ويا للبطولات تغزو الدُّنا وتمنحها القيم الخالدات 
وأسطورة رددتها القرون فهاجت بأعماقنا الذكريات 


18 


ومن قوة الإلياذة ذكر بطولات كل المناطق الجزائرية باختلاف مواقعها وتضاريسهاء 
ولم يخص منصطقة من الجزائر دون غيرهاء ولا مقاومة دون غبرها. 


فيا أيها الناس هذي بلادي ومعبد حبي وحُلم فؤادي 
وإيمان قلبي وخالص ديني ومبناه في ملتي واعتقادي 
بلادي أحبك فوق الظنون2 وأشدى بحبك في كل نادي 
عشقث لأجلك كلَّ جميل وهمْت بحبكِ في كلّ وادي 


(؟-؟) قيّم الإلياذة 


يمكن تقسيم أبيات الإلياذة من حيث الموضوع إلى قيم جمالية وتاريخية ووطنيّة. 
فالقيم الجمالية تشمل ذلك الوصف الشاعري لحجمال التضاريسن الطبيعية والتّغني 
بأفنانها وغاباتها ويمواقعها الأثرية ويمناطقها السحرية؛ وما يتخلل كل ذلك من خواطنَ 


نفسية» منها قول الشاعر مفدي في المقطع الأول: 


ويا تربة تاه فيها الحّلال فتاهت بها القمم الشامخات 
وألقى النهاية فيها الجمال قَهمّْنا بأسرارها الفاتنات 


وقد أحصينا 55١‏ بِينًا تُذكر فيها القيم الجمالية؛ أي بنسبة 754,97 من مجموع 
الإلياذة. 

آنا اقيم الدا رمق فهي فلك الوقفاف الفاريفية ,والعوامل الزهفية :والكانية: الكن 
فوفك تاريخ الجراكن كنا حفنين ركن الأقلق والمعارك والوق ى اندها الاريك 
ومنها قول صاحب الإلياذة: 


وهال ابن رستم ألا نسود ونبنى كيانًا لنا مستقلا 
فقام بتيهرت يُعلي اللواء ويّرسي نظامًا وينشر فضلا 


يُقدّر عدد الأبيات الحاملة للقيم التاريخية 558 بِينَا؛ أي ما يُعادل 57,15“ من 
مجموع الإلياذة» وهي أعلى نسبة من حيث إحصاء القيم. 
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أما عن القيم الوطنية فهي كل تجليات القيم التي تصنع شخصية الجزائرء وهي 
الإسلام والأمازيغية والعروبة» ومبادئ الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرهاء وآفاق 
الوحدة المغربية» وخُلّم تحرير فلسطين المغتصبة, كما تشمل الأخلاقّ والطّباع والمواقف 
البطولية» والفكر ومناهج السياسة والاقتصاد والاجتماع. يقول مفدي زكريا في المقطع 5!: 


تفسّخ هذا الشباب وماعا ‏ وخرّب أخلاقه وتداعى 
فويل الجزائر والمسلمين إذا دنّس النشء هذي الطّباعا 


مجموع الأبيات التى تتكلّم عن القيم الوطنية هى ”587؛ أي ما يُقدّر بنسبة /11,/؟/ 
من الإلياذة. ؛ 


(؟-5) التناص القرآني في الإلياذة 


تتجى شخصية مفدي زكريا المتشرّية من منبع الثقافة الإسلامية في أبهى صور الاقتباس 

من القرآن الكريم والشعر 00-١‏ والأمثال؛ لتعطي للإلياذة رونقا ومهابة وإضافة جليلة 
5 النظم؛ نورد في هذا العنوان يعضًا من لاض القرآني ي الوارد في الإلياذة؛ لأنَّ القرآن 
مشاهده التصويرية والإيقاعية من مشاهد القرآن الكريم وجرس ألفاظه ...» 


المقطع " 
ويا بابل السحر من وحيها تلقب هاروثٌ بالسّاحر 


اقتباسن من قوله تعالى: لواتبَعُو | “ما تلق الشَّيَاطِينٌ عَلَى مُلْكَ سُلَيْمَانَ وما كَفَرَ 


سلينان لسن الستاملن كنروا لقن الحامن لمر ونا ْول عََى الْمَلَكَْنِ ِبَابِلَ هَارُوتَ 
اروك 2 (سورة اليقرة, الآية: ؟. 66). 


؛ انظر تفصيل إحصاء القيم حسب المقاطع في الملحق رقم ١‏ ص57 .١55-١‏ 
* محاضرة أ. صباح لخضاريء معهد الأدب واللغات» المركز الجامعي النعامة» الجزائرء 5١١5م.‏ 


9. 


المقطع 8 
ويلتف ساقٌ بساق فنصبى فيغْمرنا ملتقى الفكر نصحا 
والْتَفَتِ السّاقٌ بالسّاقٍ ‏ إِلَ رَيّكَ يَوْمَكِنِ الْمَسَاقّ4 (سورة القيامة, الآيات: 99-١؟).‏ 
المقطع ٠١‏ 
ومن خائرين كأعجاز نخل ضمائرهم في المزاد رقيقة 
لِتَنْزِعٌ اناس كَأَنَّهُمْ أَعَجَارُ َخْلٍ مُنْقَعرِ» (سورة القمرء الآية: ١؟).‏ 
المقطع ١١‏ 
وأنفاسه تغمر الصّبّ دَفئًا فينسى حرارة يوم الحساب 
«وقَالُوا رَبَنَا َجّلْ لَنَا قطَّنًا قَبْلَ يَوْم الْحِسَابِ» (سورة صء الآية: 17). 
الملقطع ١6‏ 
تسلّق إيعكورن واغرٌ السها وطاول به سدرةً المنتهى 
المقطع ١١‏ 


وسبّح لله ما في السّموا2 ت والأرض ملء شفائف شفا 
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#«سَبِّحَ لله مَا في السَّمَّواتِ وما في الْأَرَض وهو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 (سورة الحشرء 
الآية: .)١‏ 


المققطع ١/8‏ 
وأخرجت الأرضش أثققالها فطار بها العلمٌ ... فوقٌ الخيال ...! 


«إذَا رُلْزِتِ الْأَرْض زرَلْرَالَهَا * وأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا4ِ (سورة الزلزلة؛ الآيات: 
.)-١‏ 


المقطع /4 
وتغري الكراسي ضعاف العقول كنار جهنم ترجى المزيدا 
«ِيَوْمَ تَقَولٌ لِجَهَنَّمَ مَلِ امْتلَأتِ وتقولٌ هَلْ منْ مَزِيدِ» (سورة قء الآية: ١؟).‏ 
المقطع ١ه‏ 
قاد رتك الفلة فون والق السكاو على الت شيو 
«لَيْلةٌ الْقَدْر خَيْرٌ مِنْ ألْفٍِ شَهْرِ» (سورة القدرء الآية: *). 
المقطع /ه 
وأخضر يحصّد حُمَرَ الحوا صل فيهاء ويقطع منه الوتين 
«ولو تَقَوَلَ علَيْتَا بَعْض الأقَاوِيلٍ #* لَأَحَدنَا منْهُ بالْيَمينِ * كُمَ لمَطَعْنَا من الوتِينَ4 


(سورة الحاقة؛ الآيات: 6 55-5). 


53 


' لمقطع 57 
وجاسوا خلال الديارء فكانوا رُجومًا تُحيل الظلام نهارا 


دوردله م 


ظفَإِذَا جَاءَ وعد أَولَاهُمَا بَعَثْنَا علَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أولي بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدَّيَارٍ 
وكَانَ وعُدًا مَفْعُولَا4ك (سورة الإسراء. الآية: ه). 


المقطع /الا 
ويدعو لكل احتلال ثبورًا ويضرع في النكية المدلهمة 


#وأمًا مَنْ أوتِيّ كِتَابَهُ ورَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يَدْعُو تَيُورَائ (سورة الانشقاقء الآيات: 


غرابيبُ سود تُجِيد النّعيق وتختالٌ في مشيها كالرّرافة 


#أَلَمْ ثَرَ أنَّ الله أَنْرَلَ منَّ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ كَمَرَاتِ مُخْتَلِقًا أَلُوانُهَا ومِنَ الْحِبَالٍ 
5 م  .‏ 04 


جُدَدٌ بيض وحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهَا وعَرَابِيبُ سُودٌّ» (سورة فاطرء الآية: /21). 


ار 
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المقطع 81 
ولم ترض بالفحل من قومها فهامت بمن «ما رمى إذ رمى» 


وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولَكنٌ الله رَمَى ...4 (سورة الأنفال؛ الآية: .)١19/‏ 


... 
6١ المقطع‎ 


وبالمالٍ تقذف طوعًا وكرمًا بأحضان مَن نفضته الدُهور 


ِأفََرَ ين اله يَبْقُونَ وله أَسْلَمَمَنْ في السَمَواتِ والْأدْض طَؤْتَا وكزمًا وإلَيْه 


وم دفو 


يرْجَعُونَ»* (سورة آل عمران: الآية: 5/). 


المقطع 01 


وألقيث في الساحرين عصاي تلقف ما يأفكون بسحري 


فَأَلَقَى مُومَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلقَفْ مَا يَفكُونَ 
(سورة الشعراءع. الآيات: ه-85). 
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0 
« فألقيَ الصّحَرَةٌ سَاجِدِينَ4 


٠٠١ المقطع‎ 


ولم يبرحوا الأرضء لما استقّت شعوبٌء ولم تَسْتَكنْ للهوان 
وزلزلت الأرض زلزالها وضجٌّ لغاصبك النيّران 
وراهنه الشعبٌ يوم التنادي ورج به الشعب يوم الرهان 
«... فلن أَبْرَحَ الأْضَ حَنَّى يَأَدَنَ لي أبي أ يَحْكُمَ الله لي وهو خَيْر الْحَاكمِينَ» (سورة 
يوسفء الآية: ١٠6)ء‏ «#إإِذا ُلْزِلت الأزرض زِلرَّالَهَايِ (سورة الزلزلة» الآية: »)١‏ هويا قَوْم 


2 
1 واه لهم 


ني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ يَوْمَّ التََّادِ (سورة غافرء الآية: 79). 
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مقدمة 

ولإبراز أهم المحطات التاريخية الواردة في الإلياذة» أقدّم هذا الكتاب الذي سميته 
«ملحمة الجزائر: شرح تاريخي لإلياذة الجزائر لشاعر الثورة مفدي زكريا» لأستشفٌ من 
خلاله أروع بطولات وأمجاد الشعب الجزائري في نضاله وكفاحه ضد الأمم الاستعمارية 
التي توالت عليه؛ ولأبررٌ صفاته وطبائعه وحبّه للشعوب التواقة للانعتاق» كما لا يخلى 
لحف من ركدون التكنامن الذى وليه الكواقر للقضنية الفاسيطيفية ورقيقيا الحينة و 
تجسيد مبدأ الوحدة العربية والمغاربية والاهتمام بقضايا التحرّر والانعتاق. 

فكيف لبد متأصلٍ في جذور التاريخ» ومشهود له بالسبق الحضاري في شتَّى العلوم 
والعازفيم ومضم .يكل مصادر' الكتعال والرؤاوتويتطفها لمعجدات: انام قر الكقء 
والدفاع عن الشرف والمقدساتء والذود عن حمى الأوطان؛ أن ينحرف بعض أهله عن 
مصادر القوة والَتَعَة! ولعل هذا التناقض هو أبرز معالم الإشكالية في إلياذة الجزائر. 

وسأحاول أن أقدّم مقاربة تاريخية أراعي فيها التسلسل التاريخي ومستلهمًا الشرح 
والاقتباس من أهم مصادر التاريخ الخوائرى المونوقة حكنذا عق كله شاب هذا التاريخ 
العريق من أباطيل بعض المستشرقين وشهادات الناقمين على الجزائرء مراعيًا في ذلك 
صدق المورد وأمانة الإحالة» ومتحريًا قر المستطاع مواطن الإجماع والوفاق بين المؤرخين 
والمؤلفين الجزائريين على سبيل الأولوية. 

وأعلل ما ذهب إليه مؤرخ الجزائر الأستاذ أبى القاسم سعد الله - رحمه الله - 
بقوله: «إننا شعب يُحسن صناعة التاريخ: ولكنه لا يجيد روايته.» إلى السطحية في 
الدراسات التاريخية الناجمة عن خلفيات التعامل مع القضية الوطنية بحكم المشارب 
الغربية والأفكار الغريبة عن طبيعة الشعب الجزائريء ويحكم القهر الاستعماري الذي 
عكن الكثير مق يكلقات التحوة التاويفية: 


المبحث الأول 


العصور القديمة 


جزائرُ يا مطلعٌ المعجزات ويا حجّةٌ الله في الكائنات 


مطلعٌ يثير في النفس عزَّةَ جليلة ونخوة قوية» يُعبّر فيه الشاعر عن صدق الرابطة 
المتأصلة نحو بلدهء وعن بلوغ أسمى الوصف لمرتبته. سايرت المعجزات مجمل الرسالات 
الشقوية ع وا لقاديخ بوانصا معي مقكم نتضنه رقا الوناني أذ تكفا الأدواه لتصيقة 
المسار وثلهب في قلوب المناوئين نور الصراط المستقيم. وها هى مفدي زكريا يستخدم 
مصطلح المعجزة؛ بل مطلعهاء ويزيدها قوة إلى قوّتها بإضفاء صفة حجة الله على الجزائر» 
تعبير يَعجز قلب القارئ أن يتحمّل هيبته وجلاله. وهو الذي يحمل في طياته عبر الأمم 
الغابرة والحاضرة في نظم تاريخي سجل أروع بطولات وأمجاد الجزائر» وصراعها الأزلي 
من أجل الحفاظ عق الهوية :والكرامة والزقي: 

فازقارة لاست لمحف مفاي: كرا افده اريزو كلقدة حلي تالكا خدمة 
بداية الخلق: 


وألهمث إنسان هذا الزمان فكانّ بأخلاقنا مومنا 


ملحمة الجزائر 


وتتجلّى حقوق الإنسان التي طالما نادى بها شاعر الثورة» وفيها إشارة نبيلة للفطرة 
البشرية الرافضة للظلم والتواقة لتكافؤ الفرص والعدل ورفعة الهمة. 


وحذر آدمّ ظلمَ أخنيه وسوّى الحظوظ وأعلى الرءوسا 
وأخرجٌ حواءً من رَمسها فاآلهمت الروحُ هذي الرُموسا 


والحديث عن الخلائق التي جاءت من بعد آدم يضفي على شعر مفدي زكريا معاني 
الحكمة التى يحملها السرد التاريخىء في إشارة إلى وحدوية المبادئ الإنسانية» وثيات 
النواميس الكونية» وسريان القوانين الربانية في الخليقة. 


وأوقفت ركبّ الزمان طويلًاا أسائله: عن ثموي ... وعاب .. 
وعن قصّة المجد ... من عهد نوح وهل إرمٌ ... هى ذات العماد؟ 
فتأفسم هنذا التزّمان .يفيجا” ٠‏ “فال التجوافن ب دون عنان! 


وفي نفس السياق التاريخي» يستلهم الشاعر مفدي زكريا تغنيه بجمال الجزائر من 
إشساءات السحي: الواونة دق فول الله قاوله وهال لواَبعُوا ما متلق الشياطية مُلْك 
ملتقان ونا كدر لتقن يولي /الشياظي اكفزيا يلفوك النا المكطووها اول قل 
الْمَلَكْين بِيَايِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ # (سورة ة اليقرة, الآية: " 1.66١‏ 


بقوله: 


جزائرٌ يا بدعة الفاطر ويا روعةً الصانع القادر 
ويا بايلَ السّحر من وحيها لسن ماو بالساحر 


ام بلد في سواد العراقء هاروتٍ وماروت: بدل أو عطف بيان للمَلّكَين. قال اين عياس: «هما ساحران 
كانا يعلّمانَ السحرء وقيل: مَلّكان أنذلا لتعليمه ابتلاءً من الله للناس» (جلال الدين المحلي وجلال الدين 
السيوطىء » تفسير الجلالين, دار الكتاب العربى» بيروت» 6. للم ص ١١‏ ). 
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تشبّع مفدي زكريا بالثقافة الدينية جعله يستلهم سرده التاريخي في وصف الجزائر 
من المصدر القرآني: «إِنَّ هَذَا في الصَّحُفٍ الأول * صّحْفٍ إِيْرَاهِيمَ ومُوسَى» (سورة 
الأعلىء الآية: ”.)١15-١/‏ 


وسبّح لله ما في السّموا 2 ت والأرض ملء شفائف شفا 
كأنك تصغي بها للخليل وموسى الكليم يرتل صحفا 


كان حرص مفدي زكريا في رحلته التّاريخية التذكير بمقومات الشعب الجزائري 
ومرجعيته الدينية والتاريخية والثقافية وحضوره المميّز في صناعة التاريخ بكل ما 


يقتضيه واقع التاريخ من سلم وحرب. 
وفي كل شبر لنا قصّة مجنحة من سلام وحرب 


نستشف في إلياذة الجزائر ظاهرة حضارية مميزة اختّصٌ بها أصل هذه الأمة ألا 
وهو عدم الذويان في حضارات الدول الغازية» والحفاظ على الهُوية والتقاليد والمقومات 
رغم الأهوال التي مرّت بها عبر الأزمنة والعصورء وكيف استطاعت الجزائر قهر الأعداء. 
وفرض نظام حياتها أصيلًا في مصدره وفي منهجه بالرغم من تسجيل بعض مظاهر 
الزيغ التي أشار إليها الشاعر بعد استعادة السيادة الوطنية. 
وأهوى على قدميها الزّمان فأهوى على قدميها الطغاة 
وأسطورة ردّدتها القرون فهاجت بأعماقنا الدّكريات 
أثبتت الحفريات والنقوش الصخرية والمعالم الجنائزية أنَّ أرض الجزائر عرفت 
تواجدًا بشريًا مميرًا لآلاف السنين قبل الميلادء ساهمت في نموه الظروف الطبيعية الملائمة. 
اكتشف العالم الأثري «أرامبورغ» هيكلًا عظميًا في ناحية معسكر يعود إلى 55٠‏ ألف 


" الصحف المنرّلة قبل القرآن وعشرة صحف لإبراهيم والتوراة لموسىء المرجع السابق ص/ا"ل/. 
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سنة قبل الميلاد خلص في بحه إلى أنَّ الجزائر هي مهد العنصر البشري المتحضّرء” ولقد 
تعاقبت على الجزائر حضارات؛ منها الآشولية والعاترية والأبيروميرية والقفصية ظهرت 
حوالي / آلاف سنة قيل الميلاد.؛ 

يُشار إلى السكان الأصليين للجزائر أحيانًا بالبريرء وأحيانًا أخرى بالأمازيخ. أما 
البرير فاسم عُرف به سكان شمال إفريقية من قبّل الإغريق والمصريين والرومان بعدما 
كانوا يُسمُون بالليبيين. 

و«بربر» في لغة الإغريق 8315831115 يعني الصوت الذي يصدره الألثغ» ثم صارت 
تسميةٌ على كلّ مَن لم يتكلّم لغتهم؛ ومن َم أطلقها اليونان على كلّ مَن ليس يونانيًا.” 
يقول ابن خلدون: «يُقال: إن إفريقش بن قيس بن صيفي من ملوك التبابعة» لما غزا 
المغرب وإفريقية» وقتل الملك جرجيسء وينى المدن والأمصارء وباسمه زعموا سمّيت 
إفريقية» لما رأى هذا الجيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنوّعهاء تعمّب 
من ذلك وقال: «ما أكثر بريرتهم»! فسُّموا بالبرير» والبربرة بلسان العرب» هي: اختلاط 
الأصوات غير المفهومة؛ ومنهاء يُقال: بربر الأسدء إذا زأر بأصواتٍ غير مفهومة.»” 

نعت الإغريق والرومان البرير بعدم التحضّر وتفاقم الفوضى, يقول بوسكي 
01501161:: «إِنَّ كلمة بربر أصلها لاتيني وتعنى الأشخاص الذين لا ثقافة لهم» ويعيشون 
خارج نطاى روئاء كله هي اجكاء العالي المكدضمن "الدس استميه تومن الكلذن 
الأوطان والغطرسة على شعوبها وإجبارها على الذوبان في أنظمتها الاستعمارية. أما 
الأمازيغ» فهي تسمية تعني الإنسان الحر أطلقها الأمازيغ على أنفسهم؛ فهم السكان 
الأصليون لشمال إفريقية رغم اختلاف صفاتهم العرقية في بعض المناطق. يرتفع نسب 


" عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء «تاريخ الجزائر العام»: مكتبة الشركة الجزائرية» الجزائره 1976م: 


ف 

؛ عمورة عمارء «موجز في تاريخ الجزائر»» دار ريحانه للنشر والتوزيعء الجزائرء الطبعة الأولى, ١٠٠مء‏ 
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ص 6. 


* فتيحة فرحاتيء «نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الروماني: الحياة السياسية والحضارية 
(1١51-5ق-.م)»»:‏ منشورات أبيكء الجزائرء /1١١7٠م,‏ ص .7١‏ 

' عبد الرحمن بن خلدونء «ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأكبر»» الجزء السادسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ ١٠٠٠مء‏ ص7١١.‏ 

" عمورة عمار» مرجع سابق» ص1. 


الأمازيغ إلى مازيخ؛ وقد سبق لوفدٍ بعد فتح مصر أن عبّروا عن ذلك في حضرة الخليفة 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما ذهبوا إليه. 

وعندما سأل عمر بن الخطاب عن أصل الأمازيغ أجابه شيخ قريش: «يا أمير المؤمنين» 
هم البربر أولاد بر بن قيس بن عيلان.»” 

«ينقسم البربر إلى قسمين؛ البتر: وهم أبناء مادغيس الأبتر بن بر بن مازيغ» ومن 
قبائل البتر: مديونة» لواتة» زناتة» زواوة» نفوسة, مطغرة» مطماطة» زواغة» مغيلة ونفزة. 
البرنس: وهم أبناء برنس بن بر بن مازيغ» ومن قبائل البرنس: كتامة» أورية» صنهاجة: 
مصمودة: لمطة. جزولة. عجيسة وهسكورة.» 1 

عرف الأمازيغ بالشجاعة والإقدام والعيش في إطار نظام له مقوماته التنظيمية 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. يقول مفدي زكريا في الإلياذة: 


فأبناء مازيغ قادوا الفدا وخاضوا المعامع يوم الصدام 
وساقوا المقادير. طوع خطاهم وشادوا البنا ... وأقروا النظام 
صمود الأمازيغ عبّر القرون غزا النيّرات» وراع النجوما 
ويقول في المقطع 8" منها: 
ونحن الأمازيغ نرعى الذمام ولا نححدٌ الفضل والآصرة 


تطرقت الإلياذة إلى التاريخ الجزائري عير العصور القديمة» من خلال أبرز الوقائع 
التاريخية الممتدة من العهد الفينيقي وصولًا إلى العهد البيزنطي. 


أعمورة عمارء مرجع سابق» ص /. 


أ 


الفصل الأول 
العهد الفينيفي 


-111ق.م 


«إنَّ الأمة إذا غلبت وصارت في مُلك غيرها أسرع إليها الفناء.»١‏ 

ذلك قانون تاريخي؛ بل بديهة حضارية تصير إليها كل أمة أى دولة نشأت في 
محيطها الطبيعي واشتد عضدها فيهاء ثم توسّعت لأسباب ذاتية على حساب غيرها 
من الشعوب لتنهب خيراتهاء وتحتل أراضيهاء وتعتدي على مقوماتها الوطنية. ينتسب 
الفينيقيون إلى العنصر الكنعاني السامي الذي ينتمي إليه العرب: «كانت لغتهم عربية 
محرّفة قليلًا عن العربية الفصحىء وتشبه كثيرًا العامية المستعملة في بلادنا اليوم.»" 


)١(‏ التعايش الأمازيغي الفينيقي 
هاجرت الأصول الأولى للفينيقيين من شبه الجزيرة العربية» واستقرت في مدينتي صيدا 
وصورء' وسَمّيت الأراضى التى استقرّت بها ب «فينيقيا». أَيْحّر الفينيقيون بأعداد كبيرة 
من فينيقياء واستقروا بسواحل البحر الأبيض المتوسط من واجهة شمال إفريقية في 


1 عبد الرحمن بن خلدون» مرجع سابق» الجزء الأول» ص .١1860‏ 
" أحمد توفيق المدني «كتاب الجزائر»» المطبعة العربية ١151م:‏ ص2. 
” عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,2١537‏ دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 


الأولى» بيروت» /11ام ص .١‏ 


ملحمة الجزائر 


القرن ؟١ق.مء‏ وأسسوا الموانئ في بادئ أمرهم على طول الساحل البحريء وطوّروا 
تشاطهم' الجمازي؟" وأتهزوا ووضات الصناعة «السفن: وإمتليكها لم يكن استفراز 
الفينيقيين بشمال إفريقية استعماريًا مضطهدًا لسكانه الأصليين بقدر ما كان استقرارًا 
له طابع اقتصادي وتجاريء استطاع الفينيقيون من خلاله توطيد علاقاتهم بالسكان 
وإدماحهم في الخركة التجازية ولم :ييل التاريخ أي خملة:.ضن السكان. المحليين 
مفادها اضطهاد الأمازيغ وتصفية قياداتهم مثلما فعل الرومان من بعدهم» ولعل ذلك 
يرجع إلى الأصل المشترك بين الفينيقيين والأمازيغ؛ وأنَّ اللهجة السامية تشملهماء ولا ريب 
وأن :هط اللقة الفريلاجينة كودد يك اليل إل بسياقة اللفة العوزية رون 8 اليا 

كان أول ما أسّس الفينيقيون من المدن قرطاجة أو قرطاجنة سنة 5١/ق.م.‏ وهي 
ف كنيع رفرس حزهك و تويعناها؛ القونة الكررةة. وبمصطلع عضرو الاي الحويدة + 
ونظرًا للطابع الاستراتيجي في الميدان التجاري لبعض المناطق النوميديةء أنشئوا بها 
مدناء مثل: عنابة 211181115 وسكيكدة 2111512303 وقسنطينة 01113). وجيجل 1[أعلتطوع]آ. 
وبجاية ©53103: والجزائر العاصمة 1205111122: وإيول 101 (شرشال). 

أسّس الفينيقيون مدينة الجزائر (إيكوسيم) حوالي القرن اق.م» وينسب بعض 
المؤرخين تسميتها للدلالة على العشرين من حاشية هرقلء وقيل: نسبة إلى «جزيرة 
النورس» عندما حوّلها الفينيقيون إلى ميناء تجاري هام باقتراح من «هارودين» تحت 
حكم يويا الأول. 


بولوغين إن صانها فيرموس2 وحازت إكوسيوم أقصى المرام 


تعود تسمية النوميديين إلى الكتابات التاريخية الأولى لديودور الصقلي التي ذكر 
فيها أن النوميديين شاركوا في حروب جرّت في نهاية القرن الخامس وبداية القرن الرابع 
قبل الميلاد» وهى نسية إلى «رحل» 086ننهنالة.” ولقد قطعت قرطاجنة صلاتها بفينيقيا 


؛ أحمد توفيق المدنيء «قرطاجنة في أربعة عصور: من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي»» المؤسسة 
الوطنية للكتابء الجزائر» 19/7١م:‏ ص 750. 


* عمار بوحوشء مرجع سابقء ص١٠.‏ 
” فتيحة فرحاتي «نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الرومانيء الحياة السياسية والحضارية 


(١51-5ق-.م)»»:‏ منشورات أبيكء الجزائرء /1١١7م,‏ ص١5.‏ 
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العهد الفينيقي 
في الوقت الذي تدهورت فيه تلك الجمهورية الآسيوية. وسقطت فيه مدينة صور تحت 
ضربات بختنصر الفاتح الكلداني (5 ٠5-١211ق.م)."‏ 

توجّس الفراعنة المصريون خِيفةٌ من النظام القَبَي الذي عُرف به الليبيون قديمًا 
فأعدوا له عُدة المواجهة والتصدي؛ فقد سجل التاريخ حملة في حوالي ٠5١١ق.م‏ لرمسيس 
الثالث ضد هذه القبائل من الماشواش والتيمحون والزوتمار والتاحنون والكلاك لما حاولت 
عزوا مص يدف فض أخداك هذا الصراع فى شكل ,ومومات جدارية ل فعيه مدينة 
«هابو» لأسرى الشعوب الليبية تقدَّم قرابين للإله آمون» وقد ظهروا بضفائرٌ طويلة مائلة 
على العنقء وحسب هيرودوتس كانت قبائل الأوزاس 411565 والماكسياس 2183:0765 ذووى 
ضفائر على الجانب الأيمن من رءوسهم.* ارتبطت قرطاجة بروما بمعاهدتين: الأولى في 
سنة 0١4‏ ق.م, والثانية سنة /4اق.م تعطي لقرطاجة الحقّ في احتكار التجارة للحوض 
الغربي للبكر افيهن تروط رالزمف الروقاة وحلفاءهم بعدم تعاطي التجارة على 
شواطتها قبل أخذ إذن من قرطاجة.ة 


(؟) ثورة النوميديين على قرطاجة 


تستمر العلاقة الحميمة بين السكان المحليين والفينيقيين طويلًا؛ فيعدما تأسّست 
قرطاجة وانفصلت عن فينيقيا وأصبحت قوة عسكرية في المنطقة ومركز إشعاع فكري 
وثقافي واقتصادي وسياسيء ظهرت بوادر الغلظة على السكان الأصليين وسوء معاملتهم 
وإثقال كاهلهم بالضرائبء فثار النوميديون على قرطاجة وقاموا بثورات أبرزها التي 
وقعت سنة 557"'ق.م وك4ا”ق.م تحت إمرة الإغريق تمهيدًا للحروب البونيقية الأولى 
داع ؟ق.م). 


" أحمد توفيق المدني» «قرطاجنة في أربعة عصور: من عصر الحجارة إلى الفتح الإسلامي»»: المؤسسة 
الوطنية للكتابء الجزائرء 9/7١م:‏ ص58. 

* عمورة عمارء «موجز في تاريخ الجزائر»» دار ريحانه للنشر والتوزيع» الجزائرء الطبعة الأولى, 7 ١٠٠7مء‏ 
ص١6١١.‏ 


ملحمة الجزائر 


خلال الحرب البونيقية الثانية ١57-57١4‏ ق.مء وكردة فعلٍ ضد القائد القرطاجي 
حنبعل» عيّنت روما القائد العسكري سكيبيون الإيميلي 116©52نتظ8 ذدك5 قنصلا عامًا 
لروما سنة 7١ق.مء‏ وشنَّ حملة عسكرية واسعة للبحث عن حلفاء بتفويض من مجلس 
الشيوخ الروماني ضد قرطاجة: حاول على إثرهاء في بداية الأمرء كسب مودة سيفاكس 
3م597 ملك نوميديا الغريية سنة 5١7ق.م''‏ أو المازيسيليا: نسبة إلى قبائل المازيسيل 
الذين ظهروا كقوة في إفريقية منذ أواخر القرن الثالث ق.م" غير أنه رفض العرض» 
وفخدل التحالف مع قرطاجة بسبب العلاقة الأسرية التي تربطه بالبونيقيين» استطاعت 
روما مدعومة بملك نوميديا الشرقية"' ماسينيسا 11358151558 هزيمةًٌ الجيش القرطاجي 
بزافاء ألقي ‏ القيض فيها غل سيفاكن سنة ٠+‏ قم توفي بعدها سيفاكس يحوالي 
ثلاث سنوات؛ أي سنة ١٠5ق.م.‏ 


وخلوا سفاكس يحكى لروما مدى الدّهر كيف كسينا الرهانا 
وكيف غدا ظافرًا ماسينيسا بزامة لم يرضٌ فيها الهوانا 


(؟) ماسينيسا الملك النوميدي (وَلد سنة /7”ق.مء وتوفي سنة 58 ١اق.م)‏ 


كان ماسينيسا أعظم ملوك البرير شأنًا وأكبرهم سلطاناء من العائلة الماسيلية حكمت 
أربعة أجيال» واشتهر بالقوة ورجاحة العقل وسداد الرأي في الحكم. 

فشن مارسيي معنى كلمة ماسينيسا بعد تقسيمه إلى مقطعين هما «ماس» و«إناس» 
فقال: إِنَّ معناهما باللغة البربرية: «سيد» «القوم».٠‏ 


١‏ محمد الهادي جارشء «التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
الإسلامي», المؤسسة الجزائرية للطباعة؛ الجزائر, 19957م. ص51. 

"' محمد الهادي جارشء مرجع سابقء ص .٠١٠١‏ 
"' فتيحة فرحاتيء. مرجع سابقء» ص١/.‏ 
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العهد الفينيقي 
فعا ماسفديها بر هيوان “تون امكل وك يننا 


وكم ساوموهء فثار إباء وأقسم أن لا يعيش جبانا 
وأنيفة النك قن المغالين.. ' وقلكان طقن ديوع الحنانا 


كان تحالف ماسينيسا تحالقًا استراتيجيًا مع روما بدافع الاستقلال عن قرطاجة 
والحيازة الكاملة على نوميديا بما فيها الشرقية والغربية» لكن ما خبأته روما لماسينيسا 
من دسائس هو ما جعله زعيمًا أمازيغيًا حرًا. أراد ماسينيسا أن تكون استعادة سيرتا 
استعادةً سلميةٌ بعد أسر سيفاقسء فتأنّى له. وقد رفض ماسينيسا أن تُؤْسر زوجة 
سيفاكس سوفونيزيا القرطاجية من قبّل الجيش الروماني. و«سوفونيزيا» هذه هي 


ابنة أزدرويعل» وقد قام أبوه جسكون بتزويجها إلى سيفاكس بدون علمه حسب رواية 
«ديوكاسيوس». ؟١‏ 


ومن صنعث روحه سوفونيزيا ‏ جديرٌ بأن يتحدَّى الزّمانا 


لكن سرعان ما قتلها بدسٌ السّم لها تعبيرًا منه لكسب ثقة الرومان؛ ودليلًا لقطع 
كل الأوصال التي قد تحُدّ من طموحه في استرجاع ممتلكاته»' وفي رواية أخرى؛ أن 
«سوفونيزيا انتحرت بتجرّعها السّمء وموت الشرف خير من حياة المذلة والعار.» 

استطاع ماسينيسا بعد معركة زاما أن يوحّد نوميدياء وأصبح بموجب العهد الذي 
كان بينه وبين روما مَلِكًا على كامل نوميديا في سنة 7 5١ق.مء‏ وعُقدت على إثرها معاهدة 
تمّ بموجبها التنازل عن قرطاجة لروما سنة ١١7ق.م.‏ من العيوب التي تُحسب على 
ماسينيساء تحالفه مع روما مقابل «إعطائه الأراضي القرطاجنية التى كانت متاخمة 
لدولة نوميديا».'' ْ 


1 فتيحة فرحاتي» مرجع سابق» ص ١‏ /ا. 


أحمد توفيق المدني» مرجع سابقء ص١5.‏ 
١‏ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :.2»١577‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 


الأولى» بيروت» /11ام ص7 .١‏ 


/ 


ملحمة الجزائر 


ازدهرت نوميديا الموحّدة في عهد ماسينيسا وأصبحت أنموزيحًا في الصناعة الحربية 
وفي التمويل الذاتي من المحاصيل الزراعية» وأضحت تصدّر القمح والشعير وموادٌ أخرى 
لروماء وامتد نفوذها من طبرقة شرقا حتى نهر ملوية غريًا. ازدهرت الحياة الفكرية 
والثقافية والاجتماعية في ظل النظام السياسي الذي رسمه ماسينيسا لنوميدياء وتعرّز 
المتقلة لها مما أكان هواتكين ومحاوف روما وأهيزها خان التخلصن سخ ماسيكينا: تو 
ماسينيسا سنة 59١ق.م‏ بسيرتا قسنطينة. 

أسفرت الحروب البونيقية الثالثة (59١-537١ق.م)‏ عن سقوط قرطاجة سنة 
7ف.مء واستطاعت روما بذلك احتلال إفريقية. 


1 


الفصل الثاني 


العهد الروماني 


بعد سقوط قرطاجة حوّلت روما كل الأراضي القرطاجية إلى مقاطعة رومانية» وفصلتها 
عن باقى الأراضى النوميدية بالخندق الملكى 16813 2 

كانت ذاية علاقة الرومان بالقظن الجزائري منذ 7١"ق.مء‏ وتصرّفوا فيه منذ 
5١3ق.مء‏ ووضعوا قَدَمَّهم بنوميديا سنة 357.م-55م.4" وحُوّلت إلى مقاطعة رومانية 
عرفت يإفريقية الجديدة 11123-110173ى. 


)١(‏ نوميديا تحت الاحتلال الروماني 


بهذا الاحتلال الغاشم. دخل البربر في دوامة من القهر والاستعباد لازم حياتهم 
وممتلكاتهم وأراضيهم. كان استعمارًا مدمرًا لم يعهده البربر من قبل من الفينيقيين 


والقرطاجيينء تغيّرت فيه حياتهم كلية» اغتُصبت منهم الأراضي الزراعية غصبًاء وفرضت 


١‏ محمد الهادي جارشء «التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
الإسلامي»» المؤسسة الجزائرية للطباعة؛ الجزائرء 1997م: ص١18١.‏ 

” عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء «تاريخ الجزائر العام»» الجزء الأول؛ مكتبة الشركة الجزائرية» الجزائر» 
56م ص 15. 


ملحمة الجزائر 


عليهم الضرائب فرضًاء وجُنْد شباب البربر في الجيش الروماني قصرًا لخوض الحروب 
الجرمانية والمجرية والمصرية." 

واستطاع سكيبيو أن يشجّعهم على قبول تقاسم السلطة؛ كان هذا النمط الملكي الجماعي 
في الحكم مستمدًا من النموذج الهللينستي.؛ بعد وفاته امتدت يد الغدر إلى جولوسا 
ومستنبعل من طرف روما في محاولة لاجتثاث أي نزعة انفصالية أى ثورة يكون مآلها 
استقلال نوميديا عن روما. أسند الحكم إلى ميكواسنء وأظهر مولاةً لروما في تسييره 
لشئون نوميديا. 


(؟) التأسيس لدولة نوميديا المستقلة 


)١1-9(‏ يوغورطا يوحّد نوميديا 


تُوفي الملك ميكبسا ميكواسن سنة 6١١ق.م‏ وترك من بعده ولدينء هما: أدهر بال 
21 ؛. وهيميسال 11165052501: وقد نشأ في حجره ابن أخيه مستنيعل يوغورطا 
8 ويعود له فضل ترييته. فأصبح بهذه العناية ورينًا شرعيًا مثل باقى 
أبنائه.* بدأت معالم الشجاعة والإقدام تظهر على يوغورطاء وشجّعه في نبوغه المحيطً 
الملكيٌّ الذي نشأ فيه. استطاع أن يُظهر مهارات قتالية في قيادة الجيش خاصة في 
حروب نومانتيا سنة ١١5‏ ق.م, وتألق اسمه بانتصاراته التي حتقها: كان كلم اننتقلال 
نوميديا وتوحيدها يراود يوغورطا كثيرّاء غير أنَّ المناورات التي كانت تقوم بها روما 
لدفع هيمبسال وأدهربال لعزل يوغورطا من الحكم.؛ أدخل الأسرة الملكية في دوامة من 
الصراعات بين يوغورطا وأبناء عمه قتل على إثرها هيمبسال. وما كان من روما إلا أن 
قامت بتدعيم حليفها أدهربال في محاولة جريئة لتثبيته على نوميديا الشرقية. اقتضت 
ضرورة الحرب أن عكر حك برعو ركلا عل بسك -تووديا العرسة لاستجماع قوام 
وسرعان ما أعلن الحرب على أدهربالء قتل على إثرها في سيرتاء واستردٌ يوغورطا نوميديا 


" عمار بوحوشء مرجع سابق» ص6١١.‏ 
*؟ فتيحة فرحاتى,» مرجع سابيق» ص .١6١‏ 


العهد الروماني 


الشرقية» ووضعها تحت سلطانه. بذلك استطاع يوغورطا توحيد نوميديا وأسّس فيها 
نظامًا سياسيًا مستقلًا تمامًًا عن روما. 

لم يكن توحيد بومنديا هدقًا في حد ذاته بقذر ما كان وسيلة لاستعادة سيادتها 
وَكفف كل بمصاولات التذكل الأجنبي» ورفع القهر والاستبداد المسلطين على النوميديين من 
قبل روما. 

دخلت نوميديا في حرب ضد روما بداية من سنة ١١٠ق.مء‏ واستطاع يوغورطا 
أن يُلحق هزيمةً بالجيش الؤومانت» الذى كان يقوده سيوريوس ألبينيوس 521111115 
5لتاطتطاثء فما كان من روما إلا أن اكت قائد الجيش بستيا للتفاوض من أجل عقد 
صلح معه مقابل ثروة تُدفع لمجلس الشيوخ, وقد قال يوغورطا حينها كلمته الشهيرة: 
«في روماء كل شيء يُباع.»' وفي تعبير ساخر آخَّر أورده سالوستيوس أن يوغورطا قال 
قبل أن يغادر ميناء روما: «يا لكِ من مدينة للبيع» ستنتهي بمجرد أن تجد المشتري.»" 


فجاء يغورطا على هديه بحكم الجماهير يفشي الأمانا! 
وقال: «مدينة روما تُبِاعٌ يشتريها!» فهر الكيانا! 
وَوَحُّدَتنيرتا يأغطاف كاف .وأولئ الأمازيخ عرًا وشأنا 


«تبواً يوغورطا عرش سيرتا قسنطينة سنة ؟١١ق.مء‏ وأعلن استقلال الجزائر 
التام.»” كانت حملات الجيش الرومانيء التي قادها كل من ميتللوس وماريوس من سنة 
4 إلى ٠١8‏ ق.مء عنيفة على الجيوش النوميدية» أجبرت يوغورطا على الاحتماء بالملك 
الموريطاني باخوس 80601215 بمنطقة قبائل الجدالة بالهضاب العليا. لم يكن باخوس 
ف ليوغورطا؛ ف فقد 0 من إيهامه 0 لديه إلى د أن ديّر له مكيدة دو وخديعة 


' عمورة عمارء «موجز في تاريخ خ الجزائر», دار ريحانة للنشر والتوزيع» الجزائر» الطبعة الأولى.» ؟. كم 
ص 0”". 
يا مرجع سابق» ص/ا .١ ١‏ 

“ عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» «تاريخ خ الجزائر العام», الجزء الأول» مكتية الشركة الجزائرية, الجزائرء 
6ممء ص57. 


١ 


ملحمة الجزائر 


يوغورطا إلى روما حيث توفي في ظروفٍ تدعو إلى الريبة سنة 54 ١٠ق.م‏ بسجن هناك. 
عرفت نوميديا ازدهارًا في عهد حكم يوغورطا ونموًا اقتصاديًا واجتماعيًا. 
وقد تمكّن من سك نقود من فضة على وجهها صورة تمثال نصفي له وعلى وجهها 
الآخر صورة فيل تحته نقش بونيقى.* بعد وفاة يوغورطاء تولى شقيقه جودا 601108 
ملك نوميديا من بعده إلا أن المنية وافته بعد عام أو عامين من توليه الحكم. بعد وفاته 
وقع صراع بين هياميسال الثاني وهيرياص 1511615235 حول استخلاف حوداء فما كان 
من بومبي 2021066 إلا أن يميل إلى هيامبسالء» ويساهم في توليه الحكم على نوميديا 
سنة ١/ق.م.‏ 
تساءل مفدي زكريا عن تأسيس مدينة مليانة من قبل هذا القائد الروماني المدفون 
بها هو وحفيده بناءً على بعض الآثار المكتوية المخلدة له بهذه المدينة. 
أشادَكِ بومبي مقوقسٌ روما؟ أم أن بولوغين رب الصنيعة؟ 
فأغرى يمليانة الطامعين وما كنت للطامعين وديعة 
عرفت نوميديا في عهد حكم هيامبسال الثاني تطورًا منفردًا في نظام الحكم 
والجباية» ونموًا في الإنتاج الزراعى والحيواني. ضُربت في عهده النقود ذهبًا وفضة 
ونحاسّاء ونمت التبادلات التجارية بين نوميديا وأثينا ومارسيليا وجنوب إسبانيا وروما. 


(؟-") يوبا الأول والحرب ضد قيصر 

يعد وفأة هياميسال الثانئ قل .من هده ابتة :يوبا الأول :منة :بينتة 36م :وقد يت عنه 
مولاته لحزب بومبي الملكي وعداؤه لملك موريتانيا باخوس الثاني المناصر لحزب قيصر 
١‏ الجمهوريء وسرعان ما انتصر قيصر على يويا الأول. ١١‏ 


؟ فتيحة فرحاتيء «نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الروماني: الحياة السياسية والحضارية 
(١51-5ق.م)»‏ منشورات أبيكء الجزائر /1١٠7م:‏ ص75 .١‏ 

٠١‏ هو أغانيوسء سمي بقيصر لأنه استخرج جنينًا من بطن أمه عند وفاتها (عبد الرحمن بن خلدون, 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء الجزء الثاني» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ١٠٠٠م:‏ ص/7؟3). 

,م5٠١" عمورة عمارء «موجز في تاريخ الجزائر»» دار ريحانة للنشر والتوزيع؛ الجزائر» الطبعة الأولى‎ '١ 
0 


آذ 


العهد الروماني 


إِنَّ النزعة الاستعمارية لروما لم تهدأ بمرور الزمنء بل اتّقدت نيرانها ضد يوبا 
الذي سارع في استنفار جيوشه ضد القائد العسكري كوريو والانتصار عليه في سنة 
.م. أعاد قيصر الكرّة على يوبا بجيش مستعملًَا هذه المرة المداخلَ البحرية: إلا أنه 
رغم انهزام الجيش النوميديء لم يتمكّن قيصر من الظفر بيوبا حيّا؛ فقد تُوفي يوبا 
انتحارًا حسب عديد الروايات» وضم قيصر المملكة النوميدية إلى روما. حوّل قيصر جانيًا 
كبيرًا من نوميديا إلى ولاية رومانية باسم إفريقية الجديدة 21018 4141123 2أعط520171.؟١‏ 


2 


8 


(؟-؟) يوبا الثاني: الحاكم والعالم 
بعد وفاة باخوس الثاني نصّبت روما يويا الثاني ملكا على الشمال الإفريقي» وكان 
موسوعة في التاريخ والجغرافيا وفنون الموسيقىء وقد تزوّج من سيليني ابنة الملكة 
كليوبترا ملكة مصرء تُوفيت قبل زوجها يوبا بثماني عشرة سنة؛ ويُقال أيضًا إِنَّها دُفنت 
هي كذلك بهيكل يويا المشهور شرقي مدينة شرشال والمعروف لدى الجزائريين بقبر 
الرومية. ١"‏ 

أشاد مفدي زكريا بالدور الرائد للنساء الجزائريات في الثورة. مقيمًا تناسقًا بين 
كليوبترا وبين النسوة مثيلات جميلة بوحيرد: 


اتقذ' يورا" الخانئ شُرتال عاضمة المملكة النوميدية: وكات لهدباء طويل فى القذون 


والثقافات الإغريقية» وكان عاكًا فنيًًا كبيرَا.؟' ازدهرت في فترة حكمه المملكةٌ في شتى 
الميادين بفضل الأمن والاستقرار. 


5 فتيحة فرحاتي» مرجع سابق» ص87 1. 


.١5١ص انظر صورة الضريح في الملحق رقم 7؟‎ ٠" 
.١١ص‎ :م191١ أحمد توفيق المدني» «كتاب الجزائر»» المطبعة العربية.‎ '“ 


ردن 


ملحمة الجزائر 


أشاد مفدي زكريا بيوبا الثاني» وخصّص المقطع الثامن والعشرين من الإلياذة 
كاملًا له ولأيولوس: 


أشَرشال) ...هل تذكرك ويا" ".ومن لقنوا عَرَّشَك القيصري؟ 
ومن مصّروك فنافست رُوما؟ وشرّفت أقطارنا المغربيه 
ناذا" تلفي نيزنا مقادة ١‏ نادي السدى في الود 
ويامن يشومال عفنو _ .ونا جداففيا السنيييية 
أما كان أوّل من خط رسمًا لوجه جزيرتنا العربيه؟ 
أما شاد يوبا بشرشال للعلد م أوَّلَ جامعة أثريّه؟ 


أبوليوس عالم مؤلّف عدةً كتب أشهرها: «الحمار الذهبي»» «المسوخ». ,1051068 1.65 


٠١ 130010 وعاع‎ 5 


وهذا أبولوس كان طبيبًا يَدِينْ له العلمٌ بالعبقريه 
وأبدع في قصص الحيوان فأثْر في القصص الأمويه 
وكان الأفارق في منتداهم بروما يخصونه بالتحيه 
وكان أبولوس قاضي روما ليمناه ترفع كل قضيه 


بعد وفاة يوبا الثاني سنة "م تون ابنه بطليموس 260168066 حُكمّ المملكة 
الؤضدية ...سب أن عسيطن هل القرائل 'اللنازيعية: فأظونالفاومون الترير خاقا 
وصمودًا بقيادة تاكفاريناس 12018110285 المنتمي لقبيلة موسالامس ١١1111523131335‏ 
وكان يومها عاملًا لحساب روماء اغتيل بطليموس حوالي سنة ٠5م.‏ 


عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» «تاريخ الجزائر العام»» الجزء الأول مكتبة الشركة الجزائرية» الجزائر» 
6م ص8١ .١‏ 
٠”‏ فتيحة فرحاتيء «نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الرومانيء الحياة السياسية والحضارية 


(١51-5ق.م)»»:‏ منشورات أبيكء الجزائرء /1١٠7م:‏ ص1/87. 


ء 


العهد الروماني 


(") الثورة الأمازيغية بقيادة تاكفاريناس وفيرموس 
)١-9(‏ تاكفاريناس 


بعدما تفدَّن في أساليب القيادة العسكرية» وتنفيذ الخطط الحربية» ف تاكفاريناس من 
الجيش الروماني» والتحق بالمقاومة الأمازيغية قصد صد العدوان الروماني» واسترجاع 
سيادة الأمازيغ على نوميديا والقضاء على سياسة التمييز العنصري التي انتهجتها روما 
بإبعادها الأمازيغ خارج جدار «الليمس» 111065 الذي بنّته لفصل الجنوب عن الشمال 
الإفريقي. 

صمود الأمازيغ عبّر القرون غزا النيّرات» وراع النجوما 

فكم أزعجوا نائبات الليالي! وكم دوّخوا المستبد الظلوما! 

سلوا طبرية يذكر تبيريوس تيكفرناس يوالي الهجوما 

ثمان سنين يصارع روما فدق المسامير في نعش روما! 

وأوحى له الأطلس الوحدوي فوّحّدنا فانطلقنا رجوما 


انطلقت ثورة تاكفاريناس سنة 17م واستندت في عملياتها على استراتيجية المباغتة 
عن طريق فرق منظّمة ومدرّبة شاركت فيها بضراوة قبائل الموسالامس والموريين 
والكنتانيين؛ حيث لم يسبق للجيش الروماني أن تعامل مع هذا الشكل من العمليات. 

عمد تاكفاريناس على الإغارة وتخريب الممتلكات الرومانية» وشلَ توازنات الجيش 
الزوماتي“ بإثارة الشوف والهلم في ضفوفه خلال سبع سروات من المقاومة التراصلة: 

نحفظ وإكفار رناني فق لا تيحن ضار لقليته يشؤى الخالات أكناد مدركة فادها 
كورنيليوس دولا بيلا 10013586113 الع م6 . 

لم تكن ثورة تاكفاريناس حركة تمرّد على نظام روماني مستبد أو انتفاضةً على 
وضع اقتصاديٌّ جائر؛ بل كانت ثورةً استقلاليةٌ ضد استعمار استنفد فيها الثوار كل 
واكك الفاوقة للذوة عن تس كلد السارتة ١‏ «وشموين: الأوظا نس رحقة الفخفلال لم 
يتمكّن الرومان من احتلال باقي إفريقية الشمالية إلا بعد مقتل تاكفاريناسء لم تهداً 
الذورة 'ق يدوق الأناويخ :طيلة السنيظرة الووهانية عن أوطاتيم نولم مينتكيوا لدقوى 
الاندماج تحت الحكم الروماني المستعمر؛ بل استمرت ولم يلبث أن ظهر فيهم زعماء 
ثوريون قادوا المعارك وخاضوا الحروب ضد المحتلء ولعل أبرز مَن ظهر من بعد 
تاكفاريناس القائد المغوار فيرموس. 


ملحمة الجزائر 
(؟-؟) فيرموس 
بعد أكثر من ثلاثة قرون من ثورة تاكفاريناس, أعدَّ فيرموس ابن الملك البريري نوبيل 
العْدَّةَ لخوض الحرب ضد الاستعمار الروماني بمنطقة جرجرة؛ فاستطاع بفضل بسالة 
جيشه ورباطة جأشه الانتصارَ على الجيش الروماني سنة 7319م و«فرض سيادته على 
سيزاري (شرشال) وإيكوسيوم (الجزائر العاصمة) وكان قوام جيشه آنذاك ٠١‏ ألفا من 
/ا1 

البرير.» 

سجل التاريخ في كثير من المواطن» إقدام روما على تفجير الثورات المناوئة لها من 
الداخل بواسطة شحن الفتن بين الزعماء والقادة. خاصة إذا تعلّق الأمر يأفراد العائلة 
الواحدة» وهذا ما قامت به حيال حركة فيرموس ومعاونيه من الدوناتيين المنتسبين 
للزعيم دوناطوس 12023]115 الذين كان لهم الدور الأساسي في بلوغ ثورة فيرموس إلى 
غاية إيكوسيوم. 

قال مفدي زكريا: 


بولوغين إن صانها فيرموس2 وحازت أكوسيوم أقصى المرام 
وقال في مقطع آخر: 


فيرموس أم أنت مَن شادها؟ة فحيّرت الغرب والمشرقا 
لم يفلح القسيس سان أوغستان 4118105]30 في رد النوميديين عن ديانتهم الدوناتية 
وفرض الديانة المسيحية عليهم. 


وهب الأمازيغ من دوناطوس2 تصول وتزجي الخميس اللهام 
فأبناء مازيغ قادوا الفدا وخاضوا المعامع يوم الصدام 


يقول الأستان توفيق أحمد المدني: «اعتنق البربر المسيحية في بداية أمرهم: فما كادت 


روما تعتنق الديانة المسيحية وتجعلها دينًا رسميًا عام 7١م‏ حتى أخذ البربر يفرون 


/1 فتيحة فرحاتي» مرجع سابق» ص١١١.‏ 


ا 


العهد الروماني 


من ذلك الدين أفواجًا واتتمروا بأمرٍ راهب بربريٌ يُدعى دونات, وألّفوا جندًا ظاهره 
نصرةٌ المذهب الدوناتي وتاكلنة قصلت النلطاق الروماني.» والانتماء إلى الدوناتية 
يُعتبر ردة فعل من الأمازيغ ضد الهيمنة الرومانية. 

وللعلم فإِنَّ القدّيس أوغسطين سنة 1505م ببلدة «تاجيستة» بسوق هراس 
(الجزائر) كان منتميًا إلى المذهب الأرثوذكسيء وعانًا به وفيلسوفاء دمّن العديد من 
الؤلفات يفنل عدزها إلى ا لاخكين هتفه مل راس أشففة مر ةا الل 


وهذا أغوستنس بالاعترافا ت حيّر - عيّر الزمان - الفهوما 
وأسقف بونة أصبح قدّيد س قرطاج مذ بثٌّ فيها العلوما 
وكان أغستنس فخر البلاد وكان يها الفيلسوف العظيما 


نظرًا لاستحالة القضاء على فيرموس ف المعارك المباشرة» نقلت روما الحرب إلى 
داخل الصف الأمازيغىء وحاكت له مكيدة للإطاحة به عن طريق تواطق أخيه القائد 
جيلدون 611005 مقابل امتيازات مادية وعينية: ولا حُوصر فيرموس من كل ناحية, 
انتحر شنقًا سنة 7170م» حسب بعض الروايات» وكان نفس مصير أخيه جيلدون الذي 
انتحر ندمًا سنة /153م. 

من ناحية الإنجازات الرومانيةء شهدت الحضارة الرومانية في الجزائر تطورًا 
في مجال الطرق والجسور والمسارح والملاعب والحمامات مثل المتواجدة ب «لمبيز» 
و«تيمقاد» ١“‏ و«جميلة». أما من الناحية السياسية والعسكرية» فدبّت في أواخر عهدها 
بالجزائر الفوضى عارمة» ووهن فيه سلطانهاء وضعف جيشها الذي حاولت به إذلال 
الأمازيغ في بلادهم. تمرّد القائد المنشق بونيفاس 802142026 على حكم روماء ودعم 
قائد الوندال «جنسريق» في عهد الإميراطور فلانسينيان 162ء17216»2 07 غزوه لشمال 
إفريقية» وبذلك انقضى حكم الرومان بالجزائرء وخلف من بعدهم الوندال سنة 59؟5م.:" 


أحمد توفيق المدنيء «كتاب الجزائر»» المطبعة العربية. ١191م:‏ ص؟١.‏ 

* الملحق رقم ؟, ص .١6١‏ 

'" عمورة عمارء «موجز في تاريخ الجزائر»: دار ريحانة للنشر والتوزيع؛ الجزائرء الطبعة الأولى, 7 ١٠٠م,‏ 
ص81 ". 


/وء 


الفصل الثالث 


العهد الوندالي 


055-5م 


)١(‏ الاستعمار الوندالي للجزائر 


أصل الوندال جرمانيء توطنوا في سواحل البلطيق حوالي القرن الأول الميلادي» ثم 
استقروا بشبه الجزيرة الإيبيرية. «يكاد يُجمع المؤرخون على إقامة الوندال في منطقتي 
أودر وفيستول.»١‏ كان الرومان يصفونهم: بالوحشيين 231523165. كان أول عهدهم 
بشمال إفريقية سنة 52م عندما دخلوا عبر مضيق جبل طارقء وكان تعدادهم يومها 
٠‏ ألفا وجيشا يضم حوالي ٠‏ ألف مقاتل بقيادة الملك جنسريق 6©156112." 

خرّب الوندال كل ما وجدوه قائمًا في زحفهمء ولما طلب بونيفاس من الوتندال 
الرحيل لما لمسه منهم من عنف وغلظة ضد السكان المحليين» رفضوا فأعلن الحرب 
عليهم» وقد انك من عنابة 11102026 مقرًا لقيادته. 


١‏ محمد الهادي جارشء «التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
الإسلامي»» المؤسسة الجزائرية للطباعة: الجزائرء 19957م: ص75". 


:متكمن الهادي حجارش» مرجع سابق» ص21١3.‏ 


ملحمة الجزائر 
(؟) أغ غستنس: الاستماتة في قتال الوندال 


قن الؤندال الحري: فل كونتفافن ‏ وأشناعه وخوصن حصاوًا قديدا له حمس سدواق: 
ثم احتلوا عنابة سنة ١57م,‏ واتخذوها عاصمة لمملكتهم. تمكّن بونيفاس من الفرار 
إلى إيطاليا وقتل القسيس أغستنس 510 في معركة فك الحصار وهو يدافع عن 
الحزاضن؟ 

بعد سقوط عنابة؛ احتلَ الوندال قرطاجة سنة 575م. أحكم المحتلون قبضتهم على 
شمال إفريقية» فأجهزوا على الأمازيغ وصادروا أراضيهم وممتلكاتهم: واضطهدوا رجال 
الكنيسة ويالخصوص الدوناتيون. انكمشت الحياة الاقتصادية في نوميديا بسبب الوضع 
الأمني الذي فرضه الوندال على رقاب الأمازيغ. 


(؟) الظلم الوندالي يحرّك الثورة الأمازيغية 


بدأت بوادر الوهن تظهر على الوندال بعد وفاة جنسريق سنة /ا/ا5م: فساءت أحوال 
السكان جرّاء الجور والظلم الوندالي» فكان هذا الضعف عامل قوة ساعد الأمازيغ على 
الثورة سنة ١5م‏ من جبال الأوراس وجبل راشدء فكان النصر حليف أصحاب الحق 
من الأمازيغ سنة 587م. 


0 محمد الهادي حجارش» مرجع سابق» ص١٠:5‏ ". 


الفصل الرابع 


العهد البيز نطي 


لاقام 


ما حقيقية الدولة البيزنطية؟ «الدولة البيزنطية هي في الحقيقة دولة الروم الأرثوذكس 
التى أسّسها الإمبراطور الروماني «قسطنطين» سنه ١137م‏ في مدينة القسطنطينية.»١‏ 


)١(‏ الجزائر تحت الذير البيزنطى 


5 


بانتضات القورات" الأنازيفية هل «عيوكن" الوقاال»” أطصت ود وله يريا 1161166 
وحن فكانه: جرليلمين #غسناة6) إل أن هرلديريك سادة ما :وصمل إليه الخال فاستكجد 
بالإمبراطور البيزنطي جوستينيان 5)51©5ا[. أعلنت الحرب على الوندال وجهّز بيليسير 
©كنة6115 أسطولًا بحريًا مكّنه من احتلال قرطاجة سنة 5754م ثم الاستيلاء على باقي 
نوميديا وسردينيا وجزر البليار. 

طبقت على الأمازيغ نفس سياسات القهر والجور التي سنَّها الرومان والوندال 
فاستجمع الأمازيغ قواهم وأعلنوا الحرب مجددًا على المستعمر البيزنطي قتل على إثرها 


١‏ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1177‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت» /11ام ص>"3". 


ملحمة الجزائر 


القائد البيزنطى سليمان الخصي 501011201 في ضواحي تبسة سنة 5055م خلال معركة 
كيليوم 2تناتللك." 1 

عرفت الجزائر قيام إمارات أمازيغية مستقلّة عن الحكم البيزنطيء. كما ظهرت 
مقاومات يجيال الأوراس قادها ضد البيزنطيين «يايداس» منعت البيزنطيين من الاستيلاء 
على سيرتا وتيمقاد” وثورات أخرى بالحضنة والزيبان. 


)١(‏ آثار الثورات الأمازيغية على البيزنطيين 

بعد مرور ١١7‏ سنة من الاحتلال» بات وشيكًا سقوط الإمبراطورية البيزنطية تحت 
وطأة الثورات الأمازيغية» وإفلاس الخزينة وتوسّع رقعة الفساد والفوضىء ولم يَعْد 
سلطانٌ يحكم توازنات الجيش البيزنطي بسبب القصور عن دفع المرتبات الجندء ولعل 
السبب الرئيسي في السقوط هو ثورات الأهالي التى باتت تهدّد السلطة البيزنطية. 


(؟) سقوط الحكم البيزنطي 
واضيئ "الحم البيوكظي' من عمال |قويفئة مقدل “حرجي انيت جذلكه خطريية 
الإمبراطوريات جميعهاء وأصبح الناس في شغف يترقبون شريعةٌ توحّد الصفوفء وتزرع 
في النفوس الطمأنينة والأمن والخلاص. 

وم ده مفدق وكريا أن كنوه فقيل «الناوقة :فى وى كل أشكان الالسهمانه ويعاة 
بالانتساب لهم مهما كاتكودياناتهم ق: العضون القديمة: 


أولئك آباؤنا منذ عيسى وكان محمد صهرًا لعيسى 
ولم نك تنكر آباءتا أكانوا تصارى! أكانوا مجوسا! 
وهل كان بربر إلا شقيقا ‏ لحجرهم؟ هلا نسينا الدروسا؟ 
إذا عرّب الدين أصلابنا فمازال أحمد صهرًا لعيسى! 


*" محمد الهادي جارشء «التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ إلى الفتح 
الإسلامي»؛ المؤسسة الجزائرية للطباعة: الجزائرء 1955م. ص75". 

” عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,.»١117‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولىء بيروت» /1951مء ص77. 


دك 


المبحث الثاني 


العصر الوسيط 


«إِذَا جَاءَ تَضْرٌ الله والْقَتْحُْ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخْلُونَ في دين الله أَفُواجًا * فَسَبّحْ 
بِحَمْدٍ رَبّكَ واسْتغفزة إِنَهُ كان توبك (سورة النصر). 

وتبزغ شمس الهداية على العالمين مبشّرةٌ بعهدٍ جديد, يقر فيه التوحيد ويُؤسس 
لقظاع الفل. والإحساة: وينفى الفضيلة ويثين الرؤيلةة إثنذين السلا الى .حاءانه 
رسولنا محمد يَكةٌ من ربه عز وجل هاديًا ويشيرًا ونذيرًا. 


الفصل الأول 


الفتح العربي الإسلامي 


هم ةام 


قام العرب بالفتح الإسلامي في شمال إفريقية سنة 5١‏ للهجرة» فوجدوا الأمازيغ مقيمين 
لنظام اجتماعي وأمني مبني على التأهُب للتصدي لكل ما هو غزو خارجيء كيف لا وقد 
عانى السكان المحليون من ويلات الاحتلال طيلة العصور القديمة» وتربّت في مُخيّلتهم 
الجماعية أنَّ أي دخيل أجنبي إلا وله مقاصد استعمار واستدمارء لكن لم يلبث الأمازيغ 
أن دخلوا في دين الله أفواجًا وتمسّكوا بالعروبة إلى جانب الأمازيغية: وجُنّد العديد منهم 
في جيوش الفاتحين في بلاد المغرب. 


وُهبنا العروية جنسًا ودينا وإنا بما قد وهبنا رضينا 
إذا كان هذا يوحّد صفا ويجمع شملا رفعنا الجبينا 
وإن كان يَعرْب يرضى الهوان ويلّبس عارًا أسأنا الظنونا 


)١(‏ بداية الفتح الإسلامى 


الموطن الأصلي للعرب هو الجزيرة العربية» وينقسمون إلى عرب بائدة وقد اندثرت, 
تشتمل على قوم عاد وثمود والعمالقة والأحقاف؛ وعرب عارية من بنى قحطان من سبأ 
وحَمَير؛ وعرب مستعرية:» وهم: العدنانيون من بني إسماعيل. 


ملحمة الجزائر 


استقر العرب في بلاد شمال إفريقية بأعداد كبيرة بعد الفتح الإسلاميء خاصة في 
عهد عثمان بن عفان - رضي الله عنه. في سنة /11ه/ 1581م أمر الكلئفة والي مصر 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري بفتح إفريقية» وكان في جيشه من الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم - من أهل الشجاعة والدهاءء مثل: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن 
جعفرء وعبد الله بن عباسء وعقبة بن نافع.١'‏ 

بدأت معالم الشقاق بين المسلمين تظهر بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - وولاية 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - للخلافة كان لها الأثر البالغ في وحدة الصف 
الإسلامي. تفيل الخليفة معاوية بن أبي سفيان عقبةٌ بن نافع الفهري - رضي الله 
عنهما - على إفريقية سنة 47ه/178م, وعزله وول مكانه مسلمة بن مخلد الأنصاري 
- رضي الله عنه. وفي سنة 55ه/511م عَهد مسلمة بن مخلد الإمارة على إفريقية 
إلى أبى المهاجر دينار. استطاع الانتصار على عمالة قسنطينة سنة 59ه»ء وجعل مركز 
قيادته مدينة ميلة فابثتى فيها دار الإمارة. ومكث فيها سنتين: وقد تقدّم أبى مهاجر في 
الجزائر حتى تلمسان.' في خلافة يزيد بن معاوية» رد الاعتبار لعقبة ونصّبه واليّا على 
إفريقية بداية من سنة 77ه/187م: ويعد إعادة تأهيله للقيروان» بدأ حملته الشهيرة 
فاتحًا وغازيًا للأمازيغ والروم بعدما تيسّر له أسر أبي مهاجر وكسيلة بن لزم القائد 
الأمازيغي الذي اعتبر العرب غزاةً في بداية فتحهم؛ وكان ذا وجاهة في قومه. 


وقلنا: كسيلة كان مصيبا وكاهنة الحي أعلم منًا! 
فأهلًا وسهلًا بأبناء عم نزلتم جزائرنا فاتحينا 
ومرحى لعقبة في أرضنا2 ينير الحجى ويشيع اليقينا 
ويُعلي الصوامع في القيروان ويرفعها للدفاع حصونا 
يبثْ المراحل في كل فج فراعت أساليبه العالمينا 


' مبارك بن محمد الميليء «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»», الجزء الثانيء المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزائرء 1545م: ص”". 

*” عبد الحليم عويسء «دولة بني حماد: صفحة رائعة من التاريخ الجزائري»» دار الصحوة للنشر 
والتوزيع» القاهرةء ١1955م:‏ ص”"7؟. 
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الفتح العربي الإسلامي 


على هامش المقطع الخامس والعشرين من الإلياذة» تطرّق الأستاذ مولود قاسم 
- رحمه الله - إلى استراتيجية عقبة الحربية في مسيره من مصر إلى المغرب» وكيفية 
الحفاظ على جيشه من خلال إنشاء المخيمات على طول المسارء ومدى اقتباس الألمان من 
خطة عقبة العسكرية» كما أشار إلى التبادل التجاري للسلع الذي تم بمقايضة ملح فزان 
بفضة إفريقية السوداء من أجل تجهيز الجيش. 


ويادله السمر تبرًا بملح وما كان عنه فزان ضنينا 


(6) المواجهة الأمازيغية للفتح الإسلامي 
عند عودة عقبة من المغربء توجَّه تلقاء تهودة» فسرّب كسيلة المأسور إرسالًا يطلب 
فيه النجدة. ويعطي فيه تفاصيل جيش المسلمين. انقض البربر على الجيش فألحقوا به 
خسارة شنيعة؛ وقتل عقبة وأبى مهاجر ومعظم جند المسلمين في تلك المعركة في أواخر 
17ه/187م: وقد سجّل التاريخ موققًا جليلًا لكل من عقبة وأبي مهاجرء قال عقبة 
لمهاجر: «الحق بالمسلمين وقم بأمرهمء وأنا أغتنم الشهادة.» فأجاب مهاجر: «وأنا أيضًا 
أغتنم الشهادة.» " 

بعد انتصاره في معركة تهودة. استطاع كسيلة أن يجلي جُلَّ العرب الوافدين 
على إفريقية وتوطّن بالقيروان» وأقام مملكة لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 14- 
الاه/ ١-41‏ 16م. 

وما إن عين الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 15ه/188م زهيرَ بن قيس 
البلوي واليّا على إفريقية وأمدَّه بجيش قوامه 5٠٠١‏ مقاتل حتى سار في طلب كسيلة 
وجنوده. ووقعت معارك بين جنود المسلمين والبرير قتل على إثرها كسيلة في موقعة 
«ممش»» وفرٌ بقية جيشه.؛ استشهد زهير سنة ١لاه/‏ 1506م في معركة ضد الروم. 


" عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء «تاريخ الجزائر العام»» الجزء الأول مكتبة الشركة الجزائرية» الجزائرء 
6م ص77 .١‏ 

؛ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1177‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء» بيروت» /11ام ص2 ". 


/اه 


ملحمة الجزائر 


أمر الخليفة عبد الملك بن مروان بتشكيل جيش تعداده :٠‏ ألقاء وعبّن قائدًا له 
حسان بن النعمان الغساني.” 

لم تستسغ دهيا بنت تابت بن تيفان الشهيرة باسم الكاهنة أمرّ انتصارات المسلمين» 
فأعلنت الحرب على حسانء واستطاعت الانتصار عليه في معارك عدةء كان أهمها معركة 
وادي «نيني» بالأوراس سنة الاه لكنها لم تصمد كثيرًا؛ فقد تمكّن من إحكام السيطرة 
عن ججافتها شل ما كاق يرك الندتمق كالددين يرك الأضي لق الكاهفة الذي /صول 
له وضعية جيش البربر المنقسم على نفسه. تُوفّيت الكاهنة» وقيل قُتلت ببثر العاتر سنة 
"/ه/١١ل/ام.‏ لقد دلت بعض الروايات التاريخية أنَّ الكاهنة لما أدركت حقيقة الإسلام 
وهدف الفتوحات أوصت أبناءها وقبيلتها الأمازيغية بالدخول فيه واعتناقه. 

تفطّن حسان لخلفيات التعامل مع مقتضيات الانتماء العربي والأمازيغي؛ فقام 
بتعريب الدواوين» وطوّر أساليب التعليم ونظم الخراج والأسواق. 

كسب حسان بن النعمان مودة الأمازيغ ففتح لهم التجنيد الطوعي في الجيش 
وأصبحوا قادة فيه. توسّعت رقعة الإسلام في بلاد البربر وحملوا رايته في إكمال الفتح 
تحت إمرة موسى بن نصير وطارق بن زياد ووصلت رسالة الإسلام إلى كامل الشمال 
الإفريقي وبضع من إفريقيا والأندلس. أصبح الأمازيغ دعاةً لهذا الدين» حاملين تعاليمه 
وجاهدين من أجل نشر هديه الرباني. «لما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إسماعيلَ 
بن عبيد الله واليّا على المغرب أرسل معه عشرة من التابعين يعلّمون البربر الدين ولغته. 
فعم الإسلام البربر ولم يقف دون قلويهم.»' 

في سنة 85/ه/ 5 ٠١/ام,‏ أقال الوالي عبد العزيز بن مروان حسان بن النعمان وعيّن 
موسى بن نصير واليّا على شمال إفريقية؛ «ثم توفي حسان - رحمه الله - أواخر 5/ه 


* هو حسان بن النعمان بن عدي بن مغيث بن عمرى مزيقياء بن عامر بن ماء السماء بن الأزد (صالح 
بن قربة» وسامية بوعمران» وخالف محمد نجيب: «تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر»» 
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 15155١م,‏ الجزائرء /1١٠5م,‏ 
ص37 ). 

” مبارك بن محمد الميليء «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»» الجزء الثانيء المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائرء 19/5م: ص58. 


0 


الفتح العربي الإسلامي 


أو أوائل 87ه؛ لأنَّ ولاية موسى بن نصير على المغرب بدأت أواخر حكم عبد الملك بن 
مروان سنة 6/ه.»" 

في استعداداته لخوض غمار الفتوحات الإسلامية في الأندلس» قام موسى بن نصير 
سنة 85/ه/ ١٠ل/ام‏ بتجهيز جيش من البربر يبلغ تعداده 7٠٠١‏ مقاتل تحت قيادة طارق 


بن زياد.” 


(6) التوافق العربي الأمازيغي 


والملاحظ تاريخيًا أنَّ توافقًا كبيرًا بين العرب والبربر بدأ يتأسّس منذ إمارة حسان بن 
النعمان. يورد مبارك الميلي قولًا عن البيروني يبرّر فيه سرعة انسجام العرب مع البربرء 
فقال: «احتار كل المؤرخين من سرعة تأثير العرب على البربر في ديانتهم وعاداتهم 
وأخلاقهم؛ ويوجّه ذلك بعضهم بأن العرب والفينيقيين متقاريون في اللغة» ومتحدون في 
الأصل الذي ينشأ عنه تقارب في الطبائع.»* غير أنَّ هذا الانسجامء رغم أصوله التاريخية 
إلا أنه لا يرقى إلى درجة الجزم؛ بل يرجع إلى التعاليم الإسلامية الناصّة على الإخاء 
والمحبة بين المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: ظمُحَمَّدٌ رَسُولُ الله والَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَاءُ عَلَى 
الْكُفَار رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ ٠١...‏ 

بدأت الانشقاقات والانقلابات تنخر السكينة في بلاد المغرب بين العرب والبربر في 
زمن عصيب مرّت به الأمةء كانت دوافع الشقاق داخلية لكن الجانب الخارجي وما 
يعمل ثن دمنافتن وجكر بالمسلمين كان بحاشترًا. 

تصدّع الصرح واستقرت في نفوس المسلمين الشكوك والظنون فيما بينهم. قال 
الحاكم العسكري ليجاية إدوارد لبان 120626 20011310 في بداية الاستعمار الفرنسي 


" صالح بن قربة» وسامية بوعمران» وخالف محمد نجيبء «تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال 
المصادر»؛ المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 15155١م,‏ الجزائرء 
٠5م‏ ص 16. 

“ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :.»١117‏ دار الغرب الإسلامي». الطبعة 
الأولىء بيروت» /1951مء ص .7١‏ 

* مبارك بن محمد الميليء مرجع سابق» ص"5. 

'' سورة الفتح (الآية: 59؟). 


نمك 


ملحمة الجزائر 


في كاتبه «ستة وعشرون شهرًا في بجاية» إِنَّ عقبة بن نافع قتل سكان مدينة صالداي 
(بجاية فيما بعد) سنة 177م, بالرغم من أنَّ عقبة لم يمر في حملته إلى تلك المناطق. 
واعتبر غوتييه كسيلة والكاهنة كرمز لبطولة البربر في سبيل استقلالهم زمن «الغزوة» 
العربية. ١١‏ 


() النزعة الانفصالية عن الإمارة الإسلامية 


وتعود ثورات البربر لتطفى على سطح بلاد المغربء وتتأذَّر بها الجزائر في نظام حكمها 
ومذهب سكانهاء لم تكن الحرب هذه المرة حربًا ضد الإسلام والفاتحين؛ بل حرصٌء في 
اعتقادهم؛ على الحفاظ عليه من نظام التوريث الذي اعتمده الحكم العربي في تسييره 
للشأن العام وظهرت بوادر بور الفتن تنخر جسد هذه الأمة بالركون إلى مبدأ الخروج 
عن الحاكم الذي أقرّه وأسّسه «الخوارج»." اتخذت العصبية للقبيلة وللمذهب منحنّى 
خطيتاة وتناءى: الاشحوك لكان الفحية من العرب والتروو تعالية الشماحة الت جافنهها 
الدين الححيف» وثارت قتقوستهم دوافئن التقمة :وق اباازة لقورة:البريو من 'الإمارة 
الإسلاشنة- لمي الفانن واءة ع لها اام عل الصغورة زفقل الصوراء فى 
الجزائر» أى بالأحرى في المغربء من سجالٍ مذهبيٌّ إلى حروب طاحنة بين المسلمين. 


'١‏ علاوة عمارةء «دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي»؛ ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائ, 8١١٠م:‏ ص5/8-٠5.‏ 

٠”‏ الخوارج في التاريخ اسم لطائفة أو طوائف كانت بايعت علي بن أبي طالب بالخلافة ثم خرجت عنه 
ونقضت بيعتها في قضية التحكيم المشهورة (عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» الجزء 
الأولء مكتبة الشركة الجزائرية: الجزائكر» 1576م: ص١١3).‏ 
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الفصل الثاني 


الدويلات المستقلة فى الجزائر 


ظهرت دويلات مستقلةء وانقسمت الجزائر بين ثلاث دول؛ الدولة الرستمية: وضمت 
منطقة الزاب وقسنطينة وتلمسان. الدولة الإدريسية: وهران» وشلف ومعسكر. والدولة 
الأغلبية: سكيكدة, وسطيف وميلة. 


م109-1١/1/1//ه597-١7٠ الدولة الرستمية:‎ )١( 


بتحالفٍ مع الإباضية؛ انتخب عبد الرحمن بن رستم إمامًا حاكماء وأَسّس الدولة الرستمية 
بتيهرت.١‏ 

فرٌ بن رستم من العباسيين كما فرّ إدريس بن عبد الله وفرٌ عبد الرحمن بن 
معاوية إلى الأندلس (صقر قريش كما ورد عن أبي جعفر المنصور) «هكذا تأسست 
دولة الرستميين: إسلامية في قضاهاء عربية في معارفهاء بربرية في عصبيتهاء وفارسية في 
إدارتها.»" وإباضية في مذهبها. أنشأ البربر الدولة الرستمية وكوّنوا جبهة صمود ورقعة 
انفصال عن إدارة الحكم بالقيروان» وتعتبر أول دولة إسلامية بقيادة بربرية نشأت في 
الجزائر» كان أوَّل من أسّسها ورسم سياستها ومنهج حكمها عبد الرحمن بن رستم, 
وانتهت بمقتل اليقظان بن أبي اليقظان (5515ه/1١1م).‏ دائمًا في خضم الحراك المذهبي 


صل هذا الجمام فايتي» رتسيو إل افك النلكة اموي ومو دمن مواق عتمام بذ فاته نري 
بالإمامة سنة ١١ه/‏ الام بتاهرت ... كانت وفاته سنة ١/11ه/67/ام‏ (عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء 
١‏ ميارك بين محمد الميلي» مرجع سابق» ص 1٠6‏ . 


ملحمة الجزائر 


والمتحول إلى اقتتال طائفيء أقدم أبى عبد الله الشيعي على اغتيال أبي اليقظان سنة 
كم فق إطان سخططل شاو وقفيق باقتترجاع «الخلافة المغتصبة». بزعمهم, 
أَسّس له وضبط قواعده ومناهج تنفيذه القائد الشيعي جعفر الصادق. 

تون عبد الرحمن بن رستم حكم الجزائر فاستقلٌ بحكمهاء واتخذ من مقومات 
البربر وموروثهم التاريخي والثقافي ركنا منيعًا في نمط حكمها. أسّس بالعاصمة تيهرت 
نظامًا شاملًا للحكم الأمازيغي: 


هال ابن رستم ألا نسود ونبنى كيانًا لنا مستقلا 
فقام بتيهرت يُعلي اللواء ويُرْسي نظامًا وينشر فضلا 


وضبطه بتنظيم أمنى تول القيام به الشارة. تعود تسمية الشارة» كما ذكرء الأستان 
مولود قاسم - رحمه الله - في حاشية الإلياذة» إلى قوله تعالى: «ِإِنَّ الله اشترّى مِنّ 
المُؤْمِنِينَ أَنَفسَهُمْ وأَمْوالَهُمْ بن لَهُمْ الْجَنْةَ ...4" وهي تنظيم شبه عسكري يقوم بمهام 
الشرطة: 
يونقةيتكم اليلاك الظزاة:. ٠‏ بوحن الشريمة جنا وغدك 
استند حكم عبد الرحمن بن رستم على نظام الشورى في تسيير الشأن العام 
وفي انتخاب رئيس الدولة» معتمدًا في ذلك على استقلالية الدولة في منهجها وقراراتها 


السيادية» دون خلفيات العصبية وما تولده من تصدَّعات وشقاقات داخل الدولة الواحدة. 


ويجعل أمرَ الجماعة شورىي وحقٌّ انتخاب الإمامة فصلا 
فلم يك للتبعيات ذليلا ولم يك بالعصبيات يبلى 


شهدت الجزائر في عهده ازدهارًا أدييّا وحضاريًاء وكانت تيهرت يومها تضاهى 


قرطبة وبغداد ودمشق في نموها وجمالهاء عرفت بتطور الحرّف والصناعات والأسواق 
والكمامات: ولق :كانت من المدق الحضرمة ال يذارها :عبد الرحمى الدافل. 


" سورة التوية (الآية: .)١١١‏ 
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الدويلات المستقلة في الجزائر 
في مجال العلوم نبغ بها عالم اللغات والنحو يهوذا ابن قريش التاهرتي. 


فدوّخ بغداتَ فى أوجها فكانت لتيهرت بغداد ظلا 
وفاض بها العلمٌ يجلى العقول ويغمر أرض الجزائر نبلا 


دب الوهن في صفوف الدولة» واعتراها الضعف بفعل النزاعات الداخلية» وتعاظّم 
شأن الخلافات المذهبية» وتريّص زعماء الشيعة بها إلى أن سيطر عليها عبيد الله 
المهدى. 


(؟) الدولة الأغلبية: 46١-/91اه/‏ ١٠009-8م‏ 


استمرت مقاومة الأمازيغ لخلافة العرب. فاضطر الأغالبة إلى استعمال القوة لإخماد 
حركة العصيان التي قام بها سكان الزاب والحضنة في الجزائر» وبحكم تحالفهم مع 
أنصار المذهب الشيعىء أعانت قبيلة كتامة البريرية أبا عبد الله الشيعى بالجند والعدة 
والعتاد في كرية يكس الذولة الأقلبية: ا 

تأسّست الدولة الفاطمية بزعامة عبيد الله المهدي و«دانت بعض المناطق الشرقية 
للجزائر لحكم الدولة الأغلبية: منطقة الزاب ومجانة ويادس والغدير وسطيف., * 


إن تسألوا عن بني الأغلب سلوا الزَّابَ عن جاره الأقرب 


عرفت منطقة الزاب بكثرة شعرائها وأديائها» ذكر منهم مفدي زكريا: أبا مضر 
التميمي الحماني من بني سعد بن منة بن تميم الطبنيء* سكن قرطبة» وكان من 


* مبارك بن محمد الميلي» «تاريخ الجزائر في القديم والحديث».؛ الجزء الثاني» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائرء 19/45م, ص57 .١‏ 

* محمد بن لخضر فورارء مجلة المخبر, «أبحاث في اللغة والأدب الجزائري»» جامعة محمد خيضر ببسكرة 
العدد الثامن» 5١١5مء‏ ص 55. ذكر مولده سنة ١٠٠هه.‏ 
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ملحمة الجزائر 


أهل العلم بالآداب واللغات والأشعارء والشاعر نسبة إلى طبنة «بريكة» عاصمة الزاب 
الجزائري» ولد بها سنة 1١٠7هاا‏ 


وطينة هل تذكرين ابن الحسين التميمي وتاريخه القرطبي 


قال ابن حزم: «كنت أنا وهو (أي ابن الطبني) متقاربين في الأسنان» وكنا أليفين لا 
نفترق, وخِدْنّين لا يجري الماء بيننا إلا صفاءء إلى أن ألقت الفتنة جرانها وأرخت كزاليهاء 
ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها.»" 

وورد كذلك اسم أن القاسم محمد بن هانئ بن سعدون الأزدي الأندلسي» وهو 
أشعر شعراء المغرب العربي؛ وُلد في إشبيلية في بلاد الأندلس» وترعرع فيها وتعلّم الشعر 
والأدب. ارتحل إلى الزاب وبقي بها إلى أن استقر المعز لدين الله الفاطمي بمصرء فقصده 
ابن هانئ وأقام عنده. 1 


نرى الفاظميوة شعي انو هافي ٠‏ “كما مهدع للحن طون 
وأبدع حتى تنبّأ مثلي ولم يتقوّل ولم أكذب 


3 


بالغ ابن هانئ في مدح المعز وأقاربه» وعُرف بتعصّبه للمذهب الشيعي استعطافًا 
للفاطميين. ومن شعره قوله: 


لي صارم وهو شيعي لحامله يكاد يسبق كراتي إلى البطل 
إذا المعز معز الدين سلّطه لم يرتقب بالمنايا مدة الأجل 


” وصفه ابن بشكوال بسعة العلم والبحر في الأدبء وقال: «إِنَّه لم يصل إلى الأندلس أشعر منه؛ توفي سنة 
16 ه١٠٠م‏ وشهد جنازته المظفر عبد الملك بن أبي عامر» (عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء تاريخ 
الجزائر العام؛ الجزء الأول؛ مكتبة الشركة الجزائرية؛ الجزائرء 19765م: ص 0/4؟). 

" أبى محمد علي بن حزم الأندلسي. «طوق الحمامة في الألفة والألاف». مكتبة عرفةء دمشقء ١1571م,‏ 


.١ ١7ص‎ 


1 


الدويلات المستقلة في الجزائر 


قال عنه ياقوت الحموي في كتابه معجم الأدباء: «أبى القاسم الأزدي الأندلسي أديب 
شاعر مفلقء أشعر المتقدمين والمتأخرين من المغارية» وهو عندهم كلمتنبي عند أهل 
الشرق ... وبرز في الشعر فلم يباره في حَلْبّته مبار ... ثم رحل إلى الزاب واتصل بجعفر 
ابن الأندلسية وأخيه يحيىء فانتجع بابهما ولزم رحابهما ...» 

وقال ابن خلكان عند ذكره ديوانه: «وليس في المغارية مَن هى في طبقته لا من 
متقدميهم ولا من متأخريهم؛ بل هو أشعرهم على الإطلاقء وهى عندهم كالمتنبي عند 
المشارقة.» 


(؟) الدولة العبيدية: 957؟151-5ه//1/7-99ام 


تأسّست الدولة العبيدية على يد عبيد الله المهدي سنة /751؟ه/ ١٠1م,‏ واتخذت من المهدية 
عاصمةًٌ لها. انتقلت الريادة من المهدية إلى مصرء وعُرفت هناك بالدولة الفاطمية. 

كان تأسيسها على قواعد مذهبية» وفي مراميهاء الهيمنة على حكم الأقطار الإسلامية 
باسم التشيع الذي أضحى تيارًا سياسيًا يحاول الغور في أعماق كل دواوين الإمارة» 
تارةً بإيعاز من الزيدية» وتارة أخرى من الإمامية» وأخرى من الإسماعيلية. من الأمازيغ, 
سمل هذا لقنا خاصة قبيلة كتامة بمنطقة الزاب الأغلبي التي ناصرتها ودافعت عنهاء 
وبخضوعهاء انزوت الجزائر تحت حكم الدولة الفاطمية. 


وفي قدس جناتنا الناضره وجوه إلى ربها ناظره 
تمد المعنَّ لدين الإله فيصنع جوهر والقاهره! 


يشير مفدي زكريا إلى جوهر الصقليء أبي الحسن جوهر بن عبد الله» (ؤلد بصقلية 
سنة 5748م وتوف بالقاهرة سنة 397م)» يُعتبر من أشهر القادة العسكريين في العهد 
الفاطميء أسّس القاهرة وشيد الجامع الأزهر؛ وتّنسب له فتوحات في المشرق والمغرب: 
وقد سبق لشاعرنا أن أشار إلى اقتباس جوهر الصقلي من الخطة العسكرية التي قام 
بها عقبة بن نافع الفهري في فتحه لبلاد المغرب. 


وما كان جوهر إلا مدينا لعقبة ... يوم استقل السفينا 


ملحمة الجزائر 


جهّز المعز قائده جوهرًا الصقلي لإخضاع المغرب مصطحيًا معه «جعفر صاحب 
المسيلة, وزيري بن مناد الصنهاجي صاحب أشير, ومحمد بن خزرء ودارت حرب بين 
الأمويين والعبيديين على مقربة من تيهرت.»" 


(5) الدولة الزيرية ١0-15571٠5ه/5-91/9١١٠ام‏ 


لم ينس المعز لدين الله الفاطمي فضلّ الأمازيغ في نصره للدولة العبيدية» فقام بتعيين 
أبى الفتوح سيف الدولة بلكين أو بولوغين بن زيري الصنهاجي أميرًا على المغرب سنة 
1ها/؟لاكم. ١‏ 

أوصاه وصيةٌ شهيرةً عندما نزل بمصر قائلًا له وهى يعظه: «ألا ترفع السيف عن 
البريرء وألا ترفع الجباية عن أهل البادية» وألا توي أحدًا من قرابتك؛ لثلا يطمعوا في 
أمرك» وأن تحسن إلى الحاضرة.»' أراد المعز لدين الله أن يوصل رسالة إلى يلكين مفادها 
إكرام الطائفة الإسماعيلية التي كانت تسكن المدن» والتشديد على البربر الذين توطنوا في 
البادية» ومراقبتهم مخافة تمردهم ضد الحكم الفاطمي. 

أسّس بلكين أشير'' وضرب بها السكّة ثم أسّس مدينة الجزائر على أسس مدينة 
إيكوسيوم سنة 559ه/ 0٠11م‏ أيام إمارة والده زيري على صنهاجة»؛ وسمّيت آنذاك 
ب «جزائر بني مزغنة». تُوفي سنة 717/1ه/ 1484م وعُهد بالحكم من بعده لابنه المنصورء 
ثم صارت إلى ابنه باديس. يقول مفدي في المقطع العشرين من الإلياذة: 


وقفنا نحيي بها ألف عام ونقري زيري العظيم السلام 


* مبارك بن محمد الميليء «تاريخ الجزائر في القديم والحديث», الجزء الثاني المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائرء 19/465م, صغ 5 .١‏ 

* مبارك بن محمد الميليء مرجع سابقء» ص71١.‏ 

٠١‏ تقع في طرف إفريقية الغربي مقابل بجاية» والمدينة في سفح جبل تيطري وشمال قصر البخاري 
وجنوب شرق مليانة والخميس وغربي جبل شعبة. لا تزال أطلال أشير باقيةٌ إلى اليوم عند «كاف الأخضر» 
وتُسمّى اليوم «بنية» أو «منزه بن السلطان» (عبد الحليم عويسء دولة بني حمادء صفحة رائعة من 
التاريخ الجزائريء دار الصحوة للنشر والتوزيعء القاهرة. ١95١م.‏ ص27). 
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فقام بولوغين في عيدنا يهرٌ الدّنا ويروع الأنام 
وسيبوس فاض فتاه دلالا يعانق زيري المليك الهمام 


ويضيف عن بولوغين بِينًا آخر في المقطع التاسع والعشرين: 


فيريموس أم أنت مَن شادها؟ة فحيّرت الغرب والمشرقا 
بنيت الجزائر فوق السّماك فكانت لمعراجنا المرتقى 


كان أوّل ما عرف سكن المغرب العربي من المذاهب الفقهية مذهب أبي حنيفة 
النعمان - رضي الله عنه - ثم انتشر وعم مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - في 
القيروان والأندلسء واعتمد في الجزائر بناء على جهود وحرص المعز بن باديس» «وكان 
الناس يقرءون بقراءة حمزة» لا يعرف قراءة نافع إلا الخواصء إلى أن جاءهم برواية 
ورش عن نافع محمد بن محمد بن خيرون الأندلسي نزيل القيروان المتوقٌ سنة 07اه» ١١‏ 

استمرت حملة إخضاع الأمازيغ» غير أنَّ طبيعة الأمازيغ كانت تنجذب دومًا إلى 
تغيير الولاء كلما لمست جورًا أو ظلماء ذلك ما دفع قبيلتي مغراوة وزناتة لإعلان ولاتهما 
إل كن أمية #عالاكد لين كان اقلق كانه اديه دود هام في التصدّع الذي أصاب 
بانيسن, فم كان له مق ملحا إلا استتجاد باديس يَعمّه حماد .ين يلين في القضاء على 
المعادين. سعى لذلك وأعدّ الغدة فتأسّست الدولة الحمادية سنة 5٠85ه/‏ 5١١٠م‏ معلنة 
ولاءها للعباسيين في يغداد. 


(5) الدولة الحمادية: 4٠5-/!ئ‏ هده ١١618-1١1ام‏ 


يعود فضل تأسيس الدولة الحمادية إلى قبيلة صنهاجة «التي قَدّر لها أن تحكم المغرب 
العربي بعد تزوخ الفاطميين إلى القاهرة.» ٠"‏ 


مامضااع 


1 ميارك بن محمد الميلى» مرجع سابقء» ص18 .١‏ 
٠"‏ عبد الحليم عويسء «دولة بني حمادء صفحة رائعة من التاريخ الجزائري»» دار الصحوة للنشر 


/ا1 


ملحمة الجزائر 


وتاه الرّبِيعٌ بجناتها يُهادي تلمسانٌ وردًا وفلًا 
فكان ابِنْ حمّاد من وحيها كأوصافها عبقريًا وفحلا 


بعد سقوط الدولة الزيرية» أسّس حماد بن بلكين الدولة الحمادية وايتنى 
القلعة'' سنة /55ه//1١٠٠م‏ كأساس لحكمه؛ ودعم لاستقلال دولته بعدما أعلن الولاء 
لبني العباس. وبعد وفاته قام خَلَفهِ بتأسيس بجاية سنة 510ه. يرى بعض الدارسين 
أنَّ قلعةٌ بني مام الع على أنقاض قلعة رومانية في القرن الرابع الهجري - أي 
قبل بناء القلعة الحمادية بنصف قرن - اتخذ أبى يزيد الشهير بصاحب الحمار من 
هذا المكان حصنًا يحتمي به في صد القوات الفاطمية.؟' وما لَحِق القلعةً من دمار 
يعودء على حسب الكثير من المؤرخينء إلى الهلاليّين والموحّدين على حدَّ سواء. كان من 
أهم القرارات الاستراتيجية للدولة الحمادية بعد انهزام الناصر بن علناس الحمادي سنة 
هم 4١١٠م‏ في معركة «السبيبة» - غربي القيروان - نقلٌ مركز الحُكم من القلعة 
إلى بجاية «ويذهب إلى هذا الرأي اين الأثير والنؤيري وصاحب كتاب الاستبصار وبعض 
المتأخرين.» ٠١‏ 
سل ابن علناس عن ذكرنا وقلعة بني حماد عن مجدنا 
يُجِبْكَ ابِنُ حمديس في الخالدين ويصنمٌ قوافيه من وحينا 
وتدوتك بعافاكة كيك كاد تر ود قدي على شكبنا 
وتذككن انحاية أحلافتا” ٠‏ وأسطولثا الشنهم يعزي الدّنا 


وابن حمديس المذكور في المقطع السابق هو أبى محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن 


٠"‏ ذكر ياقوت الحموي في كتابه «معجم البلدان» أن قلعة بني حماد «مدينة متوسطة: لها قلعة بُنيت 
فوق قمّة جبل سُّميت باسم تقربوست:ء هذه القلعة جد محصنة وتقع شرق المدينة.» 

*' عبد الحليم عويس» مرجع سابق» ص .1١‏ 

عبد الحليم عويسء مرجع سابقء ص١٠١٠.‏ 
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ولد ابن حمديس الصقلي سنة 5851ه/”57١٠م‏ بسرقوسةء كبرى مدن جزيرة 
صقلية. هاجر إلى الأندلس بعد هجمة النورمان لصقلية سنة ١/51ه.‏ لازم المعتمد بن 
عباد ومدحه. ودخل إفريقية يوم كان يحكمها تميم بن المعز. له ديوان شعر حقّقه 
الأستان إحسان عباس سنة ١٠1975١م.‏ 

كت حرم مده تاركة تحافة بستة بوكو جو مهدا رن هر كه ةم و11 في 
جزيرة ميورقة» «ويُرجح أنه ثُوفي في بجاية في الجزائر؛ لأن الذي دُفن في ميورقة بجانب 
ابن اللبانة هى أبو العرب الصقليء فخلط الناس بينهما.»6٠‏ وفي البيت الذي يلي ذكرٌ 
للشاعرة الحمادية عائشة العمارية. 

ديق أمدل عسمية الناضر ين لقاش له راغا الداسس 8354ل السارة اتمادية شيفة 
8ه/١٠م.‏ بهدف حماية نفوذه. طلب الناصر التصالح مع ابن عمه تميم يعد 
موقعة سبيبة المذكورة» وتوسّط في هذا الأمر وزيره أب بكر بن أبي الفتوح» ولم يُكتب 
للصلح تمام إلا سنة ١81ه/1/1١٠م‏ رغم ما رُوي عن خيانة ابن البعبع له ولم يُدعم 
إلا بزواج الناصر من بلارة ابنة تميم. 


وفو القصسنس تكفال -يلزة: , “نشي الكبياء وهشي السذا 
تَصاهر فيها الدها والجمال فضهٌ انصهارهما شملنا 
وأعلت بجايةٌ هام الجزاك سر علمًا وشادت صروحٌ الهنا 


يقول فعفان هذا القصر ابن لوق زإنه كا "من انق الزيامن وانشاياة» جاده 
المرينيون سنة ا ل 0 

اشتهرت بجاية بوفرة العلم وتطوّر الفنون وتقدَّم الصناعات المتعلقة بالعتاد 
الحربي وأواني النحاس والفضة وصناعة الشمع؛ وقد بلغت التجارة الخارجية أوج 


١“‏ محمد كمال سليمان حمادة؛ «الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصقلي»؛ رسالة ماجستيرء الجامعة 
الإسلامية بغزة: 1١‏ ٠5م‏ ص 0 ”. 

٠١‏ عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء «تاريخ الجزائر العام», الجزء الأول مكتبة الشركة الجزائرية» الجزائرء 
6م ص 7/17 
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سموها؛ حيث عرفت بجاية تصدير الشمع إلى إيطالياء «ولا يزال مسمّى الشمع عند 
الأوربيين بوجي 8011812 وهو اسم بجاية في نطقهم الإفرنجي.»"١‏ 

شهد العهد الحمادي هجرةً الهلاليين إلى المغرب العربيء وخاصة إلى الجزائرء يقول 
توفيق المدني: إن «الخليفة الفاطمي بمصر حين أراد أن ينتقم من المعز الصنهاجي لخلعه 
سلطانه وانتمائه للعباسيين, أرسل عليه وعلى بلاده القبائل الأعرابية من بني هلال 
وبني سليم ومن معهم, فأقبلوا بخيلهم ورَجْلِهمه وطغت موجتهم الأولى على دولة 
صنهاجة بالبلاد التونسيةء ثم اجتاحوا دولة الحماديين.» ١‏ 

أخذ الصراع بين العرب والأمازيغ يُعدًا ومنحنّى آخَرء استّهدفت فيه المعالم الثقافية 
والتاريخية» وهذا ما وقع عند الهجرة الهلالية لبلاد المغرب في منتصف القرن الحادي 
عشر الميلاديء أو بالأحرى ما عَلِق بالعرب الهلاليين من تخريبهم لإفريقية كما ورد 
عن المؤرخين المسلمين والمستشرقين. حمّلت المدرسة الفرنسية القبائل الهلالية مسئولية 
انحطاط المغرب وفقدانه لمقوّمات البقاء من خلال ما نشره إرنست مرسيى 550656 
117 في كتابه «تاريخ استقرار العرب بإفريقية الساحلية من خلال وثائق المؤلفين 
العرب. وعلى الخصوص تاريخ البربر لابن خلدون» )١18175(‏ وكتابه «تاريخ إفريقية 
الساحلية من الأزمنة البعيدة إلى الفتح الفرنسي» (/188)» وقاسم هذه النزعة العنصرية 
كل من جورج مارسي 21312315 66017865 وإميل فليكس غوتيى 6311617 عتناة1 عانصساط 
بشهاداتهم بحول إشاعة الهلاليين 'للقوضى وإحبان البزين إق الاتسياق لبداوة الجزيزة 
العربية» واغتصاب أراضيهم ومصادرتهاء مكيفين تعريب المنطقة البربرية من «الجرائم 
الكبرى». 

لقد وظَّفوا ما قاله ابن خلدون في تأريخه لهذه الهجرة في قالب إيديولوجي 
استعماري.'' انساق العديد من الكتّاب والمفكرين العرب وراء طرح المدرسة الاستشراقية, 


* أحمد توفيق المدنيء: «كتاب الجزائر»: المطبعة العريية. الجزائرء ١191م:‏ ص 750. 

'" انظر الفصل 56 في أن العرب «إذا تغليوا على أوطان أسرع إليها الخراب»: عبد الرحمن بن خلدون؛ 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء الجزء الأول «المقدمة»» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت؛. ١١٠٠7م:‏ ص1817١.‏ 


008 


الدويلات المستقلة في الجزائر 


ويمكن فقط ذكر ما توصّل إليه فكْر الهادي روجي إدريس من أنَّ هجرة بني هلال 
تُصنّف ضمن «الكوارث» التي حلَّت بالمغرب العربي و«ضربة قاضية لحضارة المغرب».١"‏ 

يقول عبد الرحمن بن خلدون عن إفريقية والمغرب: «لما جاز إليها بنى هلال 
وبنى سليم منذ أول المائة الخامسة وتمرّسوا بها لثلاثماكة وخمسين من السنين؛ قد لحق 
بها وعادت بسائطه خرايًا كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومى كله عمرانًاء 
تشهد بذلك آثار العمران فيه من المعالم وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدرء والله يرث 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.»"" 


وتنصب أندلس عندنا وترتاحٌ للعرب النازحين 


بعَض النظر عن بعض عوائد التوحّش التي ألفها العرب في صحراء مصرء 
والجلركات السلبية المحسوية على الهجرة الهلالية» غير أنها لم ترقّ إلى اعتبارها عاملًا 
من عوامل السقوط؛ بل إِنَّ الواقع التاريخي يُشِيد بالدور الرائد لبني هلال في الحروب 
ضد الصليبيين وفي فتوحات الأندلس؛ بل أبعد من ذلك ما أثيته ابن خلدون في كتابه 
«العمران»» عندما أعزى انحطاط العالم الإسلامي وركونه إلى الضعف بسبب تراجع 
العصبية العربية» ووصول القيادات القَبَلية العسكرية الممثَّلة في الأتراك والبربر إلى قيادة 
الأمة الإسلاميةء حسب قوله. 
شهدت الدولة الحمادية غزو النورمان لجيجل سنة 5727ه»'" واتسمت بودية 
علاقتها بالمسيحيين» وصارت مركرًا تجارياه وتجلّت فيها معالم الحضارة في قصورها 
ومساحدها ومساكنها وطرقها. سادت فيها اللغة العربية وأصبحت اللغة الرسمية للدولة. 
تقلّص استعمال اللغة الأمازيفية في بعض مناطق المغرب العربي؛ وأصبحت حكرًا شفويًا 
على سكان بعض الجهات في الجزائر. 


'" علاوة عمارةء «دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي»؛ ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر, 7٠١8‏ مء ص١١7-1١.‏ 

"' عبد الرحمن بن خلدون؛ مرجع سابقء ص188. 

"" أصل الكلمة نور ثمن: «رجال الشمال»؛ وهم من النرويج والدانماركء انتقلوا أيام شارلمان إلى منطقة 
نورمنديا وعُرفوا بالقرصنة البحرية (مبارك بن محمد الميليء تاريخ الجزائر في القديم والحديث» الجزء 
الثاني» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1945١م:‏ ص5 5؟). 


الا 


ملحمة الجزائر 


لم يفلح عبد الله المهدي في نشر المذهب الشيعي الإسماعيلي في الأوساط الجزائرية, 
ولعل أهم عامل قضى على هذا التيار السياسي والمذهبي هو ثورة أبي زيد المحتسب 
الملقّب بصاحب الحمار (ت775ه//ا14م) تحت لواء المذهب الإباضي.؛" 

ساد المذهب المالكي في الجزائر واعتمد في تأصيله تدريس موطأ الإمام مالك بن 
أنس - رضي الله عنه - ويرجع توسّع الأخذ بهء في عهد سحنون بن سعيد التنوخي 
(ت٠78ه/655م)‏ عندما شغل منصب قاضي إفريقية؛ ثم تولّ تخرة وقليية بود 
القيرواني فاكت “وقد ألّف في :ذلك العديد :من المؤلّفات: «الرسالة» بو«الثوانن 
والزيادات».*7 

سعى أبى حفص عمر بن الحسين الصابوني على رأس السادة المالكية في الجزائر في 
نكن اذهب المالكي يجابيل :مع طلظلة يق حمان ماعن اتتشاق الدفج الإياضي فاقتصر 
تواجد هذا المذهب في بعض مناطق الجزائر, «لم ينجح أتباع مذهب جابر بن زيد إلا في 
الحفاظ على جزء صغير من نفوذهم بوارجلان (ورقلة) وأسوف (واد سوف) وخصوصًا 
ببلاد مصعب (ميزاب)؛ حيث لجئوا إلى هناك وبنوا مدن العطف وبنورة وبني يسجن 
وغؤدائة وملنكد»!؟ أطاكع المرايظون ,راح أمؤاء الدولة الحقانية. يمي بويعب العؤيز 
سكة /ا؟ مه بوانتهئ ذلك .ككم الدولة الحمادية من يهاية: 


(1) دولة المرابطية: 0559-841/7ه// 50-١١19‏ ١ام‏ 


وهم من الأمازيغ الذين ربطوا أنفسهم لخدمة الدين من قبائل لمتونة ومسوفة وجدالة؛ 
التي استقرّت بجنوب المغرب وضفاف نهرّي السنغال والنيجرء ويُقال لهم الملثمون. 
عاشوا حياة الاعتزال في الصحاريء وانقطعوا بجزيرة»"" وريطوا أنفسهم للطاعة والذكر 


*" علاوة عمارة» «دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي»؛ ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر 8/١١٠مء‏ ص١١١.‏ 

*" علاوة عمارة» مرجع سابقء ص؟7١.‏ 

.١ 7١ص علاوة عمارة. مرجع سابقء‎ "١ 

"" يرى ابن خلدون أنَّ الجزيرة ببحر النيل. أما الأستاذ يحيى بوعزيز - رحمه الله - فيرى أنَّها تقع 
بحوض نهر السنغال. 
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الدويلات المستقلة في الجزائر 


مخ شيههم عه الله بن ناشية: الى ركه 1ه2ه سام يوسن طاقفة للزايظية 
وهم الذين يُقال لهم التوارق."" 

تزْكم الدعوة المرابطية في منطقة السودان أبى بكر بن عمر اللمتونيء وفي المنطقة 
الساحلية لمراكش يوسف بن تاشفين. أخذت هذه الدعوة الإصلاحية في التوسّع واستحوذت 
على قلوب الكثير من المريدين» وانتقلت من مرحلة الدعوة إلى مرحلة قيام الدولة. 

أسّس يوسف بن تاشفين مدينة مراكش سنة (575ه/7١٠م)»‏ وتمكّن من 
السيطرة على كامل المغرب من مراكش إلى الحدود الشرقية لمملكة بني حماد. عُرف 
يواسقنا دق تلفي كزها ف فى العارك» "فقن امنتطاع أن _متدصتز عل ميك الأنسياة 
بقيادة «الأذفونش السادس» في معركة الذّلاقة سنة (51/4ه/87١1١م).‏ بعدما تفطّن 
لخديعة طمأن فيها الإسبان المسلمين بعدم مواجهتهم يوم الجمعة لقداستهه إلا أنَّ جيش 
اين عبادة كان مستعدًا وقت صلاة الجمعة. فانتصر المسلمون انتصارًا عظيمًا وفنٌ 
الأذفونش السادس في نفر قليلٍ من أصحايه.؟” 

أمّا على صعيد تعزيز بلطا الدولة المرابطية» فغزا يوسف بن تاشفين سنة 7/ا5ه 
تلمسان في ٠١‏ ألفًا من المرابطين» فعسكرٌ بها وسكُ اسمه في جهة: وفي الأخرى كتب 
ومَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلام دِينَا فَلَنْ يُقبَلَ منه4 سنة ثلاث وسبعين 51/7ه///1١٠م.'"‏ وفي 
عقة 8/أاه عبككر قا حراذث وأفامريها وافختها لفق اذى وى يكل الكررية وأصيمد 
مدينة واحدة مع تلمسانء واتخذها المرابطون عاصمة 06 


*" آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر»» الجزء الأولء دار الغرب الإسلاميء الجزائرء 155م: ص77١.‏ 

*' محمد حسن العيدروسء «المغرب العربي في العصو الإسلامي» دار الكتاب الحديثء القاهرة. ١٠١٠م‏ 
ض ا 

'" آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر»؛ الجزء الأولء دار الغرب الإسلاميء الجزائر» ١115م‏ ص77١.‏ 

"١‏ مبارك بن محمد الميليء «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»؛ الجزء الثاني المؤسسة الوطنية للكتابء 
الجزائرء 19/45م: ص587. 


رف 


ملحمة الجزائر 


بنى فيها يوسف بن تاشفين جامعها الكبير سنة 5565ه/77١٠م.‏ مَلَكَ وهرانٌ 
بعده ابنه علي سنة ٠٠5ه/١١٠م,‏ وفي أيامه ظهر أمر الشريف المهدي بن تومرت 
القاكم بدولة الموحدين."” 

ثُوفي يوسف بن تاشفين سنة ٠0٠5ه‏ وخَلّفه ابنه علي بن يوسف. في سنة 517ه 
أشعل المهدي بن تومرت الموحدي نار الثورة على علي؛ فكانت تلك الحرب سبيًا في سقوط 
الدؤلة المرابطية سكة" 55هم/ة ١١م"‏ قتل في معركة عل إثزها قرب مديئة هران 
تاشفين بن علي بن يوسفء وانتصر عبد المؤمن بن علي الموحدي معلنًا بذلك قيام الدولة 
الموحدية. 


(0) دولة الموحدية: 6 7748-051ه/ 0١١-1579ام‏ 


أصل تسميتهم بالموحدين تعود لعلم التوحيد الذي عُرف به أتباع الشيخ الشريف 
المهدي بن تومرت؛ فهو الذي سمّاهم بذلك تعريضًا بالمرابطين. وهو أول ملوك الدولة 


الموحدية. ؛؟ 
ويمضي ابن تومرت يغزو الضا لال فيُخلصٌ لله عقل ودين 


اشتهرت الدولة الموحدية عند نشأتها بانتشار العلوم المختلفة» ولقى ميدان الفنون 
عناية كبرىء نبغ فيها الشريف بن عمارة.*" 


"" آغا بن عودة المزاري» مرجع سابقء ص70١.‏ 

"" عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١65317‏ دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولىء بيروت» /1951مء ص75. 

*" آغا بن عودة المزاري» مرجع سابقء ص55 .١‏ 

*" هو أبى طاهر عمارة بن يحيى بن عمارة الشريف الحسنيء له علم وأدب وفضل وتُبل؛ قضى في بعض 
النواحي ببجاية» كان متقدَّمًا في علم العربية والأدب» وله تأليف في علم الفراكض منظوم, وتواشيحه في 
نهاية الحسن وبها يُضرب المثل؛ وكثيرًا ما يقول الناس عندما يشطط الإنسان على الإنسان في الطلب 
فيجاويه: وأَغنّي لك موشّمًا لعمارة - عن موقع المكتبة الشاملة 51821213.5075. 
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الدويلات المستقلة في الجزائر 
ويوسف بن يعقوب الوارجلاني:' " 
ويِهُرّجٌ بالصادحات الشريف ويلمعٌ يوسفٌ في اللامعين 


دخل جد المهدي ابن تومرت مع أبيه المغربَ مع عقبة بن نافع الفهري في فتحه 
الإسلامي. يُويع سنة 517ه/177١1١م‏ وخَلَفَه تلميذه عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي“” 
على رأس الدولة الموحدية» ويُويع سنة 575ه/ ١١1١م‏ بعد وفاة ابن تومرت. 


وتنجب ندرومة الخالدين فتّعلي الجزائر منًا الجبين 
ويصنعٌ وحدتنا ابن علي فيرفع رايتها باليمين 


كان عبد المؤمن بن علي فصيحٌ اللسانء ضليعًا في علوم اللغة العربية والأدب 
والتراجم؛ اعتنى بتنظيم الجيش والتعليم والدواوين والأسواقء عقدت في عهده الدولةٌ 
الموحدية معاهداتٍ مع جمهورية جنوة: كانت العلامة السلطانية عند الموحدين في 
رسائلهم «الحمد لله وحده». 

قالت الشاعرة حفصة الأندلسية بنت الحاج الركوني: مخاطبةٌ عبد المؤمن بن علي:"" 


يا سيد الناس يا مَن ‏ يُوْمّل الناس رفده 
امنن عليّ بطرس يكون للدهر عُدَّه 
تخط يمناك فيه «الحمد لله وحده» 


"١‏ هو أبى يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتي والوارجلاني, ارتحل إلى الأندلس وسكن قرطبة, 
وفيها تعلّم علوم اللسان الحديث والتنجيم وغيرهاء وفسّر القرآن تفسيرًا كبيرًا فاكقًا جمع فيه من العلوم 
ما لم يذكره غيره. له مؤلّفاتء أشهرها: تفسير القرآن الكريم؛ العدل والإنصاف في أصول الفقهء الدليل 
والبرهان» مرج البحرين في المنطق والفلسفة وفتوح المغرب. توفي سنة ١01ه‏ - بتصرّف عن موقع نور 
الاستقامة 216511031231.6012 -:2001. 

"" عاهل إفريقية عبد المؤمن بن علي التاجري الكومي نسبة إلى كومية» وهي قبيلة بربرية» ولد بضيعة من 
أعمال تلمسان تعرف ب «تاجرا» بنواحي ندرومة سنة 5ه وقيل سنة ٠٠5ه‏ (عبد الرحمن بن محمد 
الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» الجزء الثانيء دار الثقافة» بيروت» ١/11م:‏ ص(3). 

“" مبارك بن محمد الميلي» «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»» الجزء الثاني» المؤسسة الوطنية للكتاب. 
الجزائر» 19/5م: ص5 .5١‏ 


ملحمة الجزائر 


بعد قضائه على الدولة الحمادية احتل عنابةء ثم واصل مسيرته إلى تونس ومدينة 
المهدية فاستولى عليهما سنة 5 5ه واستطاع القضاء على الاحتلال النورماندي بالأراضي 
التوذ ية. 56 


وتصفو «أعز المطالب» فيه فتصفو المناهج للسالكين 
وتزخر بالعلم أرجاؤنا فتسمو المدارك بالنابهين 


وقد أورد آغا بن عودة المزاري قولًا لابن رزقون فيه حديث المدوّنة التي أشار إليها 
مقو ركزيا نمسي زأغر الظاليه قال مركم فق ,اللجاء الذية حمديه عند الود 
بن علي سنة خمسين من القرن السادس (موافق ل 55١١51-1١1١م)‏ التي أمر فيها 
بحرق كتب الفروع, وقام وزيره أبو جعفر بن عطية وقال: بلغ سيدّنا أن قومًا تركوا 
الكتاب والسنة» وصاروا يفتون بفروع لا أصول لهاء «فمن نظر فيها عاقبته»» وأنهم 
عندهم كتابٌ يُقال له «المدوّنة» لا يرجعون إلا إليه. ومن العجب قولهم بإعادة الصلاة 
في الوقت» مراده بذلك أن يحمل الناس على مذهب ابن حزم الظاهريء قال فحملتني 
القيرةء وتكلمت بأن رسول الله يَلِدِ لل صلَّى أعرابي أمامه قال له: «صلٌ فإنك لم تصل.» 
كان ضكيح البكاوي, 

فقال: لا أحسن غير هذاء فعلمه» فلم يأمره بإعادة ما خرج وقتهء فقام عبد المؤمن 
وسكن الحال ولم أرَ منه بعد هذا إلا الكراهة.»'؛ في سنة /05ه ندب عبد المؤمن عرب 
بجاية إلى الحرب في الآندلس برسالة ختمها بأبياتِ من نظمه ذكرها المبارك الميلي في 
مؤلّفه ١‏ : 

فرض عبد المؤمن على اليهود والمسيحيين أن يتميّزوا بلباسهم حتى يُعرفواء وبنى 
القلاع والمصحات. اعتمد المذهب المالكي وأمر جماعة من المحدّثين بجمع الأحاديث من 


*" عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»»١57”‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى» بيروت» /1951م, ص١‏ 5. 

آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر»» الجزء الأول؛ دار الغرب الإسلاميء الجزائرء ١٠1915١م:ء‏ ص5 5 .١‏ 

١‏ مبارك بن محمد الميلي» «تاريخ الجزائر في القديم والحديث», الجزء الثانيء المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائرء 19/45م, ص5 77. 


كلا 


الدويلات المستقلة في الجزائر 


الموطأ والصحيحين والترمذي وأبي داود والنسائي والبزار وابن أبي شيبة والدارقطني 

ع السكان الأمازيغ من الحضر والرحّل عقيدة أهل السنة والجماعة» واتخذوا 
من المذهب المالكي مسلكًا فقهيًا لهم «وكان للتقارُب بين القيادات الفقهية المالكية 
بالمغرب الأوسطء وخصوصًا ببلاد المرابطين في المغرب الأقصى والأندلسء الأثرٌ الكبير في 
بناء ثقافة فقهيةٍ مالكية., '؛ 

تُوفي عبد المؤمن بن علي سنة /55ه/77١1١م,‏ ودُفن بتنمليل بجوار شيخه المهدي 
بن عبد الله تومرت. تولٌ من بعده الإمارة أبو يعقوب يوسف (ت574ه). ثم المنصور 
(ت5/80ه) وانتهت بعد حكم إدريس الوائق سنة /5757ه//775١ام.‏ 

ظهر في عهد الدولة المؤمنية التصوّف بالجزائرء واشتهر به أبو مدين شعيب الأندلسي 
دفين“تلمشان المتوق -سئة ١351م‏ أو 5ه على 'خلاف. تعوفن بالشية عند القاذر 
الجيلاني بعرفة وأخذ عنه. واستوطن بجاية» فكان يُقرئ بها رسالة القشيري وغيرهاء 
وكّر أتباعه فاستقدمه يعقوب المنصور إلى مراكشء فلما بلغ تلمسان تُويٍ بهاء ودُفن 
برايطة العباد.؟؟ 


فلمسان أت :عروس الذنا1 ٠وخلم‏ الليالى وسلوئ الفحن 


وقال في موطن آخر: 


وأرقامُنا العربية مالت أورويا العجوزٌ لها طوعنا 
وكان أبو مدين والثّمَا لبن هناء يَرفعان البنا 


5 ميارك بين محمد الميلىء مرجع سابق» ص7725. 

"؟ علاوة عمارة «دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي». ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر» ١-0‏ ٠٠م‏ ص١١١.‏ 

56 ميارك ين محمد الميلىء مرجع سابق» ص( 7. 
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ملحمة الجزائر 


يشهد علماء المشرق والمغرب بفضل الرعيل الأول من رجالات الجزاقر فق التمدن 
والتحضّر ورفعة الكعب في العلم» ولقد أحسن مفدي زكريا إذ خلّد في إلياذته تميم بن 
خريف في التأسيس للأرقام العربية التى تعتمد على الزوايا وقيمة الرقم؛ فإذا كانت 
ذاؤانة واجدة فهو واخي أى راويتان فهو 00 : وهكذا على تسع.ة؛ 

استطاع الموحدون توحيدَ المغرب العربي؛ ورد هجومات الصليبيين عن شمال 
إفريقية. وبسط نفوذ المسلمين في الأندلس بعد انهيار دولة الأمويين بالأندلس في سنة 
7ه ١١١٠م‏ واستيلاء الطوائف على كل مقاطعة.7؛ 

كانت هزيمة معركة «الغراب» على المسلمين سنة 7-05ه/ 5١5١م‏ نكبةٌ كبيرة في 
تاريخ المسلمين» وكان لها الأثر البالغ في تمرّد الأندلسيين على الموحدين» وفتحت أبوابَ 
حرب بني مرين على بني عبد المؤمن بداية من سنة *١1ه‏ بالمغرب الأقصىء» واعترى 
الدولة الرحدية العف .والوهى والت إل اليتقوط: 

قامت على أنقاض الدولة الموحدية ثلاث دول: الحفصية: والمرينية» والزيانية. كان 
الصراع المفضي إلى الاقتتال أبرز مظاهر نشأة هذه الدول» ولعل طمع الإسبان في الإغارة 
على المغرب واستعماره كان ناتجًا عن ضعفها وذهاب ريحها وإطلاق عنان الحملة 
الصليبية عليهاء «ولولا قيام الدولة التركية بأساطيلها في وجوه الدول الأوربية لَلحِقّ 
المغرب بالأندلس وصقلية.»"؛ 

وقد سبق لصلاح الدين الأيوبي أن طلب من المنصور عام ١/5ه‏ يستنجد به فيها 
على الإفرنج الخارجين عليه بساحل البلاد الشامية» خاصة أن أساطيلهم كانت تمر يممر 
جبل طارقء وكان حامل الرسالة شمس الدين بن منقذء غير أن طلبه قوبل بالرفض."؛ 


** محمد حسن العيدروسء «المغرب العربي في العصر الإسلامي»: دار الكتاب الحديث؛ القاهرة. 8١٠١٠م؛‏ 
0 

'؟ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1977». دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولى» بيروت» /1951مء ص١‏ 5. 

"؟ مبارك بن محمد الميلي» «تاريخ الجزائر في القديم والحديث»» الجزء الثاني؛ المؤسسة الوطنية للكتاب 
الجزائرء 19/85م: ص 5050. 

*؟ لم يجبه سلطان الموحدين لذلكء لا لشيء سوى أنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين» فضاعت فرصة غالية 
لاتحاد المسلمين ضد الصليبيين بالمشرق والمغرب (محمد حسن العيدروس:ء «المغرب العربي في العصر 
الإسلامي»؛ دار الكتاب الحديثء القاهرةء /١٠٠؟.‏ ص/17). 
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الدويلات المستقلة في الجزائر 
(6) الدولة الحفصية: 55-751 9ه//1779١655-1ام‏ 


يعود أصل الحفصيين إلى أبي حفص عمر بن يحيى يحيى الهنتاتي» أحد العشرة المقربين من 
اين تومرت: 435 توفي سنة الاودف ومن أشهر أبنائه: أبو زكرياء سمح له موقعه ونفوذه 
باحتلال قسنطينة وبجاية والجزائر وتلمسان. 

الطة) إإشانيا .وا كه :كما :17 مال متمارةة وولنن والحزاس هن قي شاوه 
فُتم خروج الجزاكن من أيري' الخفضيين: "*: تسكية. الفقن الداخلية :وغارات: الاسيان 
والبركقاليين ووهة الحددن :3: إضتعاك. الدؤلة الحقصية .فكان "نقوطها اميا بسحة 
/اه//1781م. 

بدأت أولى التدخلات العثمانية في بلاد المغرب على يد بربروس وخير الدين من 
جهة تونسء لاح اك ب ا سم مي لز 
عليهاء وكان 1 1 ع للعفمائيى اا 


(9) الدولة المرينية: /57-77/اه/ 59١15915-1ام‏ 


يُنسب المرينيون إلى جدّهم مرين بن أمير الناس على قولء وابن ورتاجن على قولٍ آخَرء 
وأما تسميتهم ببني حمامة فنسبة لجدهم حمامة بن محمد بن ورزين.'* 

في خضم الحروب الصليبية المعلنة وتحالفات الإمبراطوريات الأوروبية» انشغل 
المرينيون دالهنواع 0 بني عبد الوادء فوهنت قواهم, وتشتت شملهمء. واشتدت بهم 
عواصف الفرقة» وضعفت لذلك غرناطة التي كانت تستمد منهم المدد العسكري والماليء 
فسقطت على يد الإسبان سنة لاكله 00 


؟؟ مبارك بن محمد الميليء مرجع سابقء» ص”785. 

'* ميارك بن محمد الميلي» مرجع سابقء ص؟١5.‏ 

'* مبارك بن محمد الميليء مرجع سابقء ص؟7١6.‏ 

"* آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر»» الجزء الأول دار الغرب الإسلاميء الجزائر» 1950م ص178١.‏ 
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ملحمة الجزائر 
)٠١(‏ الدولة الزيانية: 9717-715ه//ه+7١-6014ام‏ 


امتد نفوذ الدولة الزّيانية إلى معظم التراب الجزائري» وكانت عاصمتها تلمسان» ومن 
المرجح» أن تلمسان هي اسم عَلم زناتي مركب من «تلم» بمعنى تجمع؛ و«سان» 
بمعنى اثنين؛ أي أنها تجمع بين اثنين: التل والصحراءء لاعتبارات مصيرية تخص بقاء 
الدولة واستمرار نفوذها. تحالف الزيانيون مع الموحدين ويقوا على خلافهم مع المرينيين 
والحفصيين. تُنسب إلى زيان بن ثابت بن محمد بن زيدان والد يغمراسن من بني طاع 
الله «وبنى طاع الله من بطون بني القاسم من عبد الواد.»”* ويرتفع نسبهم إلى إدريس 
بن عبد الله الكاملء نسبتهم لعبد الواد من جدهم لأمهم عبد الوادي** بن يادين بن 
محمد رزجيك بن واسين. 


دلال المدية أعيا الملوك وكم خاطب ودها أخفقا 
تنازعها الروم والمسلمون وحاول زيّان أن يسبقا 


كان أول مَن حكمهاء أبى يحيى يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد العيد 
الوادي»** ولد سنة ”١1ه‏ أسّسها سنة 5717ه/77م وبُويع في هذه السنة يوم كان 
الحُكم لبني عبد المؤمن» أما الذين من قبله فلم يكن لهم الحكم والسيادة؛ بل مجرد 
المشيخة والريادة» «وفي رواية, أنه بدأ حكمه في أيام الرشيد عبد الواحد بن إدريس 
المأمون.»١ه‏ 

عرف يغمراسن بتديّنه ومحبته لأهل العلم والأدب ومجالسة الصالحين؛ ومن آثاره 
صومعتا جامعي تلمسان القديمة والحديثة. 


"* مبارك بن محمد الميلي» مرجع سابق» ص395؟5. 

** أصله عابد الوادي» صفة لتبتله بواد هناك (عبد الرحمن بن محمد الجيلاليء «تاريخ الجزائر العام»» 
الجزء الثاني دار الثقافة» بيروت,» ١/11م:‏ ص١5١).‏ 

** أورد آغا بن عودة المزاري في كتابه «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى 
أواخر القرن التاسع عشر» في صفحته ١177‏ قولًا للحافظ أبي راس في كتاب «الحاوي» أن معنى يغمراسن 
بلغتهم كثيرُ المرق» ولُقَب بذلك لكثرة جوده. 

'* آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر»» الجزء الأولء دار الغرب الإسلاميء الجزائرء 115م:ء ص77١.‏ 


/١ 


الدويلات المستقلة في الجزائر 


شثئل أن يأمر بِكَتّب اسمه في صومعة الجامع الأعظم: فأبى وقال: «علم ذلك عند 
ربي.» وقد أورد محمد بن عبد الله التنسي في كتابه"* قولًا ليحيى بن خلدون أن يغمراسن 
قال بالزناتية: «يسنت ربي»؛ أي علمه لله» غَيّر يغمراسن - عندما استقر له الأمر وكثر 
ماله - اسم تاجرارت من اسمها القديم إلى تلمسانء المعروفة الآن."* 


تلمسان مهما أطلنا الطوافا 


يفدراسق التتهو كنات امبطيانا 
وأصلى بني حفص حريًا عَوانا 


ادف كسان تميس العيطافا 
وما 'اسطاع يباين مرين اغتزاقا 


فكانت تلمسانُ دانَ سلام 
فأكرمْ بِمَشوّرها الوطني 
ويدفع خطو بني عبد واد 


رأمق الجزائر فيها اثتلاقا 
وزيان يحسم فيه الخلافا 
فتغزو الحياة. ثقالًا خفافا 


بعد محاولات عدة للسيطرة الحفصية على الجزائرء أغار أبى زكريا الحفصي على 
تلمسان سنة 57؟1١م,:‏ لكن جيش يغمراسن كان بالمرصاد واستطاع صد الهجوم. 

هذا عن الحفصيينء أما عن أطماع المرينيين فلم تلبث أن طفت مرة أخرى على 
سطح العلاقات بين الإمارات الإسلامية وتعكّر صف الدولة الزيانية» حتى بادر يعقوب 
بن عبد الحق المريني لتوجيه جيشه للإغارة على يغمراسن. 

كانت الموقعة بوادي تلاغ سنة 777ه/77١1م,‏ انهزم فيها الجيش الزياني شر 
هزيمة» قتل فيها أبو حفص عمر بن يغمراسن بن زيانء وكان كبير أولاده وولي عهده: 
وهلك في المعركة نفرٌ من أكبر رجال بني زيان.؟* 

بعد ثلاث سنوات؛ من موقعة تلاغ, أعاد يعقوب الكرّة على الدولة الزيانية» ومُني 
هر أخرق ينمزاضع بهزيعة و معوكه إسين الشهيرة وفقة "هذه الك أبن ليا عدفان 


"* محمود آغا بوعيادء «تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف 
بني زيان»» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائرء ١١١مء‏ ص0؟7١.‏ 

5 ابن الأحمرء «تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان»» تحقيق هاني سلامة, مكتبة الثقافة الدينية للنشر 
والتوزيع» مصرء ١١٠٠م.‏ ص8/”؟. 

** ابن الأحمرء «تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان». تحقيق هاني سلامة؛ مكتبة الثقافة الدينية للنشر 


والتوزيع» مصر) ١‏ '"م ص ؟١.‏ 
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ملحمة الجزائر 


فارس وبضعًا من أهل بيته. استغل يعقوب المريني شقاقًا بين يغمراسن وطائفة من 
بني عمومته, وجعله عاملًا من عوامل القضاء على يغمراسنء وكان على رأسهم أبى زيان 
محمد بن عبد القوي بن العباس بن عطية بن توجين من زناتة. '' 

ثوفي يغمراسن - رحمه الله - يوم الإثنين 54 ذي القعدة سنة ١18ه‏ الموافق 
ل 58 مارس 158١م‏ ب «رهيو» بعد عودته من مليانة وعمره 71 سنة. خَلّفه ابنه 
أبى سعيد عثمان بن يغمراسن بن زيان ١7/1ه/7١11م,‏ ثم جاء من بعده ابنه محمد 
بن السعيد سنة ”٠/٠ه/‏ 5 ١١1مء‏ وجدد الدولة أبى حمى موسى الثاني. 

في غَمرة التهديدات التي كان يطلقها الأسطول الإسباني على الجزائرء دخل الأتراك 
إلى الجزائر في عي لوده عبد الله الثاني لاه ١56١م‏ وقد كان آخر عهد الدولة 
الزيانية بالحكم. 

ويُنسب لبني عبد الواد حرصهم على العلم وترقية القضاء والعمران» ويعود لهم 
الرسم الحالي لحدود الجزائر المعاصرة. ألحق الأتراك إمارة بني زيان للحكم العثماني؛ 
ونقلوا العاصمة من تلمسان إلى الجزائر بعدما استنقذوها من الإسبان» وأخذت الجزائر 
يومها نظام حكم آخر وسياسة مخالفة لما سيق.”7 


"١‏ محمد بن عبد الله التنسيء «تاريخ بنى زيان ملوك تلمسان»»؛ المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية 
الجزائر» كم ص38 .١‏ 
1 اين الأحمر» مرجع سابق» ص ١ه.‏ 
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المبحث الثالث 


العصر الحديث والمعاصر 


الفصل الأول 


التدخل الأجنبي فى الجزائر 


تنازع في دخول الجزائر الإسبانُ باعتبارهم قوةً بحرية أرادت الهيمنة على المنطقة وبث 
نفوذهاء والأتراك باعتبارهم قوة عظمى تم الاستنجاد بها من طرف الجزائرء ثم فرنسا 
المتحيّنة لفرصة الاحتلال. 


)١(‏ ملوك الإسبان: عين على الجزائر 


كان اجتماع الإسبان بداية من سنة /4/8ه/ 585١م‏ على ملك واحد اشترك فيه هو 
وزوجته إيزبيلة» ودام مدة 5" سنة.' راوده افتكاك الأندلس كاملة من المسلمين؛ لذلك 
عزم على غزى غرناطة في سنة 995ه/١55١م‏ وكان أميرًا بها أبى عبد الله محمد 
حسنء وسقطت في أيدي النصارى الإسبان سنة /551ه/1597١م.ء‏ وانتهى بذلك حكم 
المسلمين في أوروياء كما يوْرّخ العالم الغربي لبداية الاكتشافات الجغرافية وانطلاق 
النهضة الأورويية؛ فحري بالعالم الإسلامي أن يعتير سنة 597١م‏ بداية لاستعمار الدول 
الإسلامية ودخولها في دوامة الغزى الصليبى وتدمير مقوماتها ومقدساتها. 

لم يكن للغزاة أن يدخلوها لولا غدر يهودي ذمي يُدعى «سطورا»» كان يشتغل قابض 
مكسء فتح الباب للإسبان؛ على حين غفلة من المسلمين بمعية عيسى العريبي وابن قائص» 


' آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشر». الجزء الأول» دار الغرب الإسلامى, الجزائرء ْ ام صم ."”١‏ 


ملحمة الجزائر 


وقد أسفر الغزو عن مقتل : آلاف مسلم وأسر 8 آلافء وإنقان ٠٠١‏ أسير مسيحي.” 
وما استطاعت يومها السلطة الزيانية فعل شيء لرد العدوان. 
بعدها بسنة واحدةء أي سنة ١١١1١م,‏ غزا فرناندى مدينة الجزائرء يقول مفدي 
زكريا: 
وأوغر قلبَ الصليب الحقود علاناء وأمعن فينا الحسود 
وطافت بوهران جيطان غدرًا وزيان ما اسطاع حشد الجنود 


في سنة 1١5١م‏ وفي ظل الهجمة الإسبانية المسيحية, استنجد سالم بن تومي 
بالسلطة التركية: كسب غالب "الرواناخة فلتى الندافة الأخوان عر وج» كير الدين» 
واستطاعا رد الغزو الإسباني عن الجزائر. قتل عرُوج - رحمه الله - في معركة 
سقوط تلمسان سنة 1517م ضد الإسبان في السنة التي توفي فيها السلطان أبى حمو 
الثالث» فاستنجد خير الدين بالسلطان سليمان العثماني فأمدَّه بأسطول بحري. في 
سئة 35م 4 امام يدون حر الذين الجراكن من الإسيان :عمد الأسيطول: الجزائري إلى 
مواجهة «شرلكان» سنة ١54١م‏ في عرض البحرء مُني على إثرها الإسبان بخسارة قَدّرت 
ب ؟١‏ ألفا من الجند وإتلاف ١٠١‏ سفينة. 


ولعلع في بربروس نداها فثار 2 وأقسم أن لا يعود 


(؟) العثمانيون في الجزائر: نظام الحكم ورد العدوان الإسباني 


قبل دخول العثمانيين» حكمَ الجزائرٌ الشيخ العالم الجليل سيدي عبد الرحمن الثعالبي." 
فلما ثُوفي تون الحكمَ من بعده سالم التوميء وانتقلت الركاسة من الثعالبة إلى بني سالم. 


” عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :»١1717‏ دار الغرب الإسلامي. الطبعة 
الأولى» بيروت» /1951مء ص87 . 

" فخر علماء الجزائر الإمام المسند أبى زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبيء نسبة إلى عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالبء ولد سنة 85/اه بوادي «يسر»» وهى موطن آبائه وأجداده الثعالبة أبناء ثعلب 
بن علي من عرب المعقلء توفي يوم 1” رمضان سنة 4170ه/ ١151م‏ (عن كتاب عبد الرحمن الثعالبي» 
«غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد». تحقيق محمد شايب شريفء دار ابن حزم: الطبعة الأولى» بيروت» 
6٠لمء‏ صكةه). 
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التدخل الأجنبي في الجزائر 
انتزع العثمانيون السلطةٌ من الجزائريين» وكان «الريّاس» أول طبقة حاكمة للجزائر في 
العهد العثمانى. 
يليهم «اليولداش» وهم طبقة الجيش البري. ينحدر معظمهم من أصل تركيء 
ومنهم تتشكّل الفرق الإنكشارية. 


)١1-9(‏ فترات الحكم العثماني 
مر الحكم العثماني بالجزائر بأربع فترات: 

عصر البايلربايات (أمير الأمراء) 5 ١61١-/6/1١مء‏ وعصر الباشوات /5/1١-1509م؛‏ 
وعصر الأغوات 559١-١1517/1١م,‏ وانتهى بعصر الدايات ١/51١50-1/ام.‏ 


(5-9) التقسيم الإداري للجزائر 
دار السلطان: الجزائر العاصمة وضواحيها ومقر الداي. 
بايلك الشرق: المقاطعة الشرقية للجزائر وعاصمتها قسنطينة. 
بايلك الغرب: المقاطعة الغريية وعاصمتها وهران - بعد إجلاء الإسبان عنها سنة 
0 
بايلك التيطرى: وعاصمته المدية. 
انتقل خير الدين من مجرّد «رايس» بحر تركي إلى رئيس دولة جزائرية» أوصلها القهرٌ 
القايك جوالفرةة"الداخلية ودورة الذهات :من ضفعة الذولة الزاكدة مباكنة التحاية إلى 
دولة مرتبطة بالإمبراطورية العثمانية. 
وللدين خيرٌ يصون حماه وأسطولنا في البحار يسود 
قراصنة البحر عاثوا فسادا فأدَّب ليث البحار القرود 
وخاض الأمازيغ ساح الفدا تُباركهم صلوات الجِدود 
وآزرنا الترك حتى انتصرنا ولم يخفر الترك ماضي العهود 


/ا/ 


ملحمة الجزائر 


وقمنا نسوس البلاد بعدل ونسدي الجميلء ونرعى الحدود 
ولم نك للتركِ بالتابعين وإن عززوا سغينا بالجهود 
ونحن أناس تَعْدٌ الجميل ونرعى ذمام الصديق الودود 


لم يستمر الأتراك كثيرًا في مهام الدفاع عن الجزائر؛ لقد استغلت السطوة على 
البحر الأبيض المتوسط للقيام بأعمالٍ وُصفت بالقرصنة» كان الغرض منها الحصول على 
فاك تنوين الخوينة الكثنانية خارخ مخال"الأخاوي المعهودة غك هده اللعمال شعو 
الانتقام من الحكم التركي لدى العديد من دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 


(5) الأطماع الفرنسية في الجزائر 

كان باديًا أنَّ علاقة فرنسا بالجزائر وديّة على أبعد الحدود, لكن الواقع التاريخي أثبت أنَّ 
هذه العلاقة كانت تخفي وراءها نيةٌ القضاء على الحكم العثماني في الجزائر واحتلالها 
منذ ١1717م‏ في فون الك لويس التاسع. سباي ار ناس مانا نا نهار وبا 
كان أهمها الترخيص لفرنساء سنة 1745١م,‏ بالتمويل من ميناء الجزائر عندما صَدَّتَ 
أبوابٌ الأسواق التجارية أمامها. 


حاعت قرشنا :+ فكنا "كرام" “وعتا لآل يطوق الطعانا 
رغم اعتراف الجزائر بالجمهورية الفرنسية الجديدة المنبثقة عن الثورة الفرنسية, 
إلا أنَّ ذلك لم يمنعها من التفكير في مشروعها «الحضاري» المتمثّل في الاستعمار. يشير 
الأمتاة مؤلود قاس نت برجفة اله > إل ريالة تابلووة يونابرت الق يعت يها إل 


وزيره «ديكريس» يوم 178 أدودل 1م يقول فيها: «فكّروا في إعداد غزوة للجزائرء 
وذلك على كلا المستويّين؛ البحري والبري., * 


؛ مولود قاسم نايت بلقاسمء «شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة 2١18٠١‏ دار الأمةء 
الجزء الثانى» الجزائر» 04 للم ص .3١‏ 
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التدخل الأجنبي في الجزائر 


كلّف نابليون «بوتان» لإعداد خطة هجوم على الجزائر من سيدي فرج في يوليو 
180م. 


أبوتان ... هل سيدي فرج وإن طال ليل ... أقنّ النظاما؟ 


في بداية الأمر كان دفع المقابل المالي لأي معاملة تجارية يُسدَّد من الحكومة 
الفرنسية إلى الجزائر بصفة مباشرة» فلجأت فرنسا إلى اعتماد وساطة مالية يقوم بها 
ميشيل بكري كوهين المعروف بابن زاهوتء ونافتالي بوشناق المعروف ببوجناح» وهما 
تاجران يهوديان قدما من إيطاليا سنة ١71١م‏ واستقرًا بالجزائرء يعود لهما أمر الوهن 
الذى أصاب الاقتصاد الجزائريء والقيود السياسية التى أدّت إلى حصار الجزائر والحملة 
عليها واحتلالها. 

أورد الأستاذ عبد الله شريط في كتابه* قولًا لحمدان خوجة: يروي فيه قصة ثراء 
بوشناق حينما طلب منه الباى حلية كريمة تّعرف بالصريمة» فاشتراها منه د ٠٠١‏ ألف 
فرنك ودفع مقابلها 5 ألف كيلة من القمح, ثم باع بوشناق القمح في فرنساء وقد كان 
محتكرًا لتجارته فربح " ملايين و٠١55‏ ألف فرنك. ورحم الله صاحب الإلياذة حين يقول: 


فأبطرهم قمحُنا الذهبي وكم تَبطِر الصدقات اللثاما 
وباعت فرنسا ضميرَ اليهود فباع ضميرٌ اليهود الذماما 
وما كان بوشناق إلا ابن آوى وما كان بوخريص إلا طُّغاما 


بلغ نفوذ اليهوديّين مبلغ القدرة في توجيه سياسات الجزائر واقتصادهاء وكان لهما 
الباع الطويل في تعيين موظفي الدولة الساميين» وعقد الاتفاقيات مع الخارج والتفاوض 
مع الدول الأجنبية. 

كان التحضير للانتقام من بوشناق عامل مشتركًا بين العديد من الجزائريين 
والأتراك؛ حيث قام أحد الجنود الإنكشاريين سنة 5١16م‏ باغتياله. ثارت نعرة اليهود 
لمقتلهء ويرجح أن يكون مقتل الباشا مصطفى في تلك السنة في سياق الانتقام. 


* أبى القاسم سعد الله «محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: بداية الاحتلال»» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الثالثة» الجزائرء 15/5م: ص5١.‏ 
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ملحمة الجزائر 


في زمن تجاذب المصالح والنزاعات الحاصلة عن دفع الديون وتهديدات الحرب 
البحرية واكتشاف الداي حسين لخدعة إيقاع الجزائر التي نسج خيوطها القنصل 
الفوسي بالهرا قن موقالطع 'شركة تدوودية وفعت قرووم عبن الأضمي الصادفت 
ل أثريل 61م حادثة المروحة المشهورة؛ «فقد حضر كالعادة القناصل الأجانب» ومن 
بينهم دوفالء لتهنئة الباشا حسينء ودار حديث بين الباشا والقنصل الفرنسي حول رد 
فرنسا على طلبه المتعلّق بدفع الديون» فكان رد القنصل غامضًاء ولعله كان مهينًا للباشا 
... وأمره بالخروج, وعندما لم يتحرّك ضربه بالمروحة التي كانت بيده.»7 


ومروحة الدَّاي لم تك إلا كما يستبيح اللصوص الحراما 


أعلن التحالفٌ المسيحيٌ الحربّ على الجزائر في يوم ١7‏ يونيى 16717م, وجهّزت 
فرنسا وإنجلترا وروسيا عُدَّتها وعددها لخوض المعركة النهائية ضد الجزائر» فوقعت 
معركة نافارين الشهيرة يوم ٠١‏ أكتوبر 1871م التي تحطّم فيها الأسطول الجزائري 
تحطمًا كليّاه ثم ضُرب الحصار البحري على الجزائر. 

قرّر مجلس الوزراء الفرنسي في ٠١‏ يناير ١167م‏ القيام بحملة على الجزائر» وفي 
7 فبراير ١16١م‏ أقرّ الملك شارل العاشر مشروع الحملة» وعيّن الكونت دي بورمون 
قائدًا لهاء والأميرال دوبيري قائدًا للأسطول البحري. 


وخرّب شارل المريض فرنسا فتثار بها الشعب يغلي انتقاما 
وضاق الفرنسيس بالعاطلين وماذاق شارل المريض المناما 
وأوحى له قمحنا غزونا فأطلق هذي القموح سهاما 
وصبٌّ النفايات فى أرضنا وخانّ المسيح وأغرى السواما 


نزلت القوات الفرنسية المحتلة أرض الجزائر عير سيدي فرج في ١5‏ يونيى 1870م, 
ونصب القائد العام الفرنسي دي بورمون مقر قيادته في زاوية سيدي فرج. 

استنفر الباي إيراهيم جنوده لمقاومة القوات الغازية» غير أنه انهزم في معركة 
إسطاولي في ١4‏ يونيى ١167م.‏ لم يكن الوضع يدعو للطمأنينة؛ فبعد تمركُز الفرنسيين 


التدخل الأجنبي في الجزائر 


بساحل سيدي فرج وفشل محاولات الجزائريين لرد العدوان» أصدرت القوات الفرنسية 
الغازية بيانًا للسكان الجزائريين تدعوهم فيه للتعاون مع الفرنسيين للتخلّص من «جور 
الأتراك»." 

لم يكن أمام الباشا حسين إلا التوقيع على معاهدة الاستسلام في © يوليى ١87١م‏ 
مع شارل العاشرء والتي أمضاها نيابة عنه الجنرال دي بورمون." 

تضمنت المعاهدة الينود التالية: 


٠‏ تُسِلَّم قلعة القصبة وكل القلاع الأخرى المتصلة بالمدينة وميناء هذه المدينة 
(الجزائر) إلى الجيش الفرنسي هذا الصباح على الساعة العاشرة صباحًا. 

٠‏ يتعهد القائد العام للحن فلي أمام سعادة باشا الجزائر أن يترك له 
الحرية وكل ثرواته الشخصية. 

٠‏ سيكون الباشا حرًا في أن يذهبء هو وأسرته وثرواته الخاصة: إلى المكان الذي 
يقع عليه اختياره. فإذا فضّل البقاء في الجزائر فله ذلك هو وأسرته تحت 
حماية القائد العام للجيش الفرنسيء وسيعين له حرسًا لضمان أمنه الشخصي 
رافق شه ١‏ 

« يتعهّد القائد العام لكل الجنود الإنكشاريين بنفس المعاملة ونفس الحماية. 

٠‏ سيظل العمل بالدين الإسلامي حرًاء كما أن حرية السكان مهما كانت طبقتهم 
ودينهم وأملاكهم وتجارتهم وصناعتهم لا يلحقها أي ضرر. وستكون نساؤهم 
محل احترامء: ويلتزم القائد العام على ذلك بشرفه. 

٠‏ وسيتم تبادل وثائق هذا الاتفاق في الساعة العاشرة هذا الصباح» وسيدخل 
الجيش الفرنسي حالًا بعد ذلك إلى القصبة؛ ثم يدخل كل القلاع التي حول 
الريثة عا يكل الها 


(توقيع الكونت دي بورمونء وختم حسين باشا داي الجزائر.)* 


" ملحق رقم 5» ص50 .١5‏ 

* مولود قاسم نايت بلقاسمء «شخصية الجزائر الدولية وهيبتها العالمية قبل سنة .2١187٠‏ دار الأمة 
الجره: الذاقي القراتن 07م قل 6 

* أبى القاسم سعد الله, «محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: بداية الاحتلال»؛ الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع, الطبعة الثالثة. الجزائرء 19/17م, ص5 4» عن كتاب «المرآة» لحمدان خوجة. 
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ملحمة الجزائر 


نصَّب دي بورمون أول مجلس بلدي (كان مقره ما يُصطلح عليه «قصر خداوج 
الفعياف) "قراس لكلو سس ووو ررحتم كلار انق كم ارتشويمة :وعدي من القطاء 
المسلمين واليهودء وأبرق دي بورمون تقريرًا حول الاجتياح مذَكُرًا بإخفاق القوات 
الإسبانية والريطاتية والمؤلتبية والدضهازكية (الأتويكتة :يحول المزاص فيما سيق ٠١‏ 

تقل الداي حسين باشا بتاريخ ٠١‏ يوليى ١٠18م‏ إلى مدينة نابولي الإيطالية, ثم 
التحق بفرنساء وأخيرًا توجّه إلى الإسكندرية حيث أقام بها حتى يوم وافته المنية ودُفن 
لما سدة 2 


.١595ص انظر الملحق رقم لاء‎ ٠١ 
دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة‎ 4١1757 عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية‎ '١ 


الأولىء بيروت» /151ام ص ٠١‏ 66 
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الفصل الثاني 


الانتفاضة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي 


لم تكن تلك الجيوش الجرارة من الفرنسيين الغزاة حجةٌ للجزائريين في الاستسلام 
الكامل لفرنسا. ما فتكت القوات الفرنسية الاستعمارية تستقر في العاصمة حتى بدأ 
التفكير في المقاومة. لم يكن لنضال حمدان خوجة السياسي أن يرقى لمستوى تحدي دولةٍ 
استعمارية؛ فلقد بات مؤكدًا لدى الجزائريين أن استرجاع السيادة الوطنية لا بد أن تَعَمَأ 
لها التضحيات بالنفس والنفيس. 

كان للدافع الديني دور إيجابي في إيقاظ همة الثورة لدى زعماء ومريدي الطرق 
الدمسة الخطفة بالسراض الدن انعطا ع أى: متششكل جامسا لشريهدا وكامو نا تحمين علقها 
استقرارها. تزعُم الثورة في دان الاستعمار عدد من هؤلاء الزعماء من بينهم بن زعمون, 
والحاج سيدي السعديء والحاج محيي الدين بن المبارك» والأمير عبد القادر. 

لم تكن استكانة الطبقة الحاكمة العثمانية في صد العدوان واستسلامهاء عاملًا 
مشتركًا بين جميع الحكام من الأصل التركي؛ بل عمد بعض البايات والقادة الذين 
عملوا بالإدارة العثمانية إلى تزغم الثورة ضد الفرنسيين بعد استسلام الداي حسين 
وتسليمه العاصمة الجزائرية» نذكر منهم باي التيطري مصطفى يومرزاقء وإبراهيم 
باي قسنطينة السابق» والحاج أحمد باي قسنطينة. 

وفي ردَّها على ثورة الجزائريين» أرادت فرنساء أن تبلغ رسالة لكل الشعب الجزائري 
من خلال إقدامها على إصدار حكم بالإعدام في حق كلّ من مسعود بن عبد الواد 
والعربي بن موسى في فبراير 1877م في عهد الدوق دي روفيغوء ونُقُذ في نفس التاريخ, 
وكان هذا أول حكم بالإعدام في تاريخ الجزائر. 


ملحمة الجزائر 


تعالت أصوات غربية وشرقية تندّد بتدهور حقوق الإنسان في الجزائرء أوفد على 
إثرها لويس فيليب ملك فرنسا في ؛ يوليى 1677م لجنةٌ لتقصي الحقائق؛ وإعداد 
تقرير حول الوضع العام في الجزائر» كانت نتيجة اللجنة أن سكان الجزائر «ينعمون 
بما تقدّمه حضارة فرنسا» وأنَّ الوضع مستقر. اقترحت تعيين حاكم عام للجزائرء 
والسماح لكل الجنسيات بدخول الجزائر والاستقرار فيهاء وخرجت بتوصية الحفاظ 
على الجزائر كممتلكة فرنسية في أفريقيا. عند احتلالها للجزائرء قامت كذلك السلطة 
الاستعمارية «القائمة على مباديئ الإخاء والمساواة وحقوق الإنسان» على نهب أوقاف 
الحرمين الشريفين - مكة ولمدينة - في الجزائر. أحصت فرنسا سنة 141١م‏ في 
العاصمة وحدها ١5١5٠١”‏ فرنكات قيمةٌ لتلك الأوقاف. 


)١(‏ الأمير عبد القادر يؤسّس للدولة الجزائرية 
بناءً على كبر سنه وعدم قدرته الصحية: اعتذر الشيخ محيي الدين بن مصطفى؛ لعدم 
استطاعته تلبية نداء السكان لقيادة المقاومة ضد فرنسا. واقترح عليهم تقديم ابنه 
عبد القادر للمبايعة. قبل الجزائريون اقتراح محيي الدينء فبايعوا الأمير عبد القادر يوم 
؟' رجب /5؟7١ه/”‏ نوفمير 1/855م. 

يقول مفدي زكريا في الإلياذة: 


معسكر فكّر عزم الشباب فطال عملاقها الأنجما 
وبُويع شاعرها الهاشمي فكان بها القائد الملهما 
يصوغ النظام ويبري الحسام فيقطر ذاك وهذا ... دما 
فقام الشاب المعروف بتدينه وشاعريته وقوّته بالعمل على تأسيس دولة جزائرية 
عصرية. نظّم الجيش وأسّس الديوان» وأقام نظام الشورى. أقام النظام الإداري على 
تقسيم الجزائر إلى مناطقء تنقسم إلى دوائرء وكل دائرة يرأسها «أغاء. وكل دائرة إلى 
وحدة يحكمها «قايد» مستعينًا بشيوخ القيائل. 
أيا عبد قادر ... كنت القديرا وكان النضال طويلًا عسيرا 
شرعت الجهادء فليّاك شعب وناجاك ربٌّء فكان النصيرا 
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وَتَخْلّمَتَ حيشا: وسست بِلادًا فكنت الأمير الخيير الخطيرا 
وألهبت فى القابعين الحنايا وأيقظت فى الخانعين الضميرا 


لم تمض ثلاثة أشهر على مبايعة الأمير حتى بدأ شتات القبائل المناهضة لدولة 
الأمير والمناصرة لفرنسا يلتفء فما كان من الأمير إلا أن قرّر صد عدوانها وردها إلى 
رشدها بالهجوم عليها وعلى معاقل القوات الفرنسية بتاريخ ؛ فبراير 1877م. اضطرٌ 
الجنرال «ديميشيل» أن يبرم معاهدة مع الأمير عبد القادر في 51 فبراير من سنة 155١م‏ 
والتزم فيها الطرفان بما يلي: 


٠‏ يعيّن الأمير عبد القادر وكلاء له في مدن مستغانم ووهران وأرزيو كما تعيّن 
فرنسا وكيلًا لها في معسكر. 

٠‏ احترام الديانة الإسلامية. 

« التزام الفريقين برد الأسرى. 

٠‏ إعطاء الحرية الكاملة للتجارة. 

٠‏ التزام كل طرف بإرجاع كل مَن يفر إلى الطرف الآخر. 

« لا يُسمح لأي أوروبي أن يسافر داخل البلاد إلا إذا كان يحمل رخصة من 
وكلاء الأمير وموافقة الجنرال الفرنسى. ١‏ 


لم تلتزم فرنسا بالتزاماتهاء فما كان من الأمير عبد القادر إلا أن يُعلن الحرب 
مرة أخرى ويستنفر الجيش يوم 5١1‏ يوليو 1815م بمعركة «المقطع» التي انتصر فيها 
وانهزم فيها الجنرال «تريزل» منسحيًا إلى أرزيو. في شهر ديسمبر من نفس السنة» أغار 
الماريشال «كلوزيل» على المنطقة التي عسكر بها جيش الأمير فانسحب منها الجيش 
الجزائري ليعيد حساباته وينظّم صفوفه للمعارك القادمة. 

4553م سكن ديك الأنير :من إلحاق هؤيمة كبرق يقزشا :فق مشركة:«القافنةة 
الشهيرة: بدا الخيش. يستدفن. :ظاقاته العسكرية فى كلل الإندادات التى كانت مصلل إل 
الجيوش الفرنسية» وخيانة بعض القبائل التي أضحى شغلها الوحيد قطع اكدد عن 
الحتن وتشيط معذرجات السكان فق مهاولاف الالتماق كيش لاسر 


١‏ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1177‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت» /11ام ص١١ .١‏ 


ملحمة الجزائر 


وحمّلْتَ ماريان ما لا تطيق 
ثمان وعشرًا تخوض المنايا 
وتدمغ بالعلم مَن جادلوك 
وكم رام إغراءك العابثونَ 
وكم عاهدوك وكم أخلفوا 
وعبّدت للشعب درب القفدا 


ولله در شاعر الثورة حين يقول متفاخرًا بالأمير عبد القادر: 


وجرّغت بيجو العذابٌ المريرا 
وتجزي السراياء وتبني المصيرا 
فكُنتَ الضليع وكانوا الحميرا 
فلم تك غمرًا صبيًا غريرا 
وكنت بما يضمرون بصيرا 
وما خستّ مذ خطفوك أسيرا 


ضاقت السبل بالأميرء ولم يكن أمام الأمير سوى قبول معاهدة التافنة في ٠٠١‏ مايق 
/11مام في ضوء معطيات خطيرة كانت تشير إلى إيادة جماعية لكل من يقف في وجه 
فرنسا. نصّت المعاهدة بين الجنرال «بيجو» قائد القوات الفرنسية ويين الأمير عبد القادر 
على أحقية الحكم الذاتي لكل من فرنسا والأمير على الأقاليم الجزائرية» وممارسة الدين 
الإسلامي في أقاليم السيادة الفرنسية» والضرائب الواجب تسديدها على الأميرء وتنظيم 
عمليات اقتناء الأمير للبارود والكبريت من فرنساء وممتلكات وتنقلات «الكول أوغلي»» 
وحرية التجارة بين فرنسا والجزائرء والتبادلات التجارية ... 

وتم تعديلها بموجب اتفاقية مؤرخة في 5 يوليو 1857١م."‏ نظرًا لنكث العهود 
التى عرفت بها فرنساء أعلن الأمير عبد القادر الحرب مجددًا على فرنسا في ١9‏ نوفمير 
6م حيث قام الجيش الجزائري بهجمات مختلفة منظمة على إقامة الجيوش 
الفرنسية في منطقة وادي علاق بالمتيجة وقتلوا جميع مَن فيها ٠١(‏ جنود وضباط)." 

أعلن قائد الجيش الفرنسى «بيجو» خوض حرب الإبادة ضد الجزائريين. ونظرًا 
لعنف المواجهة وقساوة الحصارء التجأ الأمير إلى المغرب الأقصى في أكتوبر 1/57١م,‏ لكنه 
فوجئ بتسليمه سجينًا من قبل سلطان المغرب مولاي عبد الرحمن إلى القوات الفرنسية؛ 
وفرض عليه قيول شروط «لاموريسيير» سنة /1/851م. 


" ملحق رقم 5 ص/ا5١-/9١.‏ 
” عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١11757‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 


الأولىء» بيروت» /11ام صة .١١‏ 
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شونالأنر كدة حمتلن بمنتواة يستهن رأميوا) :في فردتيا: كم أظلق سراح واشفقز 
بدمشق إك أن توفي - رحمه الله - يوم 4؟ ماي 1881م ودُفن بهاء. عند استقلال 
الجزائرء نُقل جثمانه بقرار من السيد رئيس الجمهورية الراحل هواري بومدين - 
رحمه الله - إلى مقبرة العالية يوم © يوليى 1977١م.؛‏ 

من أفدح المجازر البشرية التي وقعت آنذاك في حق الشعب الجزائري مجزرة غار 
قمر نقطوي 8 3 ارا هل جع 14 تمن مووكة متها بده حرق نين عدن 
من ألفٍِ ومائتين من السكان الجزائريين اختناقًا بدخان الحرق على يد الكولونيل السفاح 
بيليسي بأمر من المارشال 811863110, عندما احتمى السكان بهذه المغارة» ولم تكتشف 
هذه المغارة إلا في 6ه ام من قبل فريق بحث أكاديمي من جامعة مستغانم. 


)١(‏ المقاومة الشعبية تخلط الحسابات الاستعمارية 
(؟-١)‏ ثورة الحاج أحمد باي 


تزكُم أحمد باي قيادة قسنطينة» واستطاع جمع شتات الجزائريين على كلمة واحدة 
تقضي بالثبات وصد العدوان الفرنسي. لقي دعمًا من أهالي قسنطينة رغم أنَّه كوروغليا 
وشاكم 3 الحقية العثمانية: فقت القورة اليه فق الأقليد 'القستطيض' اتحضانا :+ 
سيدي مبروك على الجيش الفرنسي سنة 16817م, فجهّزْت القوات الاستعمارية حملةٌ 
عسكريةً لإخضاع أحمد باي في ١‏ أكتوبر 1617م بقيادة الجنرال «دامريمون» ورئيس 
الأركان «بيريقى.». 

لم تكن معركة قسنطينة سهلة المنال بالنسبة للجيش الفرنسي؛ فلقد تمكّن الجيش 
الجزائري من القضاء على الجنرالين المذكورين» وعدد من ضباط وجنود الرتل الفرنسي» 
استعمل فيه أحمد باي المدفعية المتطورة» ولولا خيانة فرحات بن سعيدء حسب تقدير 
العديه فو القرقية» تلات #ترجاينة ديد قرتبياه ا أكر عرو ايا الاضيحات 
إلى الصحراء. 


ى)ة + 


0 


؟ عمار بوحوش,» مرجع سابق» ص١١١.‏ انظر الملحق رقم 6 ص6 .١6‏ 
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ملحمة الجزائر 


وثرنا نقاوم: بيمًا فبيتا وشبرًا فشبرًا ونسبي الدمى 
ولولا تخاذل بعض الكسالى الىّ عاديد لم ثفلت المجرما 


أمضى الحاج أحمد باي عشر سنوات في ترحال دائم إلى أن استسلم للقوات الفرنسية 
في © يونيى /165م, تُوفي - رحمه الله - بالجزائر العاصمة سنة ٠165١م,‏ ودُفن بزاوية 
سيدي عبد الرحمن. 

للتمكّن من التقرّب من الأهالي وتتبّع كل حركاتهم أقبلت فرنسا على إنشاء «المكاتب 
العربية» في محاولة منها لمد جسر يربط الجزائريين بالفرنسيين ويكسب مودة رؤساء 
العشائن والقبائل»ظاس المشروع أن تقيم فرئينا جهاًا'إدازيًا يسمخ بالترجمة. إل أن 
حقيقة الأمر هو مد استعماري في كامل الأوساط الشعبية. 

أسّس المكاتب العربية النقيب «لاموريسيير» سنة ””18١م,‏ ثم طوّرها بيجو 
8114 سنة 1644م.* أعطيت لهذه المكاتب سلطة التسيير المحلي وجمع الضرائبء 
وإحصاء السكان والأراضيء وجمع البيانات ذات الطابع الأمني والإشراف على تنفيذ 
الأحكام القضائية. تفاقم الوضع الأمني والاجتماعي جرّاء توافد المعمرين» وسيطرة 
الجيش الفرنسي على السكانء واعتقال وتصفية كل رافض للوضع الاستعماري» وظهرت 
ثورات شعبية أخرى في نواح مختلفة من الجزائرء نوردها باختصار: 


(؟-؟) ثورة أولاد سيدي الشيخ 


قام بها الأعلى بن بويكر بن حمزة: 


بنو سيدي الشيخ قادوا النضالا فهزوا الثرى وأذابوا الجبالا 
سليمان حمزة آلى يمينا فبيّ وأصلى المغير الوبالا 
سلوا بوبريت العقيد المسجّى وحمزة يغرس فيه النبالا 


* عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1177‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت» /11ام ص .١ ١5١5‏ 
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ويستل من صدره روحه بيمناه يبكي عليه الثكالى 


هران تطتوع ندها الحا “بساك الما مهف الريكالا 


قاد سليمان بن حمزة معركة ضد جيش العقيد يويريتر ©862311216]5, فهزمه 


(0-؟) ثورة محمد بن تومي شوشة 


مؤسّس حركة التوارق بالصحراءء تعاون مع ثورة أولاد سيدي الشيخ في الجنوب» 
ه مارس ١117م‏ هاجم حامية ورقلة فهزمهاء وعيّن عليها بن ناصر بن شهرة. 


ىن 


قي 


/1861امء حوكم وصدر في حقه حكم بالإعدام وذفةافنه ات رجمنة الله - بتاريخ 59 يونيو 


0م بقسنطينة. 


وصحراؤنا وابن شهرة فيها20 يهيل على الغاصبين الرمالا 
وجيش أبى شوشة المستميت بصحرائنا ينسف الإحتلالا 


(5-5) ثورة الزعاطشة 


وذ ا لع الاي 
تحدّى ابن زيان سخف اللثام 
وهل يُخفض ابن الجزائر هاما 
لتشهد بسكرة إصرارنا 
يرو الشخيلالعئية من 
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فهبٌ لنصرتهم كل ثائر 
فمات الشهيد فداء الجزائر 
ويحنى جبينًا أمام الصّراصر؟ 
000 ندانا أمام المجازر 
ونَّحْكِ الرمال صمود القساور 


ملحمة الجزائر 


(؟-0) ثورة محمد الأمجد بن عبد الملك 


ويذكر أبى معزة للجبال 
وتحفظ سطيف لأيطالها 
ودام الصّراع ولم تخب يومًا 
وكانوا البغاة فكنا المنايا 


(1-5) انتفاضة أولاد عيدون بالمليلية 


صراع أبي بغلة في المغاور 
وأبطال سرتا جليل المفاخر 
شعاليله في القرى والحواضر 
وكانوا البغاث فكنا الكواسر 


وقعت بداية من ١6‏ فبراير ١/141م‏ في شمال قسنطينة. 


(؟-/1) ثورة لالة فاطمة نسومر 


لما اعتّقل الحاج عمر شيخ الزاوية الرحمانية وذفى إلى تونسء قادت زوجته «لالة 
فاطمة» الحركةٌ بنفسهاء وهي بنت الشيخ علي بن عيسى الخليفة الأول لمؤسس الزاوية 


الرحمانية.5 


وتذكر ثورتنا العارمه 
يفجّر بركانها جرجرا 
وخلّد باسم أمها ذكره 
وفاضت دماء بني راتن 
تنسومر من نسيوك لتاكلا 


وألهبت نارًا تذيب الثلوج 


بطولات. سيدتى فاطمه 
فترجف باريس والعاصمه 
فزكّى قداسته الدائمه 
تفدي قراراته الحاسمه 
رفضت التواكل يا فاطمه 
وتغصف بالفتكة الظالمه 


' محمود شاكرء «التاريخ الإسلامي: التاريخ المعاصرء بلاد المغرب», المكتب الإسلامي» بيروت» 19157م,: 
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وجند يُباع ويُشترى كما تُباع وتستأجر السائمه 
وأرعفت راندون فى كبره ودست على أنفه الراغمه 
وصعرت للجنرالات خدا فخايت نواياهم الآثمه 
أتنسى الجزائر حواءها وأمجادها لم تزل قائمه؟ 


(65-9) ثورة المقراني والشيخ محمد أمزيان الحداد وبومرزاق 


هاجم المقراني القوات الفرنسية المعتصمة ببرج بوعريرج في ١7‏ مارس ١11مء‏ واشترك 
المقراني والشيخ الحداد في معركة جبل تفارطاست في ؟١‏ أبريل ١/161م.‏ 


وصوتٌ ابن حداد دوّى دويًا ينادي: البدارّ ويدعو: القتالا 
ومن آل مقران في الشاهقات نسورٌ بّواشق تهوى النزالا 


في 5 مايى ١161م‏ أثناء خوضه لمعركة بسور الغزلان ضد الكولونيل «تروملي»» 
هاجمه جنود الزواف فاستُشهد رفقة ثلاثة من رفقاته؛ ثم دُفن في قلعة بني عباس. 

خاض بعده الشيخ الحداد المقاومة في منطقة القبائل إلى أن اعتقلته القوات 
الفرنسية بداية يوليو ١167م‏ بقيادة الجنرال «لالمان». في 8 أكتوبر ١41١م‏ خاض 
بومرزاق معركة ضد الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال «سوسي» في ناحية بجاية» وانهزم 
فيها بعد مقاومة عظيمة. 


وقال بومّرزاق حان الجهاد فحقق بالمعجزات المحالا 
توجّه إلى ورقلة للانضمام إلى بوشوشة وابن شهرة: غير أنه تاه وألقي القبض عليه 


في ٠١‏ يناير 1177م بواحة الرويسات, واقتيد بعدها إلى سجن كاليدونيا الجديدة وبقي 
هناك +7 سي كم دول يها 


" عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1177‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت» /11ام صم 2 


ملحمة الجزائر 
شمل النفي إلى كاليدونيا ١4١‏ جزائريًا في قضية استبدال الأحكام القضائية 
الصادرة عن محكمة الجنايات بقسنطينة في ١9‏ رجب 85؟١ه/16177م‏ القاضية 
بالإعدام في حق بومرزاق والسجن للبقية." 


فيا آل مقران أسد الكفاح 
نهدتم تشقون دربّ الخلود 
وحَدَّاد في السوق ألقى عصاه 
كمثل عصاي ... سألقي الفرنسي 
سلام لمقرّان يمضي شهيدًا 
ولابن الثمانين يغدو أسيرًا 
ومرحى لمالك يطغى بِشْرّشا 


ونبع الندىء: والهدى والصّلاح 
فعيّدتموا نهجه بالسلاح 
وأعلنها في الذرى والبطاح 
سٌ في البحرء أركلهم بالرماح 
بسوفلات رمز الفدا والكفاح 
وكا كذل اعون فيه الهاج 
لَ بزكانه بالأماني الفساح 


انتقاضناك أخرى؟ النحسين بخ اهمدق اللقب يمولائ الققفةيطين بين عكسن: أولاد 


(9-9) ثورة الشيخ بوعمامة 


الشيخ بوعمامة بن العربي بن التاج من قبيلة أولاد سيدي الشيخ التي ثارت على 
الاستعمار. تمدن رجال المقاومة في 5١‏ أبريل ١18١م‏ من إلحاق هزيمة بالقائد الفرنسي 
«واينيرينار» وبعدها اتتصروا على .بعثة الكولونيل «فلاتير». تُوفي ‏ رحمه الله - في 
أكتوير 19-0/8١م.‏ 


فردَّدَ رجِعَ صداهٌُ أبىو كمامة يدنى حظوظ النجاح 


4 محمود شاكر, «التاريخ الإسلامى: التاريخ المعخاصرء يلاد المغرب». ١‏ ملكتب الإسلامى, بيروت» 1كلام 
ص2؟572. 


الانتفاضة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى 


)٠١-0(‏ تورة الشيخ آمود 
شيخ قبائل التوارق: 


وهقار تزهو يآمودها يذود عن الشَّرف المستياح 


(؟) حملات التمسيح ... الفشل في استمالة الجزائريين 


يظهر جليًا أمر الروح الصليبية في احتلال الجزائر في أول تصريح لوزير الحربية 
الفرنسي (كلير مونت طونير)ء حينما أعلن أمام مجلس الوزراء طالبًا من لويس العاشر 
في ١5‏ أكتوبر 1671م غزوى الجزائر عقب حادثة المروحة: «إِنَّ العناية الإلهية تستثأر 
جلالتكم للانتقام لقنصلكم (يقصد القنصل دوفال) من أعتى أعداء المسيحية (أي الداي 
حسين)؛ لذلك سيدي فإن العناية تدعى لأغراض خاصة ابن سان لويس (شارل العاشر) 
للانتقام في نفس الوقت للدين وللإنسانية» ومن سباب الداي ... وسوف نكون سعداء 
بمرور الزمن عندما نحضَّر الجزائريين بتصييرهم مسيحيين» وإن كان هذا الاعتبار غيرَ 
كافٍ للقيام بحرب فإِنَّه سيكون على الأقل سببًا للسير بثقةٍ أكبر إلى النصر الذي تحضّره 
العناية الإلهية لنا ... إنني أتوسّل إلى جلالتكم باسم أغلى مصالح الوطن ... أن تعزموا 
عل الاتكماء اللسيلهية وللسان الذى تعرضيك لين" 1 

عند الغزى الفرنسي» اصطحب دي بورمون ١7‏ قسيسًا وعلّق الصليب في أعلى بناية 
في القصبة بتاريخ 7 يوليى ١187م,‏ وأقيمت فيه الطقوس الدينية المسيحية في حفل كبير, 
بدأت في حينها عملية بناء الكنائس وتحويل المساجد إلى كنائسء واستقبال المبشرين 
المسيحيين على أرض الجزائر. قام كلوزي الذي خلّفَ دي بورمون بطلب مسجد من 
بلدية الجزائر لكي يُحوّل لسع كما عام يورم : كلدك وشا جد .وصطر عه كران 
الاستيلاء على الأملاك الوقفية لمكة المكرمة والمدينة المنورة. 

سفيوت: مظافن التتصان بوكدكسن "قياف السلمية: وشيدة كنيسة نوتردام 
الإفريقية سنة 1865/8١م,‏ وحوّل جامع كتشاوة الذي بُني في العهد العثماني سنة 


* شاوش حباسيء «من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر ,219717-١170‏ دار هومه, 
الجزائرء /159م: ص١١.‏ 


ملحمة الجزائر 


١0٠ه/1117م‏ إلى كاتيدرائية؛ حيث قام الجنرال الدوق دو روفيغى قائد الحملة 
الفرنسية» عند قرار التحويلء بنصب الصليب» ورفع عَلم فرنسا المحتلة» وإحراق 
المصاحف الموجودة به في ساحة الشهداء. 

بعد الإعلان عن تحويله إلى كنيسة «سانت فيليب»: أقام المصلون احتجاجّاء قوبل 
بمجزرة رهيبة. ذهب ضحيتها المئات من الشهداءء سُمّيت من يومها ساحة المجزرة 
ب «ساحة الشهداء» تخليدًا لذكراهم. صلَّى المسيحيون فيه أَوّل صلاة مسيحية ليلة عيد 
الميلاد 5؟ ديسمبر 1617م, فتوافدت الهدايا والتبريكات من ملوك المسيحية وقدَّيسيها. 
وفي تاريخ 5/١١/1840م‏ حَوّل كذلك مسجد البليدة إلى كنيسة» واتسعت رقعة 
التمسيح إلى المضايقات التي سُلّطت على الزوايا والمرافق الدينية الجزائرية. في إحدى 
حملات بيجو 81186621010 الهمجية على مدينة بوفاريك, اعتقل 55١‏ طفلًا وقدّمهم إلى 
«الأب» برومى قائلًا: «إنّهم يتامى أُقطوا في ساحة الوغىء ربُوهم واجعلوهم مسيحيين.» ١١‏ 

كما أنَّ نشاط المسيحيين من أمثال دي فوكو كان كثيفًا وموجَّهًا خاصة إلى سكان 
الصحراء. في ردَّه على وفد المؤتمر الإسلامي الثاني الموفد إلى باريس» صرَّح رئيس 
الحكومة الفرنسي دلادييه 1221203617 كول لسن 1 إمكان فرنسا أن تمنح شغيكم 
حقوق المساواة مع الشعب الفرنسي ما دمتم متمسكين بشريعتكم الإسلامية: وأعلمكم 
أنَّ فرنسا لا تزال قوية» وأن مدافعها لا تزل طويلة المدى ١١»...‏ 

لقد أبان القرآن الكريم عن تلك الكراهية الدفينة المعادية لرسالة محمد لله في 
قوله تعالى: «وآَنْ تَرْضَى عَدْكَ الْيَهُودُ ولا النّصَارَى حَنَّى تَتَيِعَ ملَّتَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هُو 
الْهْدَى ولّئن اتبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ منّ الْعِلّم مَا لَكَ منَ الله من ولي ولا تَصِير» 
(سورة البقرة: الآية: ١؟١).‏ 

يقول مفدي زكريا في الإلياذة: 


وعهة 


وجامع كتشاوة المستعاد أماانفكٌ رمرًا لأجيالنا 
يناجيه فى النيل أزهارنا ‏ فيستنجدون بأسلافنا 


'' شاوش حباسيء مرجع سابقء ص 5". 


1 شاوش حباسي» مرجع سابق» ص 5. 


الانتفاضة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى 


دبورمون هل دام حقد الصليب؟ أنالَ قريقوار من بأسنا؟ 
وهل قات فملين في عسوا ٠‏ . خط الفسارسى رمن شانناة 
وهل نابليون ومن وسمتهء يداهء استهان بإصرارنا؟ 


«استغل رجال الدين المسيحي المجاعة والأويئة التي وقعت بين 571١م‏ و/167ام 
والتي راح ضحيتها نصف مليون جزائريء نتيجة قلة الأمطارء وفساد المحصول وهجوم 
الجرادء وصحب تلك المجاعة حدوثٌ زلزال؛ ثم وباء الكوليرا والتيفوس؛ ونجحوا في جمع 
عدد من هؤلاء الأطفال الجزائريين في أديرتهم, ثم منحوهم مساحات صغيرة من أراضي 
وادي الشلفء. وهذا أصل فرقة الآباء البيض الجزائريين التي كوّنها المنسيير لافيجري 


1" 1 


وهل لافيجري وطول السّنين اس2 تطاعا المروق بأطفالنا 


1 نييل كمد بلاسى, «الاتجاه العريى الإسلامى ودورة في تحرير الجزائر»», الهيكة المصرية العامة للكتاب, 
الإسكندرية, 7 ام ص١‏ "؟. 


الفصل الثالث 


الحركة الوطنية الجزائرية 


في عام ١188م‏ أنشأت فرنسا نظام «الإنديجينا» الذي يحدّد القوانين السارية المفعول 
على السكان الجزائريين. تقرّر تعيين متصرف إدارى 501012151131611 لضبط تنفيذ 
هذا النظام. 


حركة محمد البدوي 


سلوا ساحة الشهدء أمَا ‏ بها قرّر البدوي المآل؟ 
ودوّى بشرشالَ صوت النفير وإن كان يبدو بَعيدَ المنال 


بالرغم من الإغراءات للحصول على الجنسية الفرنسية» فإن معظم الشعب الجزائري 
رفض هذا التجنْسء وفضلوا حياة القهر بالجنسية الجزائرية على حياة الرفاهية في ظل 
الجنسية الفرنسية. 

وهذا ما أكده الحاكم العام الفرنسي «فيوليت» في إحصاء قدّمه بين 1515ام 
و1575١م‏ بأنه لم يتقدم لطلب الجنسية إلا +4١‏ فرردًا.١‏ 


' عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 1977». دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 


الأولىء بيروت» /11ام ص١١5.‏ 


ملحمة الجزائر 
)١(‏ النضال السياسي والإصلاحي 


في خضم تعتيم وقهر الجزائريين» نهض تيارٌ سياسيٌّ من المتعلمين في المدارس الفرنسية 
وتشكَّلوا في حركة «الشبان الجزائريين» للمطالبة بحق التمثيل والاعتراف بالشخصية 
الجزائرية» وشكّلوا سنة 5 0١16م‏ جريدة «المشعل». اتخذت النخبة الجزائرية موققًا إزاء 
قانون التجنيد الإجباري الصادر في ١16١م‏ والمطالبة بإلغاء قانون الإنديجينا. 

في سنة 7١19م‏ ضم قادة حركة «الشيان الجزائريين» يقيادة الشريف بن حبيلس 
جهودهم إلى الأمير خالد ابن الهاشمي - حفيد الأمير عبد القادر - لتصعيد احتجاجاتهم 
المطالبة بالحقوق الكاملة لكل الجزائريين» وحق التمثيل في البرلمان الفرنسي. 


وزاقة هودق الكعنن السفد -نقاء لاضن ليت الفيال 
ويعدو د «فرساي» خلف الوعود يُناشد «ولسون» فرض المحال 


في سنة 1511م+ شارك الأمير خالد في مؤتمر رابطة حقوق الإنسان الذي نُظّم 
بفرنسا من قبّل بعض المثقفين الجزائريين والتونسيين. لم يدُم نضاله السياسي طويلًَا 
بسبب العراقيل التي وضعتها الإدارة الفرنسية أمامهء ثم الانتقال إلى مرحلة تزوير 
الانتخابات المحلية التي فاز بها سنة ””147١م.‏ كان هذا العامل الأساسي الذي أدرك 
فية الأمين بغالك أن فركيها سهد راعية,عهود. .وان الانسناج سياسة ماكرة :وخاطكة: 
ليست سبيلًا لحصول الجزائريين على حقوقهم المشروعة: وأنَّ الركود وراء تصريحات 
الرئيس الأمريكي «ولسون» في تقرير المصير سراب؛ بل وهم لم يكن ليتحقق في ضوء 
التكتلات الغربية. رغم ذلك؛ نجد شاعر الثورة مفدي زكريا يرتّب نضال الأمير خالد 
شعن الكحارف السيايكة الكذة ا التعافل: مم الاسفهعما دو أن تنكمق سه و حيية 
من أجل حصول الجزائريين على حقوقهم. 


تجاريبٌ خالد مهما تكن فلم نك نغمط قدْر الرجال 


قرّر الأمير خالد ترك النضال السياسي الذي طللما نادى به وانسحب من الحياة 
السياسية. استقو يسورياء:وعاش :بها إلى أن توي ساريتمه الله ب في 5 يناين 1915م 
دفن بها. 


الحركة الوطنية الجزائرية 


فرضت فرنسا سياسة التمييز العنصريء وبدأت تظهر نتائج تطبيق قانون 
الإنديجينا على الشعب الجزائري في صور انتشار الفقر وعموم الجهلء وتفشي الأمراض 
المعدية. فضّل الكثير من الجزائريين الهجرة إلى الخارج. لم تفثّر نار الاحتلال على الشعب 
الجزائري رغم دور شَْبَّانهِ الذين جُنّْدوا قهرًا في صفوف الجيوش الفرنسية خلال الحرب 
العالمية الأولى في إطار ما يُُسمّى بالتجنيد الإجباري. 


)١-١(‏ الذكرى المئوية للاحتلال 

قرّرت السلطات الاستعمارية الاحتفالَ بمرور قرن من الزمان لاحتلال الجزائرء فجهّزت 
لذلك عُدةً وعتاداء وحظرت وفودًا أجنبية أخرىء وأرغم الشعب الجزائري إرغامًا على 
المشاركة في تمويلها. 


جزى الله عنًّا الشدائد خيرًا وذكرى احتلال الجزائر شكرا 
وإتتقس موقل ثمنينا التجراع: ٠.‏ .وما تؤال التسراحات يرا 
وإن آلمونا بمائة عام حفلنا بعيد الجزائر دهرا 
وإن رقصوا فوق أشلائكنا وأحيوا على مذبح الشعب ذكرى 
رقصنا على نغمات الرصاص ورحنا نيث المقادير سرًا 


كانت الحركة الإصلاحية نشيطة في مواجهة تيار التغريب بقيادة زعماء جزائريين 
استطاعوا باندماجهم في الحركة الفكرية العربية المنتشرة في بلاد المشرق أن يُؤسسوا 
لنهضة فكرية شاملة» ولعل أبرز مناصر للقضية الجزائرية من زعماء الإصلاح السياسي 
الأمير شكيب أرسلان. 

يقول مفدي زكريا: 


وفوف فكي يو الفا ٠‏ “وكزعفوقه الفون السفيية 


تتلمذ الأمير على يد الشيخ محمد عبده سنة 16/87١م.‏ كان على علاقة بعائلة الأمير 
عبد القادر بسوريا. تحدّث عن الأمير في كتابيه «حاضر العالم الإسلامي», كان نائيًا عن 
حوران في المجلس العثماني ببرلمان اسطنبول. وفي اضطهاد جمال باشا لبعض زعماء 


ملحمة الجزائر 


العرب علَّق أرسلان أنَّ جمال باشا لم يرع حرمة جهاد والد الأمير علي - أي الأمير 
عبد القادر - وتشفّع في الأمير عمر ابن الأمير عبد القادر فلم يُصغ إليه وحكم بشنقه. 
وقال عن الأمير خالد إِنَّه «على رأس الحركة الوطنية الحاضرة في البجزائنه وكان أرسلان 
على صلة بالأستاذ توفيق المدني منذ 15371م. 

أنشأ جريدة «الأمة القويدة) باللغة الفرنسية في جنيف في مارس ١157١م,‏ وكان على 
علاقة وطيدة بين الشيخ عبد الحميد بن باديس والطيب العقبي والحاج بنونة وسعيد 
الزاقوى: ومضا ل ,الماع, "وكا وناض لمق أحل:الوهدة الغريية ” 

الشيخ أحمد سحنون - رحمه الله - أول مَن أبّنَ شكيب أرسلان: وذكر نضاله 
فن أجل العروية والإنشلام وفساهمتة في القضية الوطنية؟ أُقيمْ حفل تأبين:في 'ذكرى 
وفاة أرسلان بنادي الترقي سنة 19151١م,‏ وحضير المناسبة الأستان محمد الحسن فضلاء 
رحمه الله. ؟ 

يتوقف النضال السياسي بفشل الأمير خالدء ولم تتلاشى سياسة الاندماج من 

مخيّلة الجزائريين. حرك خيوط فكرة الاندماج» هذه المرة» بن جلولء ولكن سرعان ما 
تصدّى له حزب «نجم شمال إفريقيا» وقرّر عزله سنة 15151ام. 


وا ع 


لثن مجّ صوت السيوف الصقال وأغفى صريرَ الرماح العوالي 
فحربٌ اليراع أعاد الصراعء يقود سراياه نجم الشمال 
بأرض فرنسا يدُك فرنساا وينذرٌ ساستّها بالوبال 


أخذ النضال السياسي بُعدًا آخر في التعامل مع الوضع الاستعماري. وكان للإبداع 
الفني دور هام في رفع الهمة للجزائريين من خلال نظم أول نشيد وطني للجزائرء 
نظمه بكل اعتزاز شاعر الثورة مفدي زكريا في ١1/‏ نوفمبر 1977م عندما كان مناضلًا 
في «نجم شمال إفريقيا» ومطلعه «فداء الجزائر» روحى ومالي.» 


؟ أبى القاسم سعد اللهء «أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر». الجزء الرابع» دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت. 1557م ص7١١.‏ 

" العدد الأول من جريدة البصائر *" يوليو 151١م‏ بعنوان «حارس الشرق». 

؛ أبو القاسم سعد الله مرجع سابق» ص .١175‏ 


الحركة الوطنية الجزائرية 


وكا الال كاضووا حرا .«مددطى طني لعن اللحمذن 
وقال الذي حنّدوا شعرة. ٠‏ خداء الجزاكن روحي ومالى 


أخن «حزب الشعب الجزائري» بعد ذلك. يزعامة مصالي الحاج, زمام الريادة 
والقيادة ووقف ضد مشروع «يلوم فيوليت» المنادي بالاندماج: 


إذا ما فيوليت ضلل قومًا وغرّ ضعاف العقول وأغرى 
وخدّر قومًا بمؤتمرات فظئت سرابّ المتاهات نهرا 
فللشعب حزبٌ يصون المبادئن وشعبٌ الجزائر بالناس أدرى 


(1-") جمعية العلماء المسلمين 


جمعية جزائرية أخذت على عاتقها إصلاح الأمة, والتفكير في الخروج من مأزق الاستعمار 
الذي بات يقوّض أركانَ الشعب الجزائري» ويهدم مقوماته ومقدّساته. تراسيا الشيخ 
عبد الحميد بن باديسء» وقاد حركتها الإصلاحيةء واتخذت الجمعية الشيخ البشير 
الإبراهيمى نائيًا له. 

ذلك لشم عبن الحفيم كن "ادي لكة "كال 3ق بقس ين قلمة عل ين لشي 
حمدان الونيسي والتحق بجامعة الزيتونة. أصدرت الجمعية أول جريدة (المنقذ) في 
؟ يوليى م صُودرت من قبّل السلطات الاستعمارية بدعوى المساس بأمن فرنسا 
وإثارة الفوضى. كانت المصادرة تلاحق كلَّ جريدة لها طابع إصلاحيء ومن ذلك جريدة 
والسنف ترز الويف الهو و الم 1م 

تأسّست جمعية العلماء المسلمين في 5 مايو ١17١م‏ بالجزائر العاصمة؛ استقطبت 
جهود العديد من علماء ومفكري الجزائر فازدادت قوةً إلى قوّتهاء وكان من بين أعضائها 
المؤسسين: الشيخ المبارك الميلي (أمين المال)» والشيخ إبراهيم بيوض (نائب أمين المال)؛ 
والطيب العقبي (أمين عام مساعد)» والشيخ الأمين العمودي (أمين عام). والأستاذ أحمد 
توفيق المدني. ونورد على سبيل الذكر لا الحصر بعض رسائل الشيخ مبارك الميلي إلى 
الأستاذ توفيق المدني؛ لنستشف درجة التمسّك بالوطنية والحرص على حماية مقوماتها.* 


* انظر الملحق رقم .٠١‏ 


1١1١ 


ملحمة الجزائر 


أصدرت جمعية العلماء جريد «الشهاب»», ثم «الدفاع» في «البصائر»» وحاصرت 
سلطات الاحتلال الفرنسي نشاط الجمعية بدعوى التخفي وراء الدين من أجل مقاصد 
سياسيةء وبث العداوة لفرنساء والتحريض والتخابر ص قوّى أجنبية» كانت إشادة 
الإلياذة بها في المقطع 55: 


وفي الدار جمعية العلماء 
وتهدي النفوس الصراط السوي 
تواكب نجم الشمال اندفاعًا 
ويَعْضْد باديسٌ فيها البشيرُ 
وتغزى الضلالات في التائهين 


نفدي العقول مزعي السماء 
واكقوين ديا ماني البناء 
وتغمر أكوانه بكاتشيياء 
فتزخر بالخلّص الأصفياء 
مع الوهم في موكب الأغبياء 


رانس كدو الأصالة كن السمد: “حي تسص دوا وقد المع 


وتبني المدارس عرض البلاد فيّعلي ابن باديس صرح البناء 


طلب الشيخ عبد الحميد بن باديس بتاريخ 55 يونيى 1977م في رسالة إلى شيخ 
الأزدهر مصطفى المراغي يطلب فيها منه قبول وفد جمعية العلماء المسلمين للتكوين في 
الأزهر.١‏ 
وى العية هه( الكموه 1و ا ا فم حايضيه زفت 5:3 ابوجل عق اعدو مكنة 
الجزائر من ذكرى وفاته محطةٌ تاريخية لتثمين العلم وترقية المعارف والعلوم. 
وختم مفدي زكريا المقطع ب: 
كذا عبّد العلماءً الثنايا بوحي السماء. ووحي الدماء 


لم يقتصر نشاط جمعية العلماء على الجانب الدعوي والإصلاحي؛ بل تمدّد إلى غاية 
النضال السياسي في خطوة منها لتكامل الجانبين» وأن كليهما يكمل الآخرء ومن ذلك 
استنكار الجمعية لقانون التجنس ومقاطعة البضائع اليهودية. 


' انظر الملحق رقم 8. 


رق 


الحركة الوطنية الجزائرية 
انعقد بالجزائر العاصمة موّتمرٌ يوم ا يونيى 1171م, خرج بجملة من التوصيات 
والمطالب تمحورت جلها حول وجوب إلغاء القوانين الاستثنائية والولاية العامة كما 
طالبت السلطات الاستعمارية بالحفاظ على الدين الإسلامي باعتباره مرجعًا لا بديل 
عنه للجزائريين» وضمان حرية تعليم اللغة العربية» وتعميم التعليم لكل شرائح المجتمع 
الجزائري؛ كما رفع المؤتمر مطليًا يضمن تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي ... انتقل 
وفد عن المؤتمر برئاسة بن جلول إلى باريسء ورّفعت المطالب إلى رئيس الحكومة 
الفرنسية «ليون بلوم» يوم 1" يوليو 1477١مء"‏ كانت تلك المطالب سرايًا يحسبه الظمآن 
ماءء وصدق مفدي زكريا إذ يقول: 
وعدن :قنومنا يتم ؤكمرات. ١‏ فطتة) سيرات المتاهات ذهزا 
فللشّعب حزبٌ يصون المبادئن وشعبٌ الجزائر بالناس أدرى 


سبق انتقال وفد المؤتمر إلى باريسء بأيام قليلة تصريح مصالي الحاج خلال تجمّع 
شعبي بالملعب البلدي للجزائر بتاريخ ١5‏ يوليى 1971١م:‏ 
ويوليُوز والملعب البلدي وأحمد يعلن فيه الأذان 
ويصعق فيه بصوت جديد فيصعق منه العتل الجبان 


كانت الإدارة الاستعمارية وراء اغتيال مفتي الجزائر «كحول» في شهر أغسطس 
هن ننه 15ل وألضقت: النينة :عقب الشيع الطليي العقبي. يهكم اتتمافة إلى 
جمعية العلماء المسلمين» وسوّقت فرنسا لدعوى العداوة التي كانت بين المفتي والجمعية 
بهدف أعتقان الشع الطنيع لعفي وتضاع بوخوة اليف" الوظني» واقدن مصنال أن 
هذا الاغتيال سذاجة من الجمعية» وقد تنسف ب «إنجازات النضال السياسي». 
ولاذت فرنسا بأصنامها تحاول بالدّس كسب الرهان 
فتغتال كحول تلقي دماه على الطيب الواسع الصولجان 


" عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1177‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت» /1ام ص .531٠١‏ 


1١1 


ملحمة الجزائر 


لكن خاننا الدهرٌ في طيب وأصغى مصالي لغدر الزمان 
قلن يجحن:الفضتل: تاريكنا" ٠.‏ وهذى_ الدّنا للرحال امتحان 


انعقد مرةً أخرى مؤتمرٌ كذلك في ؛ يوليو 1977م لكنه لم يحقّق أي نتيجة. 

بدأت فكرة إنشاء دولة مستقلة بعيدة عن أي طرح إدماجي تراود التيار الوطني. 
قال فرحات عباس لمصالي الحاج: «لقد كنت ضدكء أدافع بحرارة عن الاندماج ووقفت 
ضدكء لقد أثيتت الأحداث أنك كنت على صوابء وكنت أنا على خطأء اليوم أعترف لك 
بأنني سأتبع خطاك.»” 

اعتبر الحاكم العام «كاترو» فكرة استقلال الجزائر إهانة لفرنساء وقال: إِنَّ الجزائر 
«جزء لا يتجزأ عن فرنساء وأنه لا يقيل أن تكون النقاط المقترحة من طرف الجزائريين 
قواعد للعمل والتفاوض.» وكان جوابه على موقف فرحات عباس والسائح عبد القادر 
اللذين قاطعا رفقة زملائهما مداولات المجلس المالي» استصدار أمر القبض عليهما بتهمة 
العصيان والتحريض. 


أفاق من الوهم حزب البيان فأسلم للمخلصين العنان 
وذالة افك ين أمنله ٠‏ “فنذت لغزي الديات التداة 
وأوحى اتدكاع فرقيا: اتزماكا :. ٠‏ لسووين مرسافها قوانان 
فبارك باديش جمع الصطقوف.  .‏ ودشن تاديس ههند الأمان 


فور إفراج السلطات الاستعمارية عن فرحات عباس في ديسمبر 1157١م,‏ التحق 
مجددًا بالنضال السياسي وأنشأ حركة «أصدقاء البيان والحرية» في ١5‏ مارس 1555١م:‏ 
ضمت كل من جمعية العلماء المسلمين» والحزب الشيوعي الجزائري» وحزب الشعب» 
ولاحت في الأفق بوادر مطالبة بإنشاء حكومة مؤقتة» وتحرير دستور جزائريء وإلغاء 
نظام الاستعمارء وإنشاء نقد وطني جزائري. 


“ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,2»١977‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولى» بيروت» /1كام ص١7"‏ عن بن حامان ستورا في كتايه «مصالي الحاج» الصادر يفرنسا سنة 
15ام. 


1١1 


الحركة الوطنية الجزائرية 


كان الظرف الذي ساد الحكم الفرنسى آنذاك مساعدًا لطرح بدائل في صالح 
الجزائريين» اهتدى «البيان» فيها إلى كسب مودة فرنسا واستعطافها السعى لمساعدة 
الخو قروة: للقرات الفرنسية فق بكردها هع الكلا 


(8-1) مجازر الثامن مايو 06م 


انتصر الحلفاء فخرج الشعب الجزائري عن بكرة أبيه مبتهمًا بالنصر الذي اعتقد 
وفاء فرنسا بوعدها في حصول الجزائر على استقلالهاء لكن كانت الفاجعة أكير مما 
تصوّر العالم؛ مجازر رهيبة لم يسبق للبشرية أن شهدتهاء جرت بداية من / مايو 
05مامء تحوّلت فيها المسيرات السلمية إلى مجزرة بكل مقاييس الجبن والحماقة في حق 
الشعب الجزائريء استّشهد فيها 5: ألقًا من الجزائريين» ثم حلت على إثرها كلّ الأحزاب 
السياسية» وألقت القبض على الزعماء السياسيين. 


ولم ننس في أربعين وخّمس 
طرينا مع الحلفاء اغترارا 
فكانوا مع الغدر عونًا علينا 
وكانت مجازرهم بسطيف 


باصت ا 0 
فعطّل صوت الرصااص الى 
فقامت تعيّد أكبادّنا 


وشا رط راو لسر عون 
ودرسًا لقادتنا أي درس 
وقالمة للشعب» دقّات جرس 


بات يقينًا بعد هذه المجاز أنه لم يعد للمراوغات السياسية سبيلٌ يخلص هذا 
الشعن:من قيد الاستعمان وأن كل تنضالها السياسس لم يقد إلا وهُمًا وخلمًا. 


سرابٌ الضياع فياءت ييخس 

مع الوهم؛ بين صراخ وهمس 
وأنطق ألسنةٌ قمر حَوين 
طريق التخلضن يمن كل اوجن 


اعتّقل الشيخ البشير الإبراهيمي عقب المجزرة» ثم أطلق سراحه بموجب عفو عام. 
استمرت جمعية العلماء في نشاطها بنضال ومؤازرة من الأستاذ الفضيل الورتلاني 
والشيخ العربي التبسيء والشيخ محمد خير الدينء والأستاذ أحمد توفيق المدني. 


ملحمة الجزائر 


(؟) العمل المسلح ... التنظيم, الانطلاقة ثم التفاوض 


في ٠١6‏ فيراير /ا55ام خلال المؤتمر الأول لحركة انتصار الحريات الديمقراطية» تقرّر 
تكوين «المنظمة الخاصة». وهى منظمة شبه عسكرية بقيادة محمد بلوزداد أوكلت لها 
مهام جِلْبٍ الأسلحة والتحضير للعمل المسلح» شارك فيها كل من السادة: حسين آيت 


محمد ماروك.3 


ينا تمان عون اتمقين. -"زهدون المياتة عبركاهديدا 
وذ كانمات فتابى متدرا “هل الهيذ في الكزي كان فيد ا؛ 
ولا بالمُتافات عاش ويحيى فما حرّر القولُ يومًا عبيدا 
ولا بالوفود ... وسمع فرنساا أهال عليه الغرُور الصّديدا 
ول كفتخل: العاف إل اندم .<وعافن: الحديمة كذ الهدنا 


كان تأسيس المنظمة الخاصة نهايةً حتميةٌ لأي حسم عن طريق الخطابات 
والتنديدات والانتخابات» وبدايةٌ لعهد جديد لا يفلح فيه إلا النفير والدخول في ثورة 
عارمة ضد المستعمر الغاشم. غير أن انكشاف هذا التنظيم سنة 559١م‏ بالمنطقة 
الشرقية من البلادء أدّى إلى تقييدٍ العمل المسلّح» ووضع كل الناشطين تحت الرقابة 
البوليسية. 


وطالت خرافات حرب الكلام وما بلغ الشعبٌ فيه المرام 
فآمن بالنار من عرفوها ومن كاشفتهم بسر النظام 
إلى أريعين وتسع سلامي وقد بلغ الشعب فيها الفطام 
فكانت شرارة حرب الخلاص وإن أخفتوها بلغو الكلام 


* عمار بوحوشء التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية :١15757‏ دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولىء 
بيروت» 1951م ص 77١‏ عن «حبهة التحرير الوطني: السراب والحقيقة» لحربي. 


1١11 


الحركة الوطنية الجزائرية 


أشاد مفدي زكريا في الإلياذة بذلك الرعيل الأول من المجاهدين والمناضلين في 
الأحزاب السياسية والشهداءء في التفاتة طيبة مباركة لتضحياتهم الجسام في سبيل إنهاء 
الاحتلال ونيتهم للحصول على الاستقلال» وذكرٌ منهم: عمر عيمشء أرزقي كحالء رابح 
موساويء إبراهيم غرافة» حسين عسلةء محمد طالبء محمد دوار 


رعى الله عيمش في الخالدين وكحّال في السّابقين الكرام 
ورابح تَعْبّق أنفاسة وغرّافة الوطني الهمام 
وعسلة يندبة طالبٌ فيلحقه يعد مر السقام 
ودوّار يستقبل الشهداء ومّن أخلصوا للوفاء والذمام 
هم الثائرون الألى ولدوا نوفمبر من صلبهم فاستقام 
متى نزلت ثورة من سماء نزول المسيح عليه السلام؟ 


بعد وفاة محمد يلوزداد - رحمه الله - في ١5‏ يناير 155١م‏ خلّفه السيد حسين 
آيت أحمد. ولتفادي عزلة العمل الثوري على العالم» قام زعماء المنظمة بتأسيس مكاتب 
اتصفال هالشاهرة: وكؤتسى)»وككدات :والرياضن : الإكماف مسي تتفادي .هه الكووة خط 
الاختناق. 

بغية إسماع صوت الجزائر في الأمم المتحدة قام الشيخ البشير الإبراهيمي بزيارة إلى 
محمد فاضل الجمالي في سنة ١55١م‏ عكدها كان شاغلة لتصيت كان ركوس الحشية 
العامة للأمم المتحدة. كان هدف الإبراهيمي وضع القضية الجزائرية في جدول أعمال 
منظمة الأمم المتحدة, ولم ونا حم العلماء المسلمين إلى الجامعة العريية في 
١‏ يناير 1155م إلا قيمة مضافة لحصول الجزائر على مساندة تقيها خطورة العزلة. 


)١1-9(‏ التحضير لاندلاع الثورة 


شهدت الساحة السياسية بين المناضلين انشقاقًا بين المركزيين والثوريين لحركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية؛ أسفرت في بادرة للمّ الصفوف عن إنشاء «اللجنة الثورية للحرية 
المناضلين الذين آلوا على أنفسهم عناء الثورة المسلحة. 


1١١ا/‎ 


ملحمة الجزائر 
(-5) المنظمون الرئيسيون 
ديدوش مرادء» والعربي بن مهيدي» ومحمد يوضياف» ومصطفى بن بولعيدء ورابح 
تنطاظ: 
(9-؟) الممثلون لمنطقة العاصمة 


محمد مرزوقيء وعثمان بلوزدادء والزبير بوعجاج» وغلياس دريش. 


(5-؟) الممثلون لمنطقة البليدة 


(؟-0) الممثلون لمنطقة وهران 


عبد الحفيظ يوصوفء ورمضان بن عبد المالك. 


(؟-5) ا 1 نْ لذ لقة 0-4 ٠.‏ لينة 


زيغود يوسفء ولخضر بن طوبالء ومحمد مشاطيء وعبد السلام حباشيء وعبد القادر 
العمودي» ورشيد ملاح, والسعيد بوعليء وعمار بن عودة» ومختار باجي. 

انتّخب محمد يوضياف مسكولًا وطنيّاء وخلصت المشاورات بين أعضاء لجنة ال 7١‏ 
وبين كريم بلقاسم إلى ضرورة تضافر الجهودء وتوحيد العمل المسلح وتنظيمه عبر كامل 
التراب الوطنيء وتقرّر إلغاء كل الأحزاب والتكتلات الوطنية» والانضواء تحت «جبهة 
التحرير الوطني» الناطقة الوحيدة والرسمية باسم الشعب الجزائريء» وتسمية المنظمة 
العسكرية ب «جيش التحرير الوطني». 


جمعنا لحرب الخلاص شتانًا سلكنا به المنهج المستبينا 


تقرر أيضًا تحديد تاريخ انطلاق الثورة التحريرية في الفاتح من شهر نوفمبر, 
وتوزيع المهام عبر مناطق الوطنء ولتفادي تداخل الصلاحيات» أعطيت أولوية الداخل 


1١18 


الحركة الوطنية الجزائرية 


على الخارج والعمل السياسي على العسكري في اتخاذ القرارات السيادية. أي بيان أول 
نوفمبر عبر أمواج «صوت العرب» من القاهرة. 

ضبط الأستاذ أحمد توفيق المدني لقاء مع الشيخ عمر دردوز'' في أكتوبر 5 155م, 
تم التحضير فيه لاجتماع المجلس الإداري لجمعية العلماء المسلمين» وعليه تم الإعلان عن 
مساندة الجمعية لاندلاع ثورة التحرير تحت قيادة جبهة التحرير الوطنيء ودعوة كل 
الجزائريين للمشاركة فيهاء كان يومها الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة» فقام بمعية 
الفضيل الورتلاني بإصدار بيان للشعب الجزائري حت فيه الشعب الجزائري للانضمام 
إلى الثورة» استمر الوضع متأزمًا إلى أن قامت ثورة أول نوفمير 1154م وفق القواعد 
والمبادئ المنصوص عليها في بيان أول نوفمير. ١١‏ 


قاذة تماد اتملنة فتزي-_ “ولق الشتا فلن الف تون 
وقال له الشعب: أمرك ربي! وقال له الرب: أمرك أمري 


وقال: 
نوفمبر غيّرت مجرى الحياة وكنتٌ نوفمبر مطلع فجر! 
وذكّرتنا فى الجزائر بدرًا فقمنا نضاهى صحاية بدر 
وقال: 


نوفمبر جلَّ جلالك فينا ألست الذي بت فينا اليقينا؟ 
سَبحنا على لُجج من دمانا وللنصر رُحنا نسوق السفينا 
وثرناء نفجّر نارًا ونورًا ونصنعٌ من صلبنا الثائرينا! 


'' الشيخ عمر دردورء عالم ومجاهدٌ عضو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» ولد سنة 1511م في 
قرية حيدوس بدائرة ثنية العابد» نشط في منطقة الأوراس, لَقَب بنبراس جبال الأوراس وباديسهاء توفي 
- رحمه الله - سنة 4١٠٠م,‏ ودُفن في تازولت (على سبيل الإشارة» رسالة الشيخ البشير الإبراهيمي إليه 
في المللحق رقم 9 ص١5١).‏ 

.١796ص‎ 2١١ انظر الملحق رقم‎ ١ 
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ملحمة الجزائر 


وثلهم ثورتّنا مُبتغانا فتلهم وردنا العالمينا 
وتسخر جبهثّنا بالبلايا فنسخر بالظلم والظالمينا 


كان أثر العمليات العسكرية الدقيقة على ثكنات العدو والاستيلاء على أسلحة 
وجلبها من تونس والمغرب والقاهرة» قويًا على فرنساء أربك قوّاتها وزاد من عزيمة 
صفوف الثورة الجزائرية. 

لم يكن رد القوى الاستعمارية على اندلاع الثورة» وانتشار الهجمات العسكرية غريبًا 
من فرنسا؛ فلقد أعلن رئيس الحكومة الفرنسية منديس فرانس أمام الجمعية الوطنية 
بتاريخ ١١‏ نوفمير 1995م توعُده بالقضاء على هذا «التمرّد» ورفضه لأي تفاوض 
مع «المتمردين». أما وزير الداخلية الفرنسي فرانسوا ميتران» فقد وصف إعلان الثورة 
ب «العمل الإرهابي» وهدّد الجزائريين يوم © نوفمير 195١م‏ بإعلانه الحرب عليهم. 

استعملت فرنسا في قمعها للثورة الجزائرية» القتل الجماعي والاغتيالات والتدمير 
الشامل للقرى والمداشرء والاعتقالات العشوائية والمحاكمات الجائرة. وسلّطت القهر 
والتعذيب والتنكيل بكل فثات الشعب." صدر قانون الأحكام العرفية بتاريخ ؟ أبريل 
65م وتم بموجبه نقل السلطات القضائية والتنفيذية إلى الجيش. 


(9؟-/) هجوم ٠١‏ أغسطس 565١م‏ 


كان لهجوم ٠١‏ أغسطس 1155م الذي قاده زيغوت يوسف على الشمال القسنطيني 
الأثرُ البالغ على قوات الاستعمار وعلى سياسات القمع والاندماج» وأعطى دفعًا للثورة 
الجزائرية. 

سكيكدة الثائرينَ أعيدي علينا فضائح باغ حقودٍ 

أغسطن عشرون.... لم ينشها ٠‏ -ويتذكترها آلف آلف شتهيد 

وخمسٌ وخمسون في الذكريات جلال ... يهدهد صدر الوجودٍ 


وعطرٌ للمذابح في ساجها نوافج ثُلهم سفر الخلودٍ 


.١75ص‎ ١١5 صورة فوتوغرافية لمشهد من مشاهد الإهانة والتعذيبء الملحق رقم‎ ٠” 


نل 


الحركة الوطنية الجزائرية 


أما سياسة «سوستيل» التى أراد بها فصل الثورة غن الشعب فلم تَجِدٍ نفعًاء 
وإنشاؤه في 1؟ سبتمير 1160م «أقسامّ العمل الملتخصص» 545 في الأرياف لاحتوائهاء 
لم يزد الشعب الجزائري إلا تمسكًا بثورته. 


أتنسى ثلاثة أيام نحس وسوستالٌ يندب في النائحين 
وأخضرٌ يحصد حُمْرَ الحواص2 ل فيهاء ويقطع منها الوتين 


(6-5) مؤتمر الصومام ٠١‏ أغسطس 565١م‏ 


استضافت الولاية الثالثة مؤتمر الصومامء وقام العقيد عميروش بتجنيد ٠٠٠٠١‏ جندي 
لحماية المؤتمرين من أي هجوم فرنسي مفاجئ.ء' وانتهت أشغاله يوم © سبتمبر 
7م خرج المؤتمر بترتيبات استراتيجية وهامة في مسار الثورة: كان أهمها: إنشاء 
تنظيم قائم على تقسيم التراب الوطني إلى ست ولايات» كل ولاية إلى مناطق» وكل منطقة 
إلى تواح ثم قسماتء وتنظيم الجيش في شكل كتائب وفرق وأفواج. 

وُضعت اللبنات الأولى لمجلس وطني للثورة الجزائرية» كما تعرَّز اعتبار جبهة 
التحرير الوطني الهيئة السياسية الرسمية الوحيدة المخولة لأي تخطيط أو قرار يخص 
الشأن الوطنى. 


تباركَ واديك صُومَامُ إِنَّا حفظنا عهودكَ أيِّان ثُرنا 
أُصُومَامُ باسمك. صمّم شعبٌ ‏ سياسةً ثورته فانطلقنا 
وجلجل صوئك بين الجبال يباركُ وحُدتناء فالتحمنا 
كأنَّ لخمس وخمسينَ نجوى ليست وخمسينٌ يوم اجتمعنا 
وأضغئ لنا المحم الدوليٌ ' الأصدء وأرهف للستمع أذنا 
قا لواف اي فلدنا بساح الوغىء فاختصرنا 
وقرّر صومامٌ أهدافناا فسرنا على هديهاء فانتصرنا 


٠”‏ عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,»١1577‏ دار الغرب الإسلامي؛ الطبعة 
الأولىء بيروت» /1ام ص١751.‏ 


١١ 


ملحمة الجزائر 


انتشرت الثورة الجزائرية في ريوع التراب الوطني؛ واتخذت فرنسا من سياسة عزل 
الثورة أسلويًا لقطع الدعم وتكميم الأفواه. زرعت حكومة «بورجيس مونوري» الأسلاك 
الشائكة المكهربة والملغمة على الحدود الغربية والشرقية فأوقعت 0٠٠١‏ شهيد والعديد 
من الإصابات الموؤدية للبتر والإعاقات. 

اعثّقل في سنة 1551م الشيخ العربي التبسيء ولم يُعرف إلى يومنا هذا مكان 
اعتقاله أى دفنه - رحمه الله. 


وتقفو تحسنة أخارهنا تباركها هبوات العصور 
ويدفعها العربئٌ التَبَسّي الشف هيدء فتحتل عرش النسور 
ويُجري العلومّ بأوصالها حيّاة أصالتها في الجذور 
على العربي الشهيد. صلاة مضَرّجة بدماءء وثور 


بكاوي 1 اكتووي تامو زلف الطادهة الحوووةلعله السماة التسسية ودين 
لحضور مؤتمر بتونس؛ حيث أودعوا السجن بفرنسا إلى غاية مارس 1577م. 

تعديت أطياك الخو توت هه إننا ب« احججاى القهن الجزا نويه إوياة اقوش 
وك ترح العافط فل ورنما المكهارية لكان هوه الام 

قال مفدي زكريا: 
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وَحُنْك قركضا لأشيوات شعي . ٠‏ فحاقه: يرهن السلن اذا 
بكت. فضحكنا ... وقال الزمان: تبارك شعبٌ تحدَّى العنادا 


وقال أيضًا: 


557000 
وعم النضالٌ وفاض النوال 
ومن عرق الكادحين صنعنا 


ومن نَّصَّبِ الزارعين غرسنا 


وقاسم تجارنا خطينا 
فُشدنا بهذاء وذاكء البنآ 
منضتاقونا» سهونا الما 


1١ 


الحركة الوطنية الجزائرية 


صادق البرلان الفرنسي في ١‏ يونيى 1104م على تعيين ديغول رئيسًا للحكومة 
الفوفية وكرل :له عامل التلطات ور زها بيده دون إخضاءع راسد الطاظة حل 
رقاب الجزائريين لأي رقابة شعبية. 

انتُخب رثيسًا لفرنسا في يناير 1159م وصار من الأكيد بعد عدم قدرته على 
إخماد الثورة البحث عن سبلٍ ودية للمصالحة والتفكير في أي مشروع يؤدي إلى وقف 
التصعين” أعلق: ديغول: التحفيق ذلك مشروًا اجتماعيًا في ' أكتوبر 1167م أطلق عليه 
مشروع قسنطينة لكسب ثقة الشعب الجزائري ومحاولة عزله عن الثورة. 

بدأ الصف الفرنسي يتصدّع وظهرت أزمة بين «سالان» وديغولء وتكتّلت ضد 
دفول ”كل العساوات الداعمة الفكرة والخراض فرتسنة». 


(9؟-9) مظاهرات ١ديسمس‏ ١91١م‏ 
كان لإلقاء “الثوزة في الشارع واحتضنانها مخ طرف الشعب. الأثر البالغ غى السياسة 
الاستعمارية. وفضح جرائمها أمام الرأي العالمي. إثر المطالب المتعددة لتقرير المصيرء 
خرجت مسيرات حاشدة للجزائريين في مظاهرات بتاريخ ١١‏ ديسمير 0٠197١م,‏ فقويلت 
بقمع المشاركين والتنكيل بالداعين إليها. 


فيا عام سنّين قَصّ علينا فضائح جيش يذوب غليلا 
ويا زارعَ الموت في أرضهم همى زرعواء فأقمْنا الدّليلا 


م١971 أكتوير‎ ١7 مظاهرات‎ )٠١-( 


وكم السمقو ا عا تديناسي :لا - فدات السدات "الى الرمنة 
سَل السينَ كم قذفوا من ضحايا؟ة وكم صنعوا المذهل المستحيلا 
وسّل في المناجم كم من قتيلٍب أهالوا عليه التراب الثقيلا 
وكم في سجون فرنسا بريءٌ من الدّاء والغدر عاش عليلا 
هو الحقدٌُ طيّر صبر الرٌصاص2 فألهب منه القصاص الفتيلا 


١ 


ملحمة الجزائر 


بعد استفتاء شعبى 8 يناير ١193م‏ في فرنسا والجزائر كان لصالح تقرير المصير 
في الجزائر بدأت المفاوضات مع جبهة التحرير الوطنيء وهو نفس التاريخ الذي خُلَّ فيه 
الاتحاد العام للطلبة المسلمين واعتقل أعضاؤه. 


)١1١1-(‏ المفاوضات 


٠‏ مايو ١117م‏ مفاوضات بين الوفد الجزائري: «كريم بلقاسم» وأحمد بومنجل» وسعد 
دحلبء وأحمد فرنسيسء وقايد أحمدء ومحمد الصديق بن يحيىء وعلي منجلي»؛ والوفد 
الفرنسي: «لويس جوكسء وبرنارد تريكو». وقد شهدت «منظمة الجيش السري» سنة 
١0م‏ اغتيالات في صفوف مناضلي جبهة التحرير والمتعاطفين مع ديغول. 

بعد مصادقة المجلس الوطني للثورة بطرابلس في 7 فبراير 1977م على أرضية 
المفاوضات بين الوفدين الجزائري والفرنسيء تقرّر الشروع في المفاوضات يوم ٠‏ مارس 
5م بإيفيان» توصّل الجانبان إلى اتفاق يسري مفعوله بداية من يوم ١9‏ مارس 
0 


« إطلاق سراح المساجين خلال ٠١‏ يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار. 

« يبقى الجيش الفرنسي في الجزائر لغاية يوم تقرير المصير. 

٠‏ إنشاء حكومة تنفيذية. 

٠‏ يختار الجزائريون بين الاستقلال التام أو الارتباط بفرنسا. 

٠‏ احتفاظ الفرنسيين الذين يريدون البقاء في الجزائر بين الجنسية الفرنسية 
والجنسية الجزائرية. 

٠‏ احتفاظ الأوروييين بأملاكهم في الجزائر. 

٠‏ مصالح فرنسا في الصحراء تبقى مضمونة لمدة 5 سنوات. 

٠‏ تبقى القاعدة العسكرية بمرسى الكبير مؤجرة لفرنسا لمدة ١١‏ سنة. 


*' انظر الصفحة الركيسية لجريدة «الفيقارو» الفرنسية: الملحق رقم ١١‏ ص717١.‏ 


١ 


الحركة الوطنية الجزائرية 


أتى أمرنا صارخًا فانطلقنا 
وفاوضّنا القومٌ في أمرنا 
وقالوا: ستّجري عليها اقتراعًا 
فرنسا ... تناسيت ما ليس يُنسى 
وأجرى علينا الرصاص انتخايًا 
وقلنا وقالت لنا الكائنات 
فلم نك نرضى بنصفٍ الحلول 
وديغول ألقى بيادقة 
وخاف الحواجز تحمي الغلاةً 
وفكّر ديغول في حمقهم 


ولدننا نوخ كفا : ]دفن 
وأمر سيادتنا ... فرفضنا 
بل روات وي تاردنا 
أمَا فى نوفمير ... كنا اقترعنا 
كحك 1لا لكين 
خذوا حِذْركم واثبتوا فثبتنا 
ولا بالدومنيون نحن انخدعنا 
فظاوله] وحن فاستضرنًا 
وتبكي فرنسا لها فضحكنا 
وفي صذقنا ... ثم قال: «فهمنا» 


في يوم ١‏ يوليو 177١م‏ أجري الاستفتاءء. عبّر 1 ملايين جزائري عن رأيهم في الاستقلال 
التام:١5/05١5551‏ صونًا بنعم, و05517 معارضًا. ٠١‏ 


(؟-17) التفاتة طيبة لدور الحيوان إبان ثورة التحرير 


متكى الل قارف وممال الصوان للافناق .كلف وورجالة بوحول' أخقالم يفول عفان 
في سورة النحل: ظوالْأَنْعَامَ خَلَّقَهَا لَكُمْ فيها يِفَءٌ ومَنَافعٌ ومِنهًا نَأكُلُونَ * ولَكُمْ فيهًا 
جَمَالُ حِينَ تَرِيحُونَ وحِينَ تَسَرَحُونَ # وتَحْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إل بَلَدِ لَمْ تَكُونُوا يَالِغيهِ إلا يشق 
الأنفس إِنَّ رَبَكُمْ آَرَءُوف رَحِيمٌ * وَالْخَيْلَ والْبِغَالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وزيتّة ويَخلّق مَا لَا 
تَعلَمُونَ »# (الآيات: ه-/م). 

على نهج القرآن الكريم؛ عدَّد مفدي زكريا مناقب الحيوان إبان الثورة التحريرية 
ودوره الدقيق في نقل السلاح» وحرق مزارع المعمرين» وتضليل العدوء وفي السكوت عن 
إصدار أصواته إذا تعلّق الأمر بسلامة المجاهدين. 


عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية 21177, دار الغرب الإسلاميء الطبعة 
الأولىء بيروت» /1ام ص .5٠١‏ ورقة التصويت» الملحق رقم 3 ص18 .١‏ 


1١ 


ملحمة الجزائر 


3 الى فلن اشم الوفاف: . امتسيع مره النطيوا ؟ 
أينسى البغال أينسى الحميرر وهل ببطولاتها يُستهان؟ 
سلامٌ على البغل يعلو الجبال ثقيلًَا فيكبره الثقلان 
وعاش الحمار يُقلُ السلاح ويغشي المعامع ثبتَ الجنان 
وبارك فأرًا يورّع نارًا فيخلعٌ بالرعب قلب الجبان 
ويلقى الشهادةً شهمًا كريمًا وقد عاف ذل الشقا والهوان 
وطُوبى لعنز يضلل جندًا ويخدعٌ أحلاسةٌ بالأمان 
وللكلب يهجر طبع النباح ويهوى التَّميمةٌ بالطيران 
فنولاك ما هيوان التعدل” “الفاءاخر ب النتسن عست المفان 
يذكواك تعهز المانكى. “ فاركى الات يا حيؤان 


ومن طرائف الشاعر مفدي مع الحيوان» هجاؤه لحمار الشيخ البشير الإبراهيمي 
الذي أسقطه من على ظهره بنظمه لأبياتٍ في مأَدبةٍ أقيمت على شرف المشاركين في المؤتمر 
الشامس لطلبة شمال إفريقية المسلمين بتاريخ / أكتوير 1916م:١١‏ 
يا حمار الشيخ لا نلْتَ المنى أَبْتَ بالجوع والضرب الوجيع 
كيف أسقطتّ على الأرض امرأ وهى ذو قذي على الأرض رفيع 
تتفي الشضي لوا تقد 1ك "همان صادة: الظون وديم 


(؟) الاستقلال الوطني 

ويُعلن الاستقلال مدويًا في سماء الجزائر معلنًا الخلاص من ريقة الاستعمارء ومبشرًا 
بعد ينعم به الجزائريون في كنف الحرية على مبادئ مقومات الأمة الأساسية النىي ضحت 
من أخلها القواقل مخ -خهرزة هذا الشعب الأبن» يقول :الله :قبارك وتعاق: «وتقت كلمَة 
رَّكَ صِدْفًا وعَذْلًا لا مُبَدّلَ لِكلِمَاتِه وهو السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 (الأنعام: )١١‏ اقتبس صاحب 


١‏ مفدي زكرياء «أمجادنا تتكلم»,» مؤسسة مفدي زكريا والوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهارء 
الجزائر» 7 ٠٠م‏ ص71 .1١‏ 


الارفا 


الحركة الوطنية الجزائرية 


الألنانة من كذة. اكه الكزية تجفرفة آزلنة وشكة كونية مقادها أن حكن العدس شرا 


وأن مَن جدَّ وجّده وأنَّ مَن قام دون حقّه مدافعًا ومطالبًا ومضحيًا كان على الله نصره 
على أعدائه. 

فرضنا إرادتنا الفارعه ولم تخب نيراننا الدالعّه 

وصُغنا مصائرنا بالرٌصاص وبالرأي والحجة القاطعه 

وققت نهنا كلماث الآلةالل “عقن وفعت اهمها الواقعة 

ولاح الخلاصٌ بِخُلم الليالي ترفرف أعلامه اللامئه 

ودوّى نشيد الجزائر يغزو الدّ نا قسمًا بالدمآً الناصعّه"١‏ 

بدأت ثورة البناء والتشييد مستلهمةً قواعدها وسياساتها وأهدافها الاستراتيجية من 

بيان أوَّل نوفمبر الذي أسّس لمشروع دولة مستقلة تُحفظ فيه الحقوق وتُصان الواجبات 
ويُحقق فيها النمى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 


وقمنا نُشيد صرح البلابدي ونبني سيادتنا الطالعه 


" النشيد الوطني الجزائري. انظر الملحق رقم ؟١.‏ 


١ 


الفصل الرابع 


جزائر العلم والنهضة الفكرية 


كان فضل الجزائر على الأمة العربية والإسلامية خاصة والإنسانية عامة بارزًا من حيث 
مساهمة علمائها في نشر العلوم الشرعية واللغوية والتجريبية» وإنه لمن دواعي الاعتراف 
بالجميل» وإظهار هذا البُعد الحضاري الذي تميّزت به الجزائر أن تُلقى الأضواء وتُنظّم 


الملتقيات لإبراز حياة ومؤّلفات هؤلاء العلماء. 


)١(‏ علماء الجزائر ... المفخرة الوطنية 
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أشاد مفدي زكريا بأبي حمزة:. والآخضريء وأبي مروان الذين نبغوا في شتى العلوم 


وبالأخص في الرياضيات. 


أصالة هذي البلاد الكريمه 
تحيي أبا حمزة في بنيها 
وعالم بونة مروان مهما 
عباقر أرض الجزائر كون 


قد كام نتوين لماه 
وأفكاره النيّرات العليمه 
وآراءه الناصعات السليمه 
تصدّى لفك الرموز القديمه 
تموجٌ به المعجزاث الجسيمه 


ملحمة الجزائر 
)١1-١(‏ أبو حمزة 


هو علي بن ولي بن حمزة المغربي» عالم رياضيات جزائريء ولد سنة 555١م‏ في الجزائرء 
حفظ القرآن الكريم بها ثم انتقل إلى اسطنبول في عهد مراد بن سليم. من مؤلفاته 
الشهيرة «تحفة الأعداد لذوي الرشد والسداد» و«تحفة الأعداد في الحساب» الأول كَتيه 
في اسطنبول والثاني بمكة المكرمة. كان بفضل بحوثه ودراساته من المؤسسين لعلم 
اللوغاريتم. عُيّنَ خبيرًا للحسابات بديوان المال في قصر السلطان العثماني» بعد وفاة 
والدهء رجع ابن حمزة إلى الجزائر وامتهن التجارة تنسب له «المسألة المكية» في حساب 
النخل. ١‏ 


(١-؟)‏ الأخضري 


هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير بن محمد بن عامر الأخضري من بني سليم؛ 
ولد سنة ١57ه‏ الموافق ل 5١5١م‏ في بنطيوس بالزاب الغربي." 

تتلمذ على أبيه محمد الصغير وشقيقه الأكبر الشيخ ان ومن أساتذته كذلك عبد 
الرحمن بن لقرون والخرويبيء وعمر بن محمد الكماد المعروف بالوزان» درس في جامع 
الزيتونة العامرء وقد أخذ عنه العديد من المشايخ والطلبة والباحثين رغم حداثة سنه في 
عديدٍ من علوم الفلك واللغة والفقه والتوحيد وأصول الدين والتصوف. 

توفي - رحمه الله - على أرجح الأقوال سنة ”457م: وترك مورونًا علميًا نفيسًاء 


نذكر منه: 


مختصر الأخضري على مذهب الإمام مالك. 
« المنظومة القدسية. 

٠‏ السلم الرونق في علم المنطق. 

« الدرة البهية في نظم الآجرومية. 


' أ. هدى الصادق أرحومة:؛ المجلة الجامعة؛ العدد .١5‏ المجلد الأولء جامعة طرابلس؛ 7١١7م:‏ ص .١18١‏ 
” بوزياني الدراجيء «عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوّق في عصره.». الطبعة الثانية» البلادء 
الجزائر» ١.8‏ ٠٠م‏ ص: .١‏ 


جزائر العلم والنهضة الفكرية 


٠‏ اللامية في مدح الرسول يَلةِ. 
« أزهر المطال في علم الأسطرلاب. 
« الدرة البيضاء. 


عُرف عنه نظم القصائد في العديد من المواضيع التي له باع عظيم فيها. نورد على 
سبيل الذكر أبيانًا في الرياضيات يقول فيها:" 


والصفر كافٍ إن طرحت العددا 
وإن يك الصفر الذي من أسفلا 
وكل ما ذكرت من أقسام 
لآنه حتمًا يكون أكثرا 


من مثله كالصفر من صفر بدا 
فاقنع إِذَا بعد قد اعتلى 
فيما عدا الآخر ذي الإتمام 
من الذع هن تهئة هن شهرا 
وله قصائد في غير الرياضيات والحساب والعلوم التجريبية»ء نلحق قصيدة على 
سبيل الإشارة فقط.؛ 


)-١(‏ طفيش 


خصّص مفدي زكريا مقطعًا كاملًا للتنويه بالشيخ طفيش محمد بن يوسفء لمرتبته 
العلمية ونضاله المستميت. 


طّفيّش سقياك ... قطب الأينّه ومن عاش بالفكر يضنع آمّه 


ومن شق بالعلم درب الحياة 
ومن قطع العمر يغزوى الكتاب 
ودان له الحرف بالخالدات 
وأنصف من خالفوه اجتهادًا 


ضبان لنيل الوسالاكا شرمة 
ويفري الظلام ويُلهب همه 
فأخلصٌ للحرفٍ عهدًا وذمه 
وصانَ عن الجدليّات علمه 


" بوزياني الدراجيء مرجع سابق» ص06. 
ملحق رقم “ا. ص١6١١-65١.‏ 


١ 


ملحمة الجزائر 


هو قطب الأمة الشيخ محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح بن عبد الرحمن بن 
عيسى بن إسماعيل بن محمد بن عبد العزيز بن بكير الحفصي أطفيشء أشهر علماء 
المذهب الإباضي في العالم الإسلامي الحديثء ولد سنة 777١ه/١187م‏ ببني يزقن. 

قنخ ف عاكلة «يمكوها العلد و التيق توق والود نت ركم داك قدو ابن الكاضة 
من العمر. وحرصت والدته على تربيته وتعليمه. فحفظ القرآن الكريم. 

تتلمذ على يد أخيه إبراهيم بن يوسف أطفيش وعمر بن سليمان وسليمان بن يحيى 
وإبراهيم بن يوسف بن عيسىء أنشأ معهدًا للتدريس وتتلمذ على يديه أبى إسحاق إبراهيم 
أطفيشء أبو اليقظانء إبراهيم الإبريكي ... وسليمان الباروني وسعيد بن تعاريت وأحمد 
الرفاعي وغيرهم. 

له عدة مؤلّفات» من بينها: تيسير التفسيرء وداعي العمل ليوم الأملء وهميان الزاد 
إلى دار الميعاد» وتلقين التالي لآيات المتعالي» وترتيب الترتيب» والرد على الصفرية والأزارقة» 
وشرح كتاب الثيل وشفاء الغليل. توفي - رحمه الله سنة 889 اها 153م. 

ونبغ كذلك في الجزائر الشاعر ابن الفكون؛ محمد القسنطيني؛ عبد القادر البجاوي 
حمدان بن الونيسي» ابن باديس والشيخ عاشور. 


ذكرنا بسرتا نفوسًا أبيّه 
معاهد تزحِرٌ علمًا وفضلًا 
يصوغٌ ابن فكون فيها الشوادي 
تزهو قسنطينة بابنها 


ذكرنا بها الأَعَصرَ الذهبيّه 
وثلهم رواتها العبقريّه 
بوحي خميلاتها السُندسيّه 
ممه نتن درك "الحركية 
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فتحَجِلٌ منها الورودٌ النديّة 


قوافيه تسري بأنفاس سرتا 
وخلّد سرتا البجاوي الصّليع 
كأن الحطيقةً عاش مدينًا 


وواصل حمدانٌ صذع البقيه 


)5-١(‏ ابن الفكون 

هو عبد الكريم الفكون» ولد بقسنطينة سنة //91ه/ ١/15١مء‏ من عائلة عريقة ومحافظة, 
كانت بيدها إمارة الحج لبيت الله الحرام» كان والده إمامًا بالجامع الكبير بقسنطينة» 
تلقى على يديه العلم الشرعي واللغوي وحفظ القرآن الكريم والحديث الشريفء تتلمذ 


1١7 


جزائر العلم والنهضة الفكرية 


كذلك على الشيخ سليمان القشي وعبد العزيز النفاتي وأبي عبد الله محمد الفاسي المغربي 
ومحمد التواتي المغربي ومحمد بن راشد الزواوي. 

أورد شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون تعريفًا بجد والده الشيخ أبي زكريا يحيى 
كن حك الفكوى ريه الو فق #كتامة ومتقون الهداية بق كفف كال قن ادع 
العلم والولاية» يقول فيه: «وممن يُذكر في المدينة المذكورة» الجد أبو زكرياء يحيى بن 
محمد الفكون جد والدي. كان - رحمه الله - من العلماء المتقنين البارزين» وكان ممن 
له اليد الطولى في الفقهيات» وممن يعرف المدوّنة* وكان من المعتنين بهاء وله حاشية 
عليها بديعة في معناهاء ضمّنها نوازل ووقائع قلَّ أن توجّد في المطولات. وهي مسودة 
بخطه - رحمه الله - ولم تخرج ندها قففة اذا ما ورك أى انيفة أكذها الوادين 
وكان من فقهاء البلدة لم تُوجّد للآن» وكان الجد ممن تصدّر الإفتاء في زمن مشيخة 
أكافن وهو أ من الشيخ الوزان إلا أنه عاصره.»” 

نبغ في العلوم وتولٌ التدريس بالجامع الكبير بقسنطينة» وخلف أباه بعد وفاته ‏ 
رحمه الله - في الإمامة والخطابة. يقول المؤْرّخ المهدي البوعبدلي الجزائري عن إمارة الحج: 

تخرّج على يدي الفكون العديد من الطلبة» أشهرهم: أب مهدي عيسى الثعالبي. 
بركات بن باديسء علي بن عثمان بن الشريفء أب سالم العياشي المغربي» محمد وارث 
الهاروني» محمد البهلولي؛ وغيرهم. 

وف - رحمه الله - في /1” ذي الحجة 17 ١٠ه‏ الموافق ل ' أغسطس 1777م عن 
عمر يناهز خمسًا وثمانين سنة. 


#-ومتشؤر الهداية ق كفف امن اذغى العلع والولاية» :طبع شتة 1517م بعناية 
الدكتور أبي القاسم سعد الله - رحمه الله. 
59 «فتح الهادي في شرح حمل المجرادي ومخارج الحروف من الشاطيية.» 


* هو الكتاب المشهور في الفقه المالكي» وقد رواه سحنون عن أبي القاسم عن مالك بن أنس. 
ونور الهدانة وأكدك ال تن انقي العلم والولاية ننم يدا الفكون» تقديم وتحقيق 
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ملحمة الجزائر 


« «الدرر في شرح المختصر.,» 
ل « شرح البسط والتعريف في علم التصريف.» 
« «فتح المالك في شرح ألفية ابن مالك.» 


)0-١(‏ محمد القسنطيني 


هى محمد بن عيس الشاذلي البوزيدي القسنطينيء عالم جليل وأديب مشهورء ولد في 
قسنطينة سنة 1607م بدأ دراسته في قسنطينة؛ وقرأ الفقة على الشيخ السعيد طبال 
الشيخ: واللغةٌ والأدبّ على يد الشيخ مصطفى باش طرزي والشيخ أحمد العباسي" وتولى 
القضاء المالكي في قصر أحمد بايء» وكان بمجلس حكمه الشيخ المكي بن باديس» جد 
الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد بن عزوزء كما اشتغل بالتدريس» وتولى 
إدارة المدرسة الكتانية منذد تأسيسها عام 1م ودرس فيها علوم الشرع واللغة, لازم 
الأمير عبد القادر بفرنساء توفي - رحمه الله تعالى - بقسنطينة سنة /ا/161م. 


)1-١(‏ عبد القادر البجاوي 


الشيخ عبد القادر البجاوي من رواد النهضة الإسلامية في الجزائر» ومناضل في الحركة 
الوطنية» ولد سنة 775١ه/165/8م.‏ وغرف بتسمية «دائرة المعارف» لغزارة علمه. 
من مؤلفاته الشهيرة «منظومة اللمع فى إنكار البدع»» تُوفي - رحمه الله - سنة 
هلام 


)1/-١(‏ حمدان بن الونيسي 


هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن محمد حمدان الونيسي2ء ولد سنة 
ه/ 0م بقسنطينة؛ تتلمذ على الشيخ عبد القادر المجاويء» وامتهن التدريس 
بالجامع الكبير بقسنطينة بداية من سنة ١/18م.‏ برع في علوم الشرع واللغة» تتلمذ على 


" أبو القاسم محمد الحفناويء «كتاب تعريف الخلف برجال السلف»؛ مطبعة بيير فونتانة الشرقية 
الجزائر» آء كام ص13/81. 
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جزائر العلم والنهضة الفكرية 


يديه الشيخ العربي التباني» والشيخ عبد الحميد بن باديسء والشيخ البشير الإبراهيمي» 
والشيخ الطيب العقبي» والشيخ سعيد بهلول الورتلاني» والمفتي محمود بن دالي كحول 
وغيرهم. 

حل الشيخ حمدان الونيسي إلى البقاع المقدّسة واستقر بالمدينة المنورة ودرّس 
بالحرم النبوي إلى أن وافته المنية ‏ رحمه الله - سنة 15/8١ه/‏ 1570م ودُفن بالبقيع. 


)8-١(‏ الشيخ عاشور 


هو أبى الفيض عاشور بن محمد بن عبيد بن أبي عبد الله محمد المسعود بن أبي العباس 
أحمد بن عبد العزيز الهلالي الخنقي الشهير بالشيخ عاشورء ولد في خنقة سيدي ناجي 
ممشكرة سكة 81555 10 ذه رتفا :ف مح يكل العلم :ويشم صلةا امحفيةا: احقظ 
القرآن الكريم والحديث والمتون» تنقّل في طلب العلم بين بسكرة وتونس وقسنطينة 
وبوسعادة» وتتلمذ على الشيخ محمد المكي بن الصديق الونجليء والشيخ محمد الصالح 
العبيدي الحماديء فأخذ عنه الفقه والنحوء وساير الشيخ محمد المدني بن عزوز. درس 
في زاوية الهاملء سبق له وأن التقى بشيخ الزاوية صدوق ببلاد القبائل» والشيخ الحداد 
شيخ الطريقة الرحمانية. 

له ديوان شعر شهير «منار الإشراف على فضل عصةة الأشراف ومواليهم من 
الأطراف»,. تم طبعه سنة 5١9١م‏ بالمطبعة الثعالبية بالجزائرء قامت السلطات 
الاستعمارية بنفيه في إقليم «تعظميت» لقرابة عقدٍ من الزمن ثم عاد للزاوية القاسمية 
للعمل بوساطة من مفتي الجزائر الشيخ سعيد بن زكري. 


أنا مغيارٌ عليهه. لم أرَّلُ ‏ صخرة الواديء عليكم لا تزول 
مَن يساجلّني يساجلٌ شاعرًا يضعٌ الأعراض في أنياب غول 


توفي - رحمه الله - في مدينة قسنطينة سنة /155١ه//1575م.‏ 
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ملحمة الجزائر 
)9-١(‏ نادي صالح باي 
أسّس جمعٌ من علماء الجزائر نادي صالح باي بقسنطينة: 


وقف بالرّبوع يُفاحِتْك نايب لصالح باي الشهيدٍ الضحيّه 


تظافى فيه فعا الفنلم ال -.حيداة إلى الغيه السلفله 
وجاء ابن باديس يغزو الظلامَ ويُعلي الرءوسء ويذكي الحميّه 


ناد أَسّسه نخبة من المثقفين الجزائريين سنة 1101م في قسنطينة. وهى نسبة إلى 
صالح باي. ولد صالح باي في مدينة أزمير بتركيا سنة 517١1ه/‏ 175١م‏ ثم انتقل إلى 
الجزائر والتحق بفرقة الأوجاق بقسنطينة: عيّنه باي قسنطينة أحمد قلي قائد الحراكتة 
بالأوراس سنة ”1777م, ثم تون منصب خليفة الباي بقسنطينة سنة 11160م, يعود 
له فضل تدوين وتوثيق الأملاك الوقفية في قسنطينة وتطوير الزراعة: يُروى أنه نُقُذ 
فيه حكم الإعدام خنقًا من طرف الداي بابا حسن بحصن القصبة بقسنطينة في سنة 
5م وقد استعطفت هذه النهاية قلوبّ سكان قسنطينة واستنكروا إعدامه وأصبح 
بفعل أعماله مفخرة لهم. 


)٠١-١(‏ أبو مروان 


ولد أبو عبد الملك مروان بن علي بن محمد البوني في قرطبة» وتتلمذ على يدي والدهء 
حفظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية وعلوم اللغة. 

نهل من علماء تلمسان والقيروان والمغرب؛ فدرس عن علي القابسي وأبي جعفر 
الداودي من أثمة المالكية ببلاد المغرب ثم استقر ببونة» كان عاكًا وركًا معروفا بالصلاح, 
تتلمذ على يديه حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم التميمي وولده علي بن مروان. 
من مؤلفاته الشهيرة شرح موطأ الإمام مالك وشرحٌ لصحيح البخاريء تُوفي - رحمه 
الله - بمدينة عنابة سنة 579ه ودُفن يها. 
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جزائر العلم والنهضة الفكرية 
(؟) إشادة برجال النهضة في المشرق العربي 


وفي تواصلها وتفاعلها مع العالم العربي والإسلامي استلهمت النخبة الوطنية أفكارها 
ومناهجها ونضالها في الإصلاح من رموز النهضة المشرقية التحررية أمثال: الشيخ 
رضاء ومحمد عبدهء وجمال الدين الأفغاني. وتوري السموريء وعمر المختار» وشامل 
الدافسكادي :وسليمان الباروي #«وكي ارسلا وه 


وفي الشرقء يبهرنا بده فيقفى رشيدٌ خطاهُ الحكيمه 
واننإن نرري هماد عمال "ليت في التافردة القريقة 
وثُوري السموريٌ في غينيا وشاملٌ والروسٌ تَلّقى الهزيمه 
ومختارٌ تلقى به الطائرات وفتك سليمانَ يمحى الجريمه 
ونوك تكب كو لزنا كنترضة مه الننون التسسمة 


رواد من العالم الإسلامي آلوا على أنفسهم رفع تعاليم الدين والنصر لمتطلباته في 
إقامة نظام حياة على أسس من التوحيد الخالص والأخلاق السامية والمنهج الرباني القويم؛ 
عظمت فيه شعائر الله واستنارت نفوس المسلمين: وتوسّعت فيه رقعة الأمة الإسلامية. كان 
أوّل تحدٌّ مشترك بين كل هؤلاء الدعاة والمصلحينء طرد الاستعمار من الديار الإسلامية 
وتجديد الروح الإيمانية في مناهج الفكر والتربية والتعليم وأساليب تسيير الشأن العام 
للمسلمينء ولقد ذاق الرواد المصلحون في الأمة الإسلامية ويلات القمع والتشريد والتضليل 
والنفي من الأوطان في سبيل نهضة شعويهم ورقي همتها في الدفاع عن هويتها. 

«ففي اتجاه مكافحة المحتل الغاصب تجد أعلامًا ضكّوا براحتهم, وأفنّوا صحّتهم 
ثائرين على الاحتلال» مرحبين بعذاب السجنء وأليم الجوع: ومرير البرد» حتى تعلو 
كلمة اللهء ومن هؤلاء: عيد الحميد بن باديس» وعيد العزيز جاويش» ومحمد البشير 
الإبراهيميء: ولهم مع ذلك صرخاتهم البيانية في إيقاظ الرقود وإلهاب النفوس.»" 

ويُحسب ذكر رواد النهضة في إلياذة الجزائر إلى ثقافة مفدي زكريا المتشبّعة 
بخصال الحق والجهر بمحاسن كلّ مَن قدَّم تضحية في سبيل إعلاء الأمة العربية 
والإسلامية. 


5 محمد رجب البيومي» «النهضة الإسلامية في سير أعلامها المحاصرين»», الجزء الأول» دان القلم,» دمشق» 
6م ص1. 
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الفصل الخامس 


جزائر ما بعد الاستقلال 


وتتحقّق للجزائر استعادة حريتهاء وتنطلق السياسات بأشكالها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية مجتهدة لرفض التبعية الأجنبية ومسايرة تطور المجتمع الجزائري. رغم 
التوجّهات الأيديولوجية في دفع التنمية الشاملة حافظت الجزائر على مركز إشعاعها 
الديني والثقافيء وظهر ذلك في بناء المساجدء ونشر التعليم الديني وإدراج مقومات الأمة 
في مناهج التربية والتعليم» رغم بعض ال محاولات اليائسة الغريبة عن الشعب الجزائري 
في أصله وفي معتقّده. والتي سخَّرتَ كل جهدها في بِعْث تيار التغريب» وإبعاد مظاهر 
الأصالة الوطنية من الشهد الستابي والثقافي والجامعي. 


تسامث مَصادرٌ إشعاعنا تُدعُم خالصٌّ إيماننا 
مساجد للهذي في كل فجٌّ تنيرٌ السَّبِيلَ لأجيالنا 


ونوّه مفدي زكريا بالجزائريات الآصيلات اللاتي أنجبن للوطن من يحفظ قيمَّه 
ويذود عن مقدساته. , 

كانت عوامل النهضة الفكرية بارزة لدى علماء الجزائر وشبابها وشباتهاء والشاهد 
على ذلك تنظيم ملتقى الفكر الإسلامي السنوي فيهاء وكان جامعًا لطاقات الفكر في 
العالم العربي والإسلامي» ويعود له فضل التنظير والتأسيس لفكر سليم أصيل. 


ملحمة الجزائر 


وكانت شهادة مفدي زكريا بوزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية في حفظ كتاب 
اللهء والمساجدء وتعاليم الدين الإسلامى أصيلةٌ؛ إن يقول: 


رعى الله في العاملين الوزاره أعادت لعلم الكتاب وقاره 
عجن ا لو ارك بوعل .انما الفا وي داه 
وكم خلّد الملتقى مهرجانا يوجّه صدق الضمير حواره 
وروح الأصالة تسمى بشعب منابع إشراقهِ في الوزاره 


ولعل من أبرز التأصيل الواجب الثناء على من أحسن لهذا الوطنء تأبينة الشاعر 
مقدي زكري لسقير الجزاض في الضين مصتظفى الفروخي ب[ رحمة الله: 


أناجيك يا مصطفى في سّماك ويوم عرجت تشق السّماك 
بُعثت سفيرًا لبيكين لكن ذهيبّتَ سفيرًا لآأفق علاك 


)١(‏ الاقتصاد الجزائري غداة الاستقلال 


واجهت الجزائر غداة الاستقلال وضعًا سيئًا جراء تدمير البنية التحتية لاقتصادهاء 
وانتهاج سياسة الأرض المحروقة من طرف القوات الاستعمارية والخلايا الاستدمارية 
للمعمرين. وتميّزت الساحة الاقتصادية والاجتماعية بمغادرة جماعية لحقول الزراعة 
من طرف المعمرين» وتحويل مدخراتهم ورءوس أموالهم» وتعطل الشركات التجارية 
والصناعية» مما أدََّى إلى الانكماش الاقتصادي في البلاد. كما ساير هذا الوضع المتردي 
تفشي الأمراض المعدية» وارتفاع نسبة الوفيات لدى حديثي الولادة والطفولة؛ هذا فضلًا 
عن البطالة والأمية. 

في ضوء هذا الوضع المتردي»ء بات من الضروري أن تقيم الحكومة الجزائرية 
الحديثة سياساتٍ اقتصاديةً واجتماعيةٌ تتحمّل فيها أعباء التنمية على عاتقهاء معتمدةً 
في بادئَ الأمر على الهياكل والمنشآت الاقتصادية والاجتماعية الموروثة عن الاستعمارء 
وعلى نمط تسييرها وترسانتها القانونية. كما سعت الجزائر إلى الحصول على الامتيازات 
المقدّمة من طرف الحكومة الفرنسية بموجب اتفاقيات إيفيان. 


جزائر ما بعد الاستقلال 


اعتمدت الجزائر على سياسة التخطيط المركزي التي وُلدت وترعرعت في المعسكر 
الشرقيء وتم إعلان الأملاك التي تركها المعمرون أملاكًا شاغرة. وتبدّت التسيير الذاتي 
للتعاونيات الفلاحية والاشتراكي للمنشآت الاقتصادية. أنشئت شئت الدواوين والشركات 
الوطنية؛ وأمّمت الأراضي والشركات البترولية والبنوكء وضُبطت آليات مراقبتهاء وأعطيت 
الأسبقية في التنمية والتطوير لقطاع المحروقات وللفلاحة. 


فقمنا نُشيد اقتصاد البلاي وتُعْلى المصانع فيه ونبني 
ورُحنا نوفر للكادحين النّ غيف الشريف بعلم وفن 
ويزرع فلاحنا أرضةٌ بذوب الشرايين لا بالتمنى 
وتصدع فق صلب واقفتا . مداقدنا :> رافكين التينى 
وفي مقطع آخر: 
وق العو لزاني كوا نا » . بمسناقة سنوي« :االشسهانا 
وفى تنقيا شكمن البركاف- ١‏ إذًا "تارك الس صضدى النوانا 
وقمنا نورٌع .ما أورث الله للصنالهين, زوايبا زايا 
ورُحْنا نجمّع ما طيّرته يد الغاصبين شظايا شظايا 


لم تكن للزعامة الفردية فرصة للبقاء في الجزائرء وحلت محلها الاشتراكية في 
التخطيط والتسيير والبرامج. مستلهمة من قواعد العدالة الاجتماعية والمشاركة الشعبية 
معالم في سبيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. 


اتخذنا العدالةَ نهمًا صريمًا وإنصاقنا في علاج القضايا 
زراع التكجاعة قيما حراف ١‏ وتجريفا: الرهة كل اليننا 


(؟) من مظاهر الوضع الأخلاقي 


ذكر مفدي زكريا بعض مظاهر الزيغ والانحراف التي رآها مستفحلة لدى بعض 
الجزائريين بعد الاستقلال. وصف الانحلال الخلقي من تخنث وشذوذ وتعاط للمّسكرات 
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ملحمة الجزائر 


والمجون والفجور. كما أظهر امتعاضه من انتشار النفايات والقاذورات وتلوث المحيط 
الخارجى للمدنء وفي كلا الإشارتين تذكير بقواعد الأخلاق والنظافة التى نصّ عليها ديننا 
الحنيفء والتي من العار أن توجد في بلدِ مثل الجزائر الذي شهد أعظم ثورة» وساير 
تاريخها كل محطات البشرية يطولةً وشهامة ونبلًا. 

وفي خضم هذا التنكّر السفيه لمقوّمات الأمة الجزائرية وتاريخها وبطولاتها وامتدادها 
للحضارة العربية والإسلامية» نورد ما ذكره الدكتور سعد الله: «إنَّ ثورتنا قد جُرّدت من 
قيّمها. وأصبحت شعارات جوفاء تُعلن في المناسبات.»١‏ 


إضافة إلى الانحرافات الأخلاقية, تفشت في الجزائر مظاهر الانحراف الفكري, وكانت 
وقتها عايرة للحدود والقارات» ومن بين المظاهر التي ذكرها مفدي زكرياء اعتيار صوت 
الأقاة إزعاجاء: والإنانة إل اللا جع مشيفة والإلهاد بكردة ا#كري: قل وجا من وجوه 


التحضر والتقدّم: وشاعت في البلاد رزايا الخمور والمخدرات وفساد الفكر والأخلاق. 
يقول مفدي زكريا: 


وكل هذه المظاهر هى استثناء عن القاعدة العامة التى بُنى عليها قوام الشعب 
الجزائري, وفي ذلك يشيد مفدي زكريا بالشباب الجزائري الواعي والمؤمن بقضية وطنه 
وامتداد تاريخه وأصالة منبعه. وضارب عرض الحائط بكل أيديولوجية منحرفة وكل 
ضلالة غربية: 


وأفلت من قفص لإتَّهامْ شبابٌ أصيلٌ وفيٌ الذَّمَامْ 
شَبَابٌ تظهن فيه الضميخ ” -فأغرض عن شبهات الطغامٌ 
وأشرب من نبع إسلامه وفلسفة الدّينء روج النّظامْ 
ولم يتنكّر لأمجاده وأجداده الخالدين العظامُ 


١5-١١ محاضرة الأستاذ أبو القاسم سعد الله, ألقيت في الملتقى الثاني للثورة الجزائرية» باتنة في‎ ١ 
نوفمير ١154م الواردة في كتابه: «أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر»» الجزء الرابع» دار الغرب الإسلامي.‎ 
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جزائر ما بعد الاستقلال 


(؟) الوحدة المغاربية ... السعى الجزائري 
تأسّست التكتلات في العالم على قواعد جغرافية وأخرى تاريخية وثقافية» ظهر إيجابياتها 
في حشد المعسكرات وتوجيه التجارات. وكان توجّه الجزائر وسعيها المتواصل لجمع 
القوى الإسلامية والعربية لتوحيد الصفوف في وجه التكتلات الخارجية التي باتت تهدّد 
أمنّ الدول العربية وقراراتها السياسية. ولا شك أنَّ أثرها كان جليًا على الأصعدة 
السياسيةء والاقتصاديةء والعسكريةء والثقافية. 

ورغم استحالة الوحدة العربية في تلك الحقبة الزمنية» كان بريق أملٍ يلوح في أفق 
المغرب العربي ويشير لوحدة مغاربية» أشاد بها مفدي زكريا بحكم التاريخ المشترك 
والمقومات التي تتقاسمها الدول المتجاورة في المغرب العربي من إسلام وعروية وروابط 
أسرية وقبلية. 


هو المغربٌ الأكبر المستمد رسالاته من رسول الهدى 
ووحدة مغرينا ايوم خطق إلى وحدة المسلمين غدًا 
بتوحيد بعضء» يي وهل ينكر الخبرٌ المبتدا؟ 
فريّما كان مغريّنا مثالا قويمه به يُقتدى 


يقول الله تبارك وتعالى: «وامتَصِمُوا بِحَْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَفرَهُوا واذْكْرُوا ِعْمَة الله 
مس لسسع رسي م 
من التّار فَأَنْقَدَكُمْ منْهَا كَذَلِكَ يْبَيْنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»# (سورة آل عمران؛ 
الآية: ”: .)١٠١‏ 

بعد التذكير بملتقى الفكر الإسلامي المذكور آنقًا والترحيب بالمشاركين فيه والإشادة 
نوكا ره :الشكون الدينية والعامل م فعهاء برق الشاعر مفدي زكريا أكفّ الضراعة سائلًا 
الله - عز وجل - المغفرة والصفح, ثم يعود مفتخرًا ببلاده التي ألهمته الحب ووهبها 
فكره وعمره فوهبته المجد: ْ 


فخلّد قدسٌ اللهيب بياني وأذكى لهيبٌ الجزائر فكري 
وإن يجحدوني فحسبي أني وهبث الجزائر فكري وعمري 
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ملحمة الجزائر 


ومن المفاخر في الإلياذة الردّ على المناوئين لمفدي زكريا في مسألة الشعر وتبيان 
أصالة شعره شكلًاا ومضموناء وفي مسألة تفضيله الإقامةٌ خارج الوطن بعد الاستقلال؛ 
المفدّى يبرز مرة أخرى في آخر مقطع من الإلياذة هيامّه بالجزائر وحبّه العميق لها 
ولتاريخها وحضورها البطولي في التاريخ البشري ليختتم شعره الإلياذي مسكًا وعطرًا: 


إليكِ صلاتي وأزكى سلامي بلاديء بلادي الأمان الأمان 


ومن الملاحظ من خلال الإلياذة أنَّ الشاعر مفدي زكريا يتميّز بشخصية فذة وفريدة 
من نوعهاء أعظمَ شأنَ الدّينء وأعلى الوطنء وأكرم الشهداءء وأحبّ كلَّ مقومات الجزائرء 
وأجلّ بطولاتها بأسلوب جميلٍ جمالَ طبيعتها ورائع روعة تاريخهاء لم ينتقص قذر 
أحدٍ من الزعماءء ولم ينتصى لفكزة أ هذهب اتظهر نقاوة سريرته؛ كذلك في اعتبار كل 
الدول والممالك التي حكمت الجزائر في العصر الحديث والمعاصر من قبيل القيم المضافة 
في تاريخ الجزائر رغم تطاحنها وسجالها فيما بينهاء فرحمة الله تعالى عليك أيها الشاعر 
المتمرّس والمناضل الخالص مفدي زكريا. 
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بنظم شعري متميز ورصينء استطاع الشيخ زكريا بن سليمان بن يحيى بن الشيخ 
سليمان بن الحاج عيسىء الملقّب بمفدي زكريا أن يُوَرّخْ لتاريخ شعب, ويبرز معالم نبوغه 
ونهضته ونضاله من أجل إثيات وجوده ونَيّل حريته وسيادته على أرضه عبر فترات 
تاريخية متعاقبة شهدت بزوغ فجر البشرية وتنامت فيها حملات الغزى والاحتلالء 
أرَخْ للبطولة وللقيم السامية التي تحلّى بها الشعب الجزائري, وأظهر فخره بأمازيغية 
الأصل ويعروية المنبع وبإسلام المعتقّدء متخدًا من هذه المقومات الأساسية لُحمة الشعب 
الجزائري وكُنه وجوده في هذا العالم. 

ِنّ مشوار الشّاعر القدير الْمسْتَلّهَم من دراساته الخلدونيّة والزيتونيّة صقل قريحته 
اللعويه” وغذَّى روحه الوطنيّة» وأضفى على سريرته النضاليّة نزعةٌ ثوريّة ضد المحتل 
ومسحةٌ جماليّة ودلالية توّاقة لوصف جمال الجزائر والهيام في سحرها. 

من عبقرية مفدي زكريا في الشعر الربطٌ الرائعٌ بين العقيدة وجمال الطبيعة في 
شطر واحد, في قوله: 


فلولا جمالك ما صحّ ديني وما أن عرفت الطريق لربي 


إشارة جليلة لقول الله تبارك وتعالى: ملم 00 الَنْضٍِ فَتَكُونَ هم ملو 
يَعْقلُونَ بِهًا أو آذَانُ يَسْمَعُونَ بهَا فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَنِصَارُ ولَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في 


الصّدُور» (سورة الحج. الآية: 55). 
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ومن المآثر التي تتجلّى في إلياذة مفدي زكريا تلك الرغبةٌ المتأصلة في الشعب 
الجزائري» الداعية لتحرير فلسطين المغتصّبة والآملة في توحيد الأمة العربية والإسلامية 
في زمن لا مكان للفرقة والضّعف فيه. 

إليانة الخراكز ماحمة 'ليسف >التحمات: وكلماتث ليست >ازكلماكه إليانة الحزاشر 
ليست أساطيرٌ هوميروس ومّن نحا نحوه؛ بل ديوان شعر ... بل ألبوم أمة يحتفظ 
للأجيال بصور التَّارِيخْ العريق والحب العميق لمبادئ السلام وحرمته ولحرية الإنسان 
وكرامته. 

اختلج تركيبٌ الأبيات الشعرية ذكرٌ للقيم الجمالية والتاريخية والوطنية؛ فالقيم 
الجمالية هي كل وصف لجمال الطبيعية التي حبا الله بها الجزائر وللمواقع الأثرية. 
أن المكي الحا ويكية فهي بناق: تختلف التحقدات التاريخية التي شيدتها بطولة الشعب 
الجزائري. وآما القيم الوطنية: فهي تركيبة الشخصية الجزائرية من إسلامها وأمازيغيتها 
وعرويتها. | 

ولعلّ التناص القرآني هو مَن أعطى لإلياذة الجزائر بُعدًا جماليًًا ونسقًا إبداعيًا 
مميرًا تجلّت فيه أعظم الدلالات القرآنية والتعاليم السمحة للإسلام. 

حاولت أن أقدّم مقاربة تاريخية في هذا البحث المتواضع الموسوم ب «ملحمة 
الجزائر»» وأن أراعي التسلسل التاريخي الوارد في الإلياذة مستلهمًا التوضيح والاقتباس 
من المصادر الموثقة, متخدًا الحيطة من أباطيل المستشرقين وأراجيف الحاقدين. 

بعد التغني بجمال الجزائر وذكُر شمائلها يشق بنا الشاعر مفدي زكريا عُباب 
بحر التاريخ بشموخ, مستظهرًا معالم الإعجاز في النضال والجمال وتقيّل الإسلام دينًاء 
والعربية لغة والجزائر وطنًا. طبع التذكيرٌ بأمازيغية الشعب الجزائري وتبنَّيه للعروبة 
واعتناق رعيله الأول للإسلام الإلياذةة برونق من الشمائل الوطنية التي جعلت من الجزائر 
بالفعل مطلعٌ المعجزات وحْجّةَ الله في الكائنات. 

يتطرّق الكتاب الذي بين أيديكم إلى أبرز الوقائع التاريخية. خاصة منذ العهد 
الفينيقي الذي شهد تعايش الفينيقيينء ووصولًا إلى ما بعد استعادة السيادة الوطنية. 

أبحر الفينيقيون من فينيقيا واستقروا بسواحل البحر الأبيض المتوسط في القرن 
؟اق.مء وأسّسوا فيها الموانئ وطوّروا التجارة والصناعة» ثم أسّسوا قرطاجة فمدينة 
الجزاقر (إيكوسعة ف" القرن وم غزت السكاق الأمازيغ بالنوهيديين: كان نظام الحكه 
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لديهم ملكيًا بعدما كان قبلياه وما لبثوا أن أعلنوا الثورة ضد جور القرطاجيين. برز 
ماسينيسا كأعظم ملك بريريء واستطاع بعد معركة زاما الشهيرة أن يوحّد نوميديا 
وتزدهر في عهده الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

كانت روما تتحيّن فرصة احتلال الجزائر منذ 7١"ق.مء:‏ وجمعت لذلك الجيوش» 
وآليت بصدروى اللناوقين الاطاحةانيها, أجبر الترين نعل الوهول :في هوق اسنتكماري روماني 
لازم حياتهم جورًا وقهرًا. تزمّم يوغورطا حركة التمرّد على روما وأَسّس لنظام سياسي 
مستقل عنها. 

أشهر مَن جاء من بعده يوبا الأول الذي أعلن الحرب على قيصرء ثم يويا الثاني 
العالم والفيلسوفء واتخذ من شرشال عاصمةٌ للمملكة النوميدية. خرجت المقاومة من 
القصر الملكي ليتزكّمها رجال المقاومة» مثل: تاكفاريناس وفيرموس وأعلنوا الحرب ضد 
الاستعمار الروماني. 

حل الوندال بِعْدّتهم وعتادهم وهمجيتهم مستعمرين للأراضي الجزائرية منذ سنة 
م وفي حريهم الشرسة ضد القائد بونيفاسء احتلوا عنابة سنة ١57مء‏ واتخذوها 
عاضمة لملكنيس :وقطل'الفسنسن اعشقنون ف معركة فك الختضان وهو يدانم عن التمواض: 
بوفاة جنسريقء اشتد عضد المقاومة الأمازيغية في المنطقة الشرقية للجزائرء فكان النصر 
حليفها سنة 5/81م. 

خلّفت بيزنطة الوندال وأعلنت سطوة القهر والاستعباد على رقاب الأمازيغ» لكن 
ما فتكت أن انتظمت المقاومة الأمازيغية مرة أخرى بعد مرور ١١7”‏ سنة من الاحتلال 
البيزنطي. 

قتل جرجيرء ودب الخور في البيزنطيين» وأفل ليل الاستعمارء وأشرقت شمس 
الإسلام على العالم مبشرةً بعهد جديد لا عبودية فيه إلا لرب العالمين. 

قَدِمِ العرب الفاتحون إلى شمال إفريقية لأول مرة سنة "١‏ للهجرة؛ وعين عقبة 
بن نافع الفهري - رضي الله عنهما - واليًا على إفريقية في خلافة يزيد بن معاوية. 
سنة 17ه/187م.: وأعلن الحرب على كسيلة بن لزم القائد البربري. قتل عقبة في 
معركة تهودة رفقة أبي مهاجر. بعدما عيّن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان سنة 
5ه/188م زهير بن قيس البلوي واليًا على إفريقية. جهز جيشه في طلب كسيلة 
وجنوده فوقعت معركة قتل فيها كسيلة. تولّت دهيا بنت تابتت بن تيفان الشهيرة باسم 


1١ /ا‎ 


ملحمة الجزائر 


الكاهنة أمرّ الأمازيغ فأعلنت الحرب على حسان بن النعمان؛ ثم ثُوفيت سنة 85ه/ ١‏ ٠لام‏ 
بعدما أوصت أبناءها وقبيلتها الأمازيغية باعتناق الإسلام. 

عمل حسان على ترقية التعايش العربي الأمازيغيء فعرّب الدواوين وجِنّد الأمازيغ 
تجنيدًا طوعياء ونظَّم الخراج والأسواق فتوسّعت رقعة الإسلام في بلاد الجزائر وفهموا 
تعاليمه. وفتحوا تحت قيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد أفريقيا والأندلس. 

ما إن استتب. الأمن 'في بلك المغرب حتى بدا التصرّع: ين :جسم .الأمّة فعادت 
ثورات البرير في الجزائر من جديد رافعةً راية الخروج عن الإمارة الإسلامية» واتخذ 
التيار الخارجي بداعي النقمة مذهب الصفرية» وانتقل الصراع في بلاد المغرب من 
حراك مذهبي إلى حرب جارفة بين المسلمين ظهرت على إثرها دويلات مستقلة؛ الدولة 
الرشتفية يمتطقة الزاب: وقستظينة .وظمسان: والدولة الإدريسية يمتطقة وهران ولف 
ومعسكرء والدولة الأغلبية سكيكدة وسطيف وميلة. تولٌ عبد الرحمن بن رستم حكم 
الدولة الرستمية بتيهرت؛ فكانت إسلامية في قضائهاء عربية في معارفهاء بريرية في 
عصبيتهاء وفارسية في إدارتهاء وإياضية في مذهبها. 

وهي أول دولة إسلامية بقيادة بريرية نشأت في الجزائر. أسّس عبد الرحمن بن 
يفقم النظام الشورق في "الحزائة: وحرفت ف عهده زدهاذا اقماعيًا واقتضادكا بوادييا 
وحضاريًا. نبغ في منطقة الزاب عدد من الأدباء والشعراء أمثال بن تميم الطبني ومحمد 
بن هانئ بن سعدون الأزدي. 

تأسّست الدولة الفاطمية في الجزائر على أنقاض صراع بين الأغالبة والرستميين. 
أسّس بلكين أشيرء ثم مدينة الجزائر على أسس مدينة كر سروم سنة 1589ه/ كم 
وسشميت «جزائر بني مزغنة». 

تأسّست الدولة الحمادية سنة 5٠5ه/‏ 5١١٠م‏ معلنةٌ ولاءها للعباسيين في بغداد 
بعد سقوط الدولة الزيرية» أسّسها حماد بن بلكين ونبغ فيها الناصر بن علناس. 
اشتهرت بجاية بالعلم والفنون وتطوّر الصناعة الحربية وأواني النحاس والفضة: كذا 
صناعة الشمع وازدهار تجارتها الخارجية. ْ 

عرفت الفترة الحمادية هجرة الهلاليين الشهيرة إلى المغرب العربي» وخاصة إلى 
المزاسي عزف المي المالكن أوع اتقفاية اذ قوق الكماو ف طن فقتل أنن اسمن 
عمر بن الحسين الصابوني ركيسن السادة المالكية فى الندد اتن اق كك لاهن المالكي. 
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انتهى حكم الدولة الحمادية من بجاية على يد المرابطين» وأقام يوسف بن تاشفين دولة 
المرابطين التي دعا لها المهدي بن تومرت. 

تولٌ عبد المؤمن بن علي الكومي الزناتي رئاسة الدولة الموحدية» واعتمد المذهب 
المالكيء وحمل السكان الأمازيغ للعمل بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه. اشتّهر في العهد 
ومني أبو مدين شعيب الأندلسي دفين تلمسان. 

قامت على أنقاض الدولة الموحدية ثلاث دول: الحفصية: والمرينية» والزيانية» وظهر 
هذا الانقسام في فترة تأهب العالم المسيحي لاحتلال العالم الإسلامي. 

في عهد الدولة الزيانية» ظهر أبى يحيى يغمراسن بن زيان الوادي» فشهدت تلمسان 
في عهده نموًا كبيرا. 

ما لبثت الإمارات الإسلامية أن تبسط نفوذها حتى بدأت جحافل الإسبان الصليبية 
تحوم حول حمى الجزائر. دخل الغزاة الإسبان مرسى وهران سنة ١١1ه/‏ 5١٠١م‏ 
بتواطق يهودٍ بغيضء كل ذلك في ظل هوان للدولة الزيانية. 

في سنة 7١15م‏ لبَّى الأخوان «عروج» و«خير الدين» لنداء الجزائريين» فكان لهما 
دور كبير في رد الهجمات الإسبانية عن الجزائر. حكم الجزائرٌ العثمانيون» ولم يكن 
حكمًا مزيلًا لثوابت الشعب الجزائري؛ بل كان معزَّرًا له. كانت علاقة فرنسا بالجزائر 
ودية مبنية على مصالح مشتركة. حصلت فرنسا على امتيازات تجارية واقتصادية 
وديلوماسية. 

تقوّت فرنسا من دعم الجزائر إلا أنَّ مشروعها «الحضاري» في استعمار الجزائر 
كان دائم الحضور في اجتماعاتها وتحالفاتهاء وكُلّف «بوتان» لإعداد خطة هجوم على 
الجزائر من سيدي فرج في يوليو 10١م.‏ لجأت فرنسا إلى اعتماد وساطة اليهوديّين 
ابن زاهوت ونافتالي بوشناق في تخليص ديون فرنسا نحو الجزائرء وهما اللذان يثول 
لهما حصار الجزائر والحملة عليها ثم احتلالهاء وكانت حادثة المروحة من سنة /51/١م‏ 
سبيًا واهيًا لقرار غزى الجزائر. 

تحطّم الأسطول الجزائري في معركة نافارين من نفس السنة؛ ووقع أول إنزال 
بحري للقوات الفرنسية سنة ١167١م,‏ ولم يقم الجيش التركي بأي محاولة للدفاع؛ بل 
تكسم هق تمس الحقناكى بق الحزاضن: أ ك3 النانا كس روه معاسرة الأسفواته فى 
ه يوليى ١٠17م‏ مع شارل العاشر دون أية مقاومة. 
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منذ أن وطئت أقدام الفرنسيين أرض الجزائر بدأ التفكير والإعداد لصد عدوانها عن 
طريق الثورات الشعبية المنطلقة من المساجد بزعامة الطرق الدينية التى هنَّت أركان 
فرنسا؛ فقد كان السبق العظيم للأمير عبد القادر في تأسيسه للدولة الجزائرية الحديثة. 
واتسع أفق الثورات الشعبية الجزائر كلهاء وكان أبرزها: ثورة الحاج أحمد باي» وثورة 
أولاد سيدي الشيخ؛ وثورة محمد بن تومي شوشة وبن شهرة: وثورة الزعاطشة:» وثورة 
محمد الأمجد بن عبد الملك المعرف بالشريف «بوبغلة»» وثورة الصبايحية» وانتفاضة 
أولاد عيدون بالمليلية» وثورة لالة فاطمة نسومرء وثورة المقراني والشيخ محمد أمزيان 
الحدان وتوك اق :ونور الحينين ريق احم للقت ممولاي الفدفة: ووديى :بن مجمي: 
وأولاد بن عاشورء وثورة الشيخ بوعمامة» وثورة الشيخ آمود ... إلخ. 

برزت الحركة الوطنية الجزائرية بداية من نشاط محمد البدويء ثم تشكّلت حركة 
«الشبان الجزائريين» المطالبة بإلغاء قانون الإنديجيناء وأضاف الأمير خالد دفعًا للحركة 
الوطنية» وتعرّزت بنشاط جمعية العلماء المسلمين. 

مباشرة بعد إعلان انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية» خرج الشعب الجزائري 
فرحًا به معتقدًا وفاء فرنسا بوعدها لتيل الاستقلالء فكان رد «الجميل» بمجزرة مروعة 
استُشهد فيها 5 ألفًا من الجزائريين» حلت على إثرها كل الأحزاب السياسية؛ وألقت 
القبض على الزعماء السياسيين والإصلاحيين. تقرّر سنة 1951م تكوين منظمة شبه 
عسكرية بقيادة محمد بلوزدادء ثم تأسّست «اللجنة الثورية للحرية والعمل» في شهر 
مارس 1955م. وفي 5" يونيو 1155م اجتمع الأعضاء ال ؟؟ من المناضلين الذين آمنوا 
بالعمل المسلح. 

قامت ثورة أول نوفمبر 1955١هح‏ المباركة ودوّى صداها في الداخل والخارج؛ وكان 
رد فعل فرنسا على الثورة الجزائرية متوقّعًا: القتل الجماعيء والاغتيالات» والتشريد 
والشكيه: والجاكنات الحافرة . 1 

لكن على الرغم من ذلك لم يتخلّف الشعب الجزائري عن موعد الثورة التحريرية. 

كان لهجوم ٠١‏ أغسطس 1555م ومؤتمر الصومام ٠١‏ أغسطس 555١م‏ الأثر 
الإيجابي في فك الحصار على الثورة ودفع قوّتهاء وللظاهرات ١١‏ ديسمير ٠195م‏ 
ومظاهرات ١7‏ أكتوير ١197م‏ دور في إسماع صوت الجزائر في المحافل الدولية. 
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بعد رفض تام لأي تفاوضء ها هي فرنسا تقبل بالأمر الواقع» وتدخل في مفاوضات 
مع الثورة الجزائرية: انتهت بإجزاء استفتاء لتقرير المصير في يوليى 1977١م,‏ ثم الإعلان 
عن استقلال الجزائر في 5 يوليو 1977م بعد حرب قدَّم فيها الشعب الجزائري التضحية 
والقواتوضارك. فيها مك الجيواة: ١‏ 

عهد جديد بعد الاستقلال لاح في سماء الجزائر مبشرًا بالعيش الرغيد في كنف 
سياسة مستلهمة قواعدها وسياساتها من بيان أول نوفمبر الذي أَسّس مشروعها على 
قواعد عقدية وتحررية ودوافع للرقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

إِنَّ الجزائر التي تغنّى بها مفدي زكريا في إلياذته هي جزائر المعجزات في بطولاتها 
ومبادتها وحبها لتحرّر الأوطان المضطهدة وغبطتها في الوحدة العربية والمغاربية 
والإسلامية» إنها جزائر المعجزات في علمائها من صف أبي حمزة والأخضري وأبي مروان 
والشيخ طفيش محمد بن يوسف وابن الفكون ومحمد القسنطيني وعبد القادر البجاوي 
وحمدان بن الونيسي وابن باديس والشيخ عاشورء إنها جزائر المعجزات في تواصلها مع 
العالم العربي والإسلاميء وفي استلهام نخبتها الوطنية من مناهج النهضة الحضارية في 
المشرق العربي للشيخ رضا ومحمد عبده وجمال الدين الأفغاني وتوري السموري وعمر 
المختار وشامل الداغستاني وسليمان الباروني وشكيب أرسلان. 

إِنَّها كذلك جزائر المعجزات في حفاظها على ثوابت الأمة وعنايتها بدور العبادة 
والمساجدء وإقامتها لملتقيات الفكر الإسلاميء وحفاظ نسائها ورجالها وشبابها على 
مبادئ الدين القويم وارتباطهم بوطنهم المجيد. 

هذا رغم زيغ وانحراف بعض المحسوبين على الطبع الأصيل للشعب الجزائري 
والذين صدر عنهم بعض الانحراف الخلقي. 

تلك خاتمة أو خلاصة «ملحمة الجزائر» حاولت أن أقف على أهم المحطات التاريخية 
التي ذكرها مفدي زكريا في الإلياذة بداية من: 


جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات 
إلى: 


إليك صلاتي وأزكى سلامي بلادي بلاديء الأمان الأمان 


1١١ 


ملحمة الجزائر 


إنها إلياذة الجزائر الزاخرة بالمواعظ التاريخية والمفاخر البطولية التي حُقَّ لكل 
جزائري أن يفخر بها ويحافظ على ما حققه الرعيل السابق من أجل تطورها ونمائها 
بين الأممء والبعيدة عن كل عامل من عوامل التفرقة بين الجزائريين. 


فيا أيها الدَّآس هذي بلادي ومعبد حبي وحلم فؤادي 
وإيمان قلبي وخالص ديني ومبناه في ملتي واعتقادي 


1١ 


ملحق رقم ١‏ 
إحصائيات القيم في الإلياذة. 


المقاطع القيم الجمالية القيم التاريخية القيم الوطنية عدد الأبيات 


٠١ ٠١ ١ 
٠ ١ 3 04 3 
١ 5 4 3 
١ 37 04 3 
١ 7 04 0 
١ 3 3 3 
١ 5 4 04 
١ ١ 9 4 
١ 0 0 4 
١ ٠ ١ 
٠ 3 3 ١١ 


٠١ 0 4 1١ 


المقاطع 
1١‏ 
1١‏ 
1١6‏ 
15 
/ا١1‏ 
18 
15 
0 
"١‏ 
؟” 
ار 
3 
50 
51 
ا" 
50 
55 
0 
3 
رضن 
7 


3 


القيم الجمالية 


/ 


1٠ 


ملحمة الجزائر 


القيم التاريخية 


القيم الوطنية عدد الأييات 


المقاطع القيم الجمالية القيم التاريخية القيم الوطنية عدد الأبيات 


٠ 1 7 7 
1 1 ا‎ 
٠ ٠ 1 
٠ ٠ 8 
٠ ٠ 6 
٠١ ٠١ ١ 
٠ 0 0 3 
٠ 1 0 13 
٠ 3 3 
٠ ٠ 6 
٠ 7 1 د‎ 
٠ ٠ / 
٠ 1 0 5/1 
1 ٠ د‎ 
٠ 1 0 1 
٠ ٠ ه١‎ 
٠ 0 0 1 3 
٠ 4 ١ 0 
٠ ٠ 1 
٠١ 3 1 هه‎ 
٠ ٠ 2 
٠ 0 1 /اه‎ 
٠ 0 1 0 


١6ه‎ 


ملحمة الجزائر 


المقاطع القيم الجمالية القيم التاريخية القيم الوطنية عدد الأبيات 


١ 4 3 أيلك‎ 
٠ 5 ١ 04 16 
١ 3 3 3 53 
١ 5 4 1 
١ ١ 1 
١ ١ 9 51 
١ 3 3 3 16 
١ ١ 11 
١ 4 ١ ١ 1/ 
١ ١ 14 
١ 3 3 15 
١ كا‎ 6 ١ 

١ ١ الا‎ 
١ ١ يف‎ 
١ 0 0 رف‎ 
١ 1 5 3 ئئئ‎ 
١ ١ 070 
١ / 5 كلا‎ 
١ ١ ااا‎ 
١ 9 ١ 7 
٠ ٠ 2728 
١ ٠ / 

٠ ٠ ام‎ 


المقاطع 
م 
1 
م 
ه/ 
تم 
1 
14 
4/ 
4 
4١‏ 
1١‏ 


1*7 


القيم الجمالية القيم التاريخية 


3 
3 
١ 
5 / 
١ ١ 
3 
/ 
1١ 
1١ 
١ 
١١ 
20 55 
2 58 


القيم الوطنية عدد الأييات 


/ 


٠١ 


ضريح يوبا الثاني وزوجته كيليوباترا سيليني. سيدي راشد-تيبازة. مصنف ضمن التراث 
العالمي للإنسانية سنة 15/5م. 


1١6 


ينة. مصنف ضمن التراث الوطنى. 


ضريح 


ماسيكيسا نيا 


لخروب. ولاية 3 


الملحقات 


ملحمة الجزائر 


تيمقاد مدينة أثرية رومانية. ولاية باتنة. مصنفة ضمن التراث العالمى. 


1١ 


ك1 


رة 


مدينة 


أثرية 


روما 


نية. مصنفة ضمن التراث 


العالمي. 


الملحقات 


ملهمة الحزافن 


ملحق رقم ؟ 


منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضريء, مخطوط ١‏ و7 //. 


1 


أت 3 يبا بلاعٌ وحلل لا بووء لنها ا ا ]د 0 00 
ده وكيا الصو واليئا وججندانا وتوم انقم ئلا بير عستي | 1 شْكْوت انمو فد ها :وسكرتم كش فبك مااع 
000 ولاتفا ومع ود الي ونرفلهدا وله إذ إزاب لاخو ه مغ تحر وخا للفيت' انول مكف فباف زا 0 15 1 
“0 وامعل إذ[فلة واكوعودوفوع ولانفالى و روكت منتسحوؤو] “إلى جل إلاضترهحدٌ بم دابيا بجيف4اوتسو" 9 
<< وروقياصنامادماواء- 1 خص بونا مان كو خسسسج| بس ةغلاب ىكاسّاوهوضاريهها بعد ايه ملا بسر 82 ٠.‏ 
7١‏ وكالاقيا مازفوزززرس رمم عند (لالدوتفوك إدثٌ كيف ء زر يدمنها وتل اغلق ذا قا هدئاه ورك تح 9 
7 ورمعل ملا زفوق بجا عه ' عإشهابره عرربه رمتسي | قلق لايع حت او أن 0 اي 0 
73 وَإح جهارء مله عليك بلا وامسندرا خلا زو إتاك كن عتةرا هاو ا دوت والان قل ديز 
7٠‏ ومنع خلكو/ ض منصالبه ورغخ لكاي ورشص مه بدررضع| بزوفم هعلق لديا دا ويا 
>< ولا لتخا بالفى م حرعة ع/طتنيتو0 بم را به رزقحصوررر قث ,للنا باد نوه 
35 0 ربو /العيرد و سد “نودرك اكردة تحدم 
7 ورد وعبد/ نوع (لعائبيل/ ء صرق وال رعرفاكت وسشي/ 
2 00 ف ومجكية ولائست» ااخلاه منختسحٍ/ | 
ب فم ع الدع علب بابه/غ رمنيع برعي ١‏ | 


لفكي 37 
ما تفلك إحهلت وترف عع احسئل, هيم 


ار عاك 0 200 10 


5 0 
1 1 وعات بد [وج اع النماسَ سوت كا وهعة سول مان 
ا 9 واريمعرة |/ 1 حيو /لد - ورا 2 3 0 2 1 27 
ا 2 ومتنابة مد إن وظهم متو مر 1 ره 1 
9 جمولثبربالالد تق وهها وما علد ون شرك وال 2007 07 0 عفد سي 16 دن 
3 0 5 7 21 ا الح إدد م[حبي. حب 
0 احكسهعم )جب و إسضو ِب وحق حرت كيه خب |[ ا 0 0-0 
وا تفج رعلبها روج زهد] ولا تر ع اها بالغحص كيس | 2 
اطع و الوالد إناهزلا تند صبرت واحمت لا سبها اراد ى (لخسيي ‏ 1 د لكا فيد ذه ألم مه حتل] 
4 انوا لعفا عدي ودح عو بعنبدج |" 0 ا 0 إندمشيدت وإسقالد /دونو) ار ا 
لام ا ل وب تنو اشع ورنرقسو سه هدب وتم 4 


3 وزرق ببقم وه ست وض واحسح جندرن ورف لفحم 
(الك ايم 


5 50 


منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضريء. مخطوط " و5 //. 
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ملهمة الحزافن 


نك يها م 
: وإخهقصمء هلم ره : 
وروة حل بول و/ تس ا 
ينال ةلاكد | عق ا 3 
وكاس رودي وحسمسن /لر د لديلى ورد 


: بنبينم الغو صا ييه تناك ارج 522 
سمل ررك 57 الت ار 


2 إسره رك 
2000 


منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضريء. مخطوط 5 و5//. 


1 


الملحقات 


6 رن ع وا ثفاشهعإٍ نول الما سوا 3 
1٠‏ ما ءزمائةمننرجوامود ذه الاطرا وروي حورا 
:)ل ولاحهديفا/:/خزاازياكوف! ْنع موجيع انرس معتنشي| 
7 إحلام لاشههذ والنداء مليف وف لانفل مررورخحححين | 
لاير بيوشماحدين /بوثلتم ده عند خيى (قال متصم | 
7 كاه المزة؟ ((اخنها رشائيج كطذل مه يف م يلتفك يتس | 
م عليك نقس | ششل عا احدح الوك كك شفل له كرا 
17 يو للك ر املك وان الكو فدكاهتزمواالانا د رمسو 
١‏ مر ونه هه مله /لدثئا باجددها باوب فامه دلقم 
46١‏ وابياص دكا لايببا يكيكم كان تياتع بم اسّدك و شرا . 
/ وإ م كله مطير ا كسان ناته بم سد والكسبن| 
77 وإبم كانت الححلةتوكم وابام هكر» بالاضاء مومع 
اي و// هتكائن /لإياو شق ٠‏ وابومدكلنة ولد الور 
17 ورج مدكاد بعموعتدفون وإ مكل ] به وروز فسسورل 
1 0 ع حم اا 00 5-2 
7 1 كائتمرررواالانناورشتها ولازنتروراسدت 7 
الو 1 مع لقا كال تتسدمم عا وده 1 
237 سهزو مم تؤعيد فرتم السيوله دفصكم|. 
2 م ل امه مابا جل مكدر 
للد مل سو اماي اذفت ارصح هع نكي ذفعم/ 
وك رصبرولوء |/ 
34 00 با 
/ 00 م 2-0 ر 


9 7 
0 سام 22200 اوسخسو را 


/ تيه ٠.‏ 5 53 | 352 
مخطوط منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضري (المرجع: مدونة سيدي بن عزوز البرجي عن 
خزانة المخطوطات بالمكتبة الموهويية ببجاية). 


لل 


ب أله البدىل المت : ومسسه ستصسون 
يليما ساسحا رلك رثهلن نايع رالديؤية ا خا إغب اسع رام ل !شرن نل سروه للم رافكرام 
4 6 اما سم اميرا سناكرائء ال شد الصو لوسعآدة لهل ولمه سدوي ومزجا. مز شمر تك 
4ك ربا امرّاحد دنا رسيينا سكن جاتر رين ينهي الي من خسب انداريه ا |إاانهاتكع من حيت انا 11/7 يي يك ادق 
ب عبملة مداه مانفرى مف وعتيه ان جل بكم من الطرارت و١‏ ضرات لكوتم <ي حككن الحرب من قيلنا بلح مزّة 
جيته ودار واه جروية للشمورة لايد أ مدا اليك الحاليك من ذلة بحبرقه وعيارة فليم ليرد 
١‏ د نخس اسك تعن لاش اعم تار الا رن امقدوايتنا ول ةللبم يم بطل دلارقرا بن ويخبحتم لهم 
وج ل الش نظ رز دكن الحداتع راتعيب رلحة 0 مع عات 
1 ووك .ا عرد حغراتن ن رش قوز 
| لك تهارتمكر رمداحنينا ابوشامر. ١‏ 
ا لالط 2 س0 
5 ا 0 يدان ببعلكم من البو 
مسر قوسي أسمدلين' ا 0-0 اتح ادح د حبر لذت قلعي لسن لمت لزاخ وليل 
ا ا 2 


0 2 : 
5 0 9 


زيمت وعيرل. _ 
1 0-0 


وامزر ا الازعلية 50 


وايشو فا رط 4 كل ساغلتا" لبسو لس 0 ترسكت م دواري مي 


111 


1١ا/‎ 


صورة 


ة الآ 


هدر 


عيد القا 


در بن محجي الدين. 


ملحمة الجزائر 


مراسيم نقل رفاة الأمير عبد القادر 1/5 1977م. 


لا 


الملحقات 


ملحق رقم " 


الشف ردت وال مكبى شكاج لاخ شمال عشي يب ويرك عه سسب ري ري 
ومصتع؟ ضاهيا تنيرفب الجلععد النادييك يك لماع 2-2 سس ممع وم صصح سيت 
0 5 عه الح كم مشصز وس ا سي مد لود جب معرا شي اص سم سيك ميتس سر ا سد 
000 و ميث 1 تنب ه) ممثا أن مجنل انكمم اللحصيج سمل كه ج خمه سصفه غ272 بد 20 بويد 

دتمل لاله عجقاكمازاف 0 - سس دس 2 تمد - كه 
1 ع ع د جا صر د وي رمخ 2 لك - سكو مر 


د 1 خقى ١غ‏ امات الشوط ح جا وييسكة سم سد كمس 2 
!إدشهاقمة نت ل 2 02 
دما 9 "د 
ا 0 مم 22 
لح د ير امسر اودر ع ل 7 
5 


:لس تيح له وا كمد ر لوص 


دس عفد ان قطي ف طنط ” د ضرح 
خلظ 16.سد يمه بيثك كمه يمن جعت 27 
ات يت اذى ألييضاجع + 0 2 0 
2 المو5 رالمسة حيتت نيجت سم عد يه معتسصعة «جه هرح معه ع 
الى عدي تب ور حول تنم إن وشا 24222 كت > 92 مسسسيكة 
كه اليه يمعي أل فينع حمر مل ؟ عاج عم ا ب سي معاد يي 
مهارت ك ع2 مسس سس > سمه جولو 7ه سمه ركسم ددر 


الشبطاف جع راك لم 0 
١‏ ا مركو تبقى جم دمضشيسر (_ومسضده ممرسؤيه جم تسم عرسه وت ءا 7 
ومالك الطب والش مير ععجة 0 وموس سس 200 

ّ..- طصه مجع 220 رسع لسيكضسه مه لد مكدع هكم سمه 
و حمسن ووزوق يتحص يم ل يي جر 2 2 ملسم 


مت - 7 من كيت 2 تتتدعد جد رمدت 59 


1 آللخاالآ1صآ :هم 01111 10مع) 1838 غ116ئناز 4 حل 2001357 حامتاجاع تكدم 12 ع0 16لمطنزو-عة1]8 
. (68 .2 ,1846 ,آ[ .1 .015؟7071] 1419671 06 1156017 ,.آخ71[آضآ© 6ه 
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ملحمة الجزائر 


دي ذطه دهرايه جواذذ شد باع الموإت ينض عكر معو سوج جسم 
ا ن لنت تدك ونب رادا الى مستخا ور 0 060 #2 م عكر ةكش كه 
واد أشائت . تغرى خزر) و5 بطع 1 معد بعد وى >< دب تدهم مصصه لس و راعج تك 
ري 0 كيه عر (لزعي 2 رو سير 0 
0 ا مت وس عمدت لمعك 2 جح عد هه عله 


وسمحووج هد عد ود جم 7 
انط تفي يكوه عاك العم شيسى. عمسح رابسم بج عه 2 
0-2 لعمنى ميت دس 2 ميك ل حيو رطس د 
ست (لطتف ا ميمت ريو سه و رب رو جه سد سه مسجم فر وله 
المشتهلك احقان روك ندج مدو وس 3 ع حي معه 
5 يحملى 1 مجخصاضه بسع مر كه" 
5 عه نط اللمآو سى» مر. »ع هرهيرء ده سمه وتوا د كمص وم عد رصت عي رتكا 
قياف المذكار با 1 2ج مستي م 9 - 0 
يد هر رط 2 هدك لد 


عحص النله نيت اكى »> د ىم ضم رو ذرع| ك هسه ٠‏ سيوم به 7 
خم د بن 2 سيم 
8 مرحي خق'لاى فى ١‏ اي امي م و 5 
شيي ادع م سوق سو دورصس مكمه ليجتخكر _مسمفه 
١1 -‏ زر ل 8 0 مد 7 

يرع لعي دعر ادا سح و 4 م نعمت ده 5 
١ ١‏ 1 1 يباحص صحمه روميصه 020507 
الي كلد تعد 8 ري 2ق جع ك2 مسا ور دوه 
ٍِ عاخمه 1 8 سمه م عت ير ركه م سمه راعره ممص 
ممصصا ره ا > > شداردت 
50-6 سام مانت ج20 م ل 2 22222 
المفصغ يا د ليد 22 2 9 
سد والوخاص اله اذ 7 عي سك ووجمعه عمد ور كب 2 م2 
عه مسحك” نكل جمد وددء يك جيعد د 


ل 00 بده صن عا ل و الك يك مده 
اكار لم2 جسنت مكرك .لي“ مله ماده 
:> يبه ا 2 


0 مي عد نياك مه 
, ك 2- و 


الملحقات 


9 له يه 6 
و2 


000 مسشعء مرمرر 0 ر بين 
عل 077 2كمسفه مهم 00 نهو و3 ميك سس 
2 عجر عه تدهم 
عور الا 2 
اي 


9 3 ون أدرك 41 
انهه 0 


06كع' ٠‏ عل تتتاعه اوه 31اع2 21115 ع1 ,ع7316٠‏ 12231621 11ل تتتاعء 51 0ه" أعطعقه ومع ع.1آ 
.طعنتتتخث طاعط 3101110110 نزع0ج؟] -اء 0حاث 0 


١ا/لا‎ 


ملحمة الجزائر 


7 83 1830 28 18 ملم الع 


عل أقامم عتصصصمء طعنسعط-01ز5 عل حلمط عا سنك ععلانه1]هم مع .كلحهة دع5 
داع مُتعولفالط .عناعا 12 ه كتلأند أمععية “نعععم ص 'استرمط عل عناوققج'! أء امعصعنوعططغل 
غنا160 21601ممهة عبرزيامعا ها أء العصمع270ضتصيمء ع1[ عنن «عتوؤإوصمى عل غوتاطه ادع مه 
عتلعاسقاماتئا .عمتقطصصى عل موجه عبعا عل ع كعصغع للها كعل ,عمحصتك نكل .كردم يال 
اتطيد علا : معفمونية علاتغقط عل صو صن عند ألذا غتفعنية"! علاء عتصصيق أتم تمدقام 
عا أ علتنعااتامة'! وععغاية نامر اتقعنة علاء'نن 5عنسعلع2ظ كعل كك دعماعم كعل .وعارعم كعل 
دمه ممه كه1! كصفل أمعتتغنامز مملعه متهم "ل اء عووعامنهد عل كنام أمفتاهمم عتمعع 
.عوذاوغم 66 أنونه عمنون 12[ عل غمعسعملنوم ا .صمام «عتمعمم عل علد من معولة'ل 
انا لاوم عصتصى كعررتسوة عه وةالتطفط .لعدية اع ذ عاتةط عت الديد"م علناة عمتاعية 
عقاعم ععنة األعة)"وممناد وموضمطك أمعسصع ضيه مم عملاهد 5عغا ,عزضصباط لع عمعودمصي 
صع عولد 1*6 عل كنا بعلمل دعا 


كضهل أء أمعصعنوتقطغل نال كناف ناه ,كععنع16 أمعصبة أوطضرمء تله كعاعم 165 زد 
لأانامته غلا وضع عدمغم عل وصهل عتلفاهده ها ,(وغية 403) غصع أسزيد عا أناو كتممر ددعل وما 
.1011111165 800 


سل )ء ععمهملصعاصا"| عل ععصددة ل يعمة"! عل ومكلتدت ضع ضعوالف'ل عكمم 12 وعدمم 

ها عل امعسعطعقاء: سل أ كععلق وعل .16ل 7ماياج'] علاوضة ال ,عأصهد عل عع كعد 

كما اأمععنة عناءءوطصمالط .عقصصد"! كمفقكل أتعد لهتمدم مل عكتك عنويع عصن .ممتام كول 
عع مقع صع تععامع لق أمعمغلمفصعل أبن كنملاه؟ أء كعك لاه 


لهاع تنا 6أأعذناذ الونة ارععلخ'ل دملغللؤمعع'٠|‏ عل عااعنانمه ها أصملورممع اط 
عناوممة'! عل عنولاه)د20 عمتمائعه عقن علعمع أالهنة أنن ععصعة'! كصمقل عدكدأكبمطاص 
كاقاء تراع 16 كاناع[ معروغادا عدلة1 إنامم أمعلم بع تاصا ومعمء عل كأعكق كعل : عمسعتصمغ1[مم هم 
عنامم كصماقع كننعا امعتمالمع كرعاعلقه كجعل ,امم رهظ عل لمرغمعع نيل دععمه) دعا كعصهل 
الذع ممع" صوطه الع ة/ة عل امممعايعا] ع1 ,ئغة010؟ عكعام متك نه كمع لأم-كنامد عصصف عتاعموم 
.ع اع اصقلما"ل عألصن عصنا كممل عتمغعام دع ععبونتوطغل عنامم عتع لوحم قاذ 


4 .1551 مط .لقمو هص معنا امعصعودتامعاءم لممع صن أنء معولة'ل عكتيم مآ 
زلتاوعهة '0 كصلتقله عله «ععلمة عناصم غصأن0) دع اعمط© ع0 ومأغتلفمعء علطمل1اصعه] 
ةلفط سصحضرواط عصوتلنه5 أمتن0 وعسهط0 عل عتتمقغل هل ٠»‏ .غنمطعة الونه عوكنمعطاترو8 
24] غلط .11! ممغامم ها غادع زدكل1 هذ عل عترذوام وه عههرهل/ا : عفدنناه مود كصحل 
بعتتلءاعالومف "ا .عمعودمكظ'! ,كمه كامعء كلمن عل كغتم أمقلمءم ععلاف'ل عع نردككانام ذا عل 
وعمع 0 ع0 دعنن1إطناة؟ دعاضودذلنم 5ع1 ,كأسصلا-5اماط وغ1 ,كلعتمصسعصوط ع1 ,علمواامظ 12 
ألهعة [[ ٠‏ مد .ناك عكنعلعة0ناد'| ع "للم غ6 "انامم و5عغ108! كتبعا أسصعلمكمع عوؤزمعلا عل هه 
.1830 - «عولاخ'ل صماتلعميء نآ .ععطا مهد ممصمل ,وعغنومالظ معط أتل .ععصمظ 12 ل عكمومر 
وعد عستمع طاح ععق 12[ للد أممزوكمع اصع ..عتدانءة5 علملصوءد ع #رعووعن عدلذم عل 
د .5ع8لل0؟ كالمع ع6 3 ونجكامة 


الممضاكلة 1830 )ع [أأنز 8 نل ععنهل وع أممتصضسسوظ عل لمضمغع نل عنمرز سل عرلرماا 

دنه عاطداعالبلععم أه عتمفتلتصسط ممتكمسةاد عنمن عكع لمعم ماوجج'ل عغسك "!| عل غتترع11 ما 

و5 عل أموتمصصت'د5 كعك «عولف'ل برعل نل وععنك1 ذ5عآ أمفاتوط رع دلعم معنت كلنترغاما 
: كاناهز وعناواعناو مع علمغامرةء 


عءمعاوليت'! أصمل اماع اع عل ترملإعنسدؤوعل 2]ا نمم [أأناد غمه كريامز أعمللاً ٠»‏ 
وع6ذتللكك كصماقهم كعاناه) عل عنم ووواممدمعع؟ هآ .ععاعغاو عل أغصه وتنادوعل عتروسسط'! المباوتللدا! 
« .كع تدأماع ام وعد عل بمعاء6ام وتلام ع1 أتنطا عا مملغتلغمعع'ل عمتمعج'! عزيامم وعد 


.1830 اعالادز 8 عا ,طعطكك ذا عل امعغصعع عأ دين سم 
1ق لظ عل عتصره 6 


012110 ,1830-1831 3212665 165 2602101 :عنان كلخ '0 عتتاعتع 12 عل تامتاهاع8] :عع1لامد 
8 ©0386 ,1831 ,كتتتة2 ,و1161 +1100 منسلظ ,1 عدس01؟؟ ,10261 عصذمخصكى (وثيقة رقمية). 


١ا/ك‎ 


الملحقات 


ملحق رقم 8 


١ا/؟‎ 


الئادة 
5 0 لىئاسة ا 5 3 ,ا م#عطددها-فتدعاق عنع ,135 
احج الار بعيسن شى بغ عسدد 16 تسنطينة 7106لا مدولروح 
659 


ملحمة الجزائر 


0 
086 '111م انان" 085 


اح" 


وصل الله عل مد وآله رس[ 


8051 06 | 


ادن يد ب صاحب ١‏ ببعردة يوم نا | + سكام الك دكيين امهنا سح 
ووس سكيم الاشام معمفتن الصراعيئى اهما الم للمش سيك 
2 دإ “سياس يميا معنا امينا 


0 
1 دسالا م هرا وورظية الس و ركنا ام 
ما يد مان 1 الادملا سيد امعدسماك عريقها الوم عل امن 
عمو ١/ا‏ زح مه نخنى جع تك بعس ١‏ معرب ألريا في حنهيهة المسلي 
العليئن لب 0 


يمريو تمص ةا انرز انائن سوج 
العمل مر امتشفية سجرج ورا ساق سام دبا دش ا ماحم اديءاسن ضعنا نى 
اعلاى 


"وك فعسم الوسائل #ابر] رع (سعنى» وقدفللء 
ا تلصال (0١‏ اميا لصم الاسلامية ا 4ن ١‏ )ارحق يا معتدهه ينه 


ا 
الها اسع لي ييز ترسليها الي . ومن معّل الشاإى حنة ‏ زد 
0 ثيم معدلا دى بيعش ١‏ الفا ركنا زمر عو انر وار 
و لسأدا نت سعمحتا ع اجلاا جح شفرى نلسها حاد 


قو + 1 
. 


فون عميتها. 
حاسة السو لمع لد ا 
ره التن وه إسغرا هال عه وإجبيها ان لمهت فى ابنقا 2 
سح كن اسه 1 ان 

ومم يسهل طليها ير ل ون تعرمه وه اللأرص ياه يه تقد انيعطخ 
منك انرعكات 


الاسلاميم 0/0 الما اله ا لمعي لبفيةٌ 
مدكتسا ايدام زا 


انسح رد و دهف الاو بيه ور انك حي 120١‏ 
وار 1١م‏ الم للا سلام والمسلميبه> 
ب 7 مم 3 عر الشمية با بست 


تيه ست 2 


عن موقع أحمد توفيق المدنى 018.تحتة12220ء.181807. 


١ا/‎ 


عن موقع أحمد توفيق المدني 3021.018 0طاء.19790. 


١ا/ه‎ 


ملهمة: الجزافن 


ملحق رقم ٠١‏ 


عن موقع أحمد توفيق المدنى 10115107.6123013221.018. 


ا١ا/لك‎ 


الملحقات 


عن موقع أحمد توفيق المدنى 1010517.6123013231.018. 


١ال/ا/‎ 


ملهمة: الجزافن 


عن موقع أحمد توفيق المدني 2023.018 تطاء.191950. 


١/6 


ةا “ا نم .سك قعل 
1 


2-8 


|| 
8 


ع 2-0 0 0 
:من عدار قلسن لزان ونا ذم قزل انرما لد * 


1١/6 


لات الملحقّات والدَمّاءا كات الطا 
: اللامتاتالخانقات ا شلغات الشاهقات 
نا فكّناة أويكتات وساتوارضه الجر 
0 يق فاشهدوا.. 

0 0 5 0 وو 
ولاس الرضَائ نا وعدن لعزا ريا لجز 
فاشْهَدُوا.. فاشهدوا.. فاشهّدوا. 
باؤزساقدمطئوق تلان 2 وطوَيسَاءكمًا يطو الكتات 
يويسا إنذ) 19 0 فاستعنى وَحَذى نا ليوَان 
انق وتنا ض]الخطات . وقدناالمزرازخيالجزائ 
فاشْهّدُوا.. فَاشهَدوا. ا 
حو إبطااتاتد فسا وَعَْإشلاتاضْتم سكن 

0 
ةلحر ناكد هنا ناريت لجار 
فاشهدوا..فاشْهَدُوا. «جاشهليا» 


الملحقات 


ملحق رقم ١١‏ 


01111011 


مر 


اند قبت 


10020 له . 


التاق ال 


تدوع شك الملا بم > 001118 


ل _ 
أ[ ن ١١40‏ 17ن 


6181 147101ا0 نل ٠‏ 
وأتغولة'! مل أ معسوء؟ ها مل دوالواردى هآ“ 
" ورهم تومل يفل ماغئغاها تسة لقوما 


1115 4 004ال]! الثال 


الايد عل فعمنيوما وعل تعامما ذة فدنولمة'3 

" ماقطسم مع( «عالمو'ل 
1 ]1 /]1 صر 
مم0 ؟ 
آلالا 10101101 "١‏ 


سد 


اد :| 0 فألا | 5 0 إلا" ١‏ 
اذل ذذ| !|0 05 |ن'لا0! 70 ذفلا 


|10 |00 017101070) 1لا 0 نراقم تدس 
"( انم 7ن |1671 0/07 اللا( اال عدت 
برلا 1 سه مل مس0 ١‏ 1لا المكظلاطم 087 ١‏ مسري 


اعسبانية يل #تادملتمان نم3 : 114113 اللالعه ١‏ 


لاسا ١‏ م امقامر 6 سمج 


امم 0/0/1 : 


610 كعالغااعمم ا 


رسام :ملم : 


لحيل 


ديل 


صورة عن مجازر 8 مايو 6امم. 


لديل 


1/6 


مشهد من مشا 


هد ] 


3 


ذلال وا 


حتقا 


ر وتعذ 


فت 


١ 


ملحمة الجزائر 


الجزائري 


في 


أ 


بشع صوره. 


«وإذًا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلتَهُمْ طَائِقةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأدُوا أن سْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَحَدُوا 
َليَكُونُوا منْ ورَائِكُمْ ولتَتِ طَائِقَة أخْرَى مْ يُصَلُوا فَليْصَلُوا مَعَكَ ولْيََخْدُوا حِذرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ 
ودَّ الَّذِينَ كَقَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وأَمْتِعتِكُمْ فَيَميلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةَ واحدَةٌ ولا جُنَاحَ 


عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَنَى مِنْ مَطَر أو كُنْتُمْ مَرْمَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وخذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله 
أَعَدَّ لِلْكَافرِينَ عَذَايًا مُهِينَا4 (سورة النساء: ؟١٠).‏ 


5ه ل ييجقه 


1/0 


المراجع 


ابن الأحمرء «تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» - تحقيق هاني سلامة - مكتبة الثقافة 
الدينية للنشر والتوزيع» مصر .١‏ ٠5م‏ 

أبو القاسم سعد اللهء «أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر»» الجزء الرابع» دار الغرب 
الإسلامي: الطبعة الأولى»ء بيروت,» 1597م. 

أبى القاسم سعد اللهء «محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث: بداية الاحتلال»»: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيعء الطبعة الثالثة» الجزاكش, 19/5م. 

أبو محمد علي بن حزم الأندلسي» «طوق الحمامة في الألفة والألاف», مكتبة عرفة, 
دمشق, ١1517ام.‏ 

أحمد توفيق المدنيء «قرطاجنة في أربيعة عصورء من عصر الحجارة إلى الفتح 
الإسلامي»» المؤسسة الوطنية للكتابء. الجزائرء 19/7١م.‏ 

أحمد توفيق المدنيء «كتاب الجزائر»» المطبعة العربية» الجزائكر» ١191ام.‏ 

آغا بن عودة المزاري» «طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا 
إلى أواخر القرن التاسع عشر». الجزء الأول؛ دار الغرب الإسلاميء الجزائرء ١155١م.‏ 
بوزياني الدراجيء «عبد الرحمن الأخضري العالم الصوفي الذي تفوّق في عصره»». 
الطبعة الثانية» البلادء الجزائرء 09٠٠مء‏ ص5 .١‏ 

جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطيء «تفسير الجلالين». دار الكتاب العربي» 
بيروت» ٠.6‏ ٠5م‏ 

شاوش حيّاسيء «من مظاهر الروح الصليبية للاستعمار الفرنسي بالجزائر -١/7١‏ 
هي دان هومة, الجزائرء /5امم. 


ملحمة الجزائر 


صالح بن قربةء سامية بوعمران وخالف محمد نجيبء «تاريخ الجزائر في العصر 
الوسيط من خلال المصادر». المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
وثورة أول نوفمير 1155١م,‏ الجزاشر, /1١٠5م.‏ 

عبد الحليم عويسء «دولة بني حمادء صفحة رائعة من التاريخ الجزائري»» دار 
الصحوة للنشر والتوزيعء القاهرة. ١155١م.‏ 

عبد الرحمن بن خلدونء «ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشأن الأكبر»» الجزء السادسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
5-0 'م. 

عبد الرحمن بن محمد الجيلالي» «تاريخ الجزائر العام»» مكتبة الشركة الجزائرية» 
الجزاكق, 19765م. 

عبد الرحمن الثعالبي» «غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد»» تحقيق محمد شايب 
شريفء دار ابن حزم.ء الطبعة الأولىء بيروت. 9١٠7م.‏ 

عبد الكريم الفكون» «منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية»» تقديم 
وتحقيق الدكتور أبو القاسم سعد الله. دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» 
/1ام. ا 

علاوة عمارةء «دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب الإسلامي»» ديوان 
المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» 8/١٠5م.‏ 

عمار بوحوشء «التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ,.»١517‏ دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» بيروتء /19517م. 

عمورة عمارء «موجز في تاريخ الجزائر»» دار ريحانه للنشر والتوزيع» الجزائر» الطبعة 
الأولىء 7 ١٠5م.‏ 

غنيمي هلالء «الأدب المقارن». دار الكتبء القاهرة, ١1917م.‏ 

فتيحة فرحاتي, «نوميديا من حكم الملك جايا إلى بداية الاحتلال الروماني» الحياة 
السياسية والحضارية (1١؟51-1ق.م)»‏ منشورات أبيكء الجزاش /1١٠٠م.‏ 

مبارك بن محمد الميليء «تاريخ الجزائر في القديم والحديث», المؤسسة الوطنية للكتاب» 
الجزاكق 1989م. 

محمد الهادي جارشء «التاريخ المغاربي القديم السياسي والحضاري منذ فجر التاريخ 
إلى الفتح الإسلامي»» المؤسسة الجزائرية للطباعة» الجزائرء ؟19555م. 


لمكيل 


المراجع 


محمد بن عبد الله التنسي» «تاريخ بني زيان ملوك تلمسان»», المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية؛ الجزائرء ١١1١5م.‏ 

محمد بن لخضر فورارء «أبحاث في اللغة والأدب الجزائري», مجلة المخبرء جامعة 
محمد خيضر ببسكرة:؛ العدد الثامن, 1١7‏ 0١5م.‏ 

محمد حسن العيدروسء «المغرب العريى في العصر الإسلامى»» دار الكتاب الحديثء 
القاهرة, /١٠٠5م.‏ 

محمد رجب البيومي؛ «النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين»» الجزء الأولء 
دار القلمء دمشقء 1966١م.‏ 

محمد كمال سليمان حمادةء «الخطاب الشعري عند ابن حمديس الصقلي»». رسالة 
ماجستيرء الجامعة الإسلامية بغزة, 7١١5م.‏ 1 

محمود اغا بوعياد» «تاريخ بني زيان ملوك تلمسان» مقتطف من نظم الدر والعقيان 
في بيان شرف بني زيان»» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية؛ الجزائ. ١١١5م.‏ 
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إلياذة الجزائر 


في آخر الملتقى الخامس للتعرّف على الفكر الإسلامي في وهران ١59١ه/١197م‏ أعلنا 
أن الملتقى السادس سينعقد بعاصمة الجزائر بمناسبة العيد العاشر لاسترجاع استقلالنا 
والذكرى الألفية لتأسيسها مع المدية ومليانة على يدي بلكين بن زيري. 

ووفاء بوعدناء ركّزنا جدول أعمال هذا الملتقى على التاريخ؛ لمراجعته. وكتابته من 
جديدء وتصفيته من جميع ما علق به عن روية وسبق إصرار من شوائب وتزييفات» 
لمعرفة ماضيناء والاستفادة من تجاريه في بناء حاضرنا ومستقبلناء في الجزائر والمغرب 
الكبيرء والعالم الإسلامي الأوسع. 

ولهذا طلبنا من المناضل الكبيرء الشاعر الملهم. شاعر الكفاح الثوري السياسيء 
وشاعر الكفاح الثوري المسلح. الأستاذ مفدي زكرياء صاحب الأناشيد الوطنية «من 
جيالنا طلع صوت الأحرار» سنة كام ودقداء الجزائر روحي ومالي» سنة اكلام 
و«قسمّا» سنة 06امء و«اعصفى يا رياح», ونشيد جيش التحرير الوطنى,» ونشيد 
العمال؛ ونشيد الطلبة» واللهب المقدّس - وبعضها وضعها في سجن السركاجي - أقول 
طلبنا منه أن يضع لنا نشيدًا جديدًا يجمع هذه الأناشيد كلهاء ويشمل فيه ويه تاريخ 
الجزائر من أقدم عصورها حتى اليوم؛ مُركزًَا على مقاومتنا لمختلف الاحتلالات الأجنبية؛ 
وعلى العهود الحضارية الزاهرة المتعاقية وحاضرنا ومستقبلنا في كفاحنا لاستعادة 


ملحمة الجزائكر 

وهذا ما فعله مفديء وسمينا نشيد الأناشيد هذا: إلياذة الجزائر! وقد تمت الإلياذة 

الآن» وننشرها كاملة في هذه الطبعة: كما ننوي نشرها فيما بعد منفردة» مرفقة بصور 
رمزية وواقعية تجسم بعض معانيها. 

الجزائر 595١اه/؟/ا91ام‏ 

مولود قاسم نايت بلقاسم 
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مقدمة الطبعة الثانية 


هذه المقدمة القصيرة وضعتها لطبع الإلياذة في صيف 157١ه/19177م:‏ بطلب من 
شاعرنا مفدي زكرياء وموافقته على كل سطر؛ بل على كل كلمة منهاء والتفاصيل عن 
الأناشيد زودني بها هى نفسه - رحمه الله - وصدرت هذه المقدمة مع الإلياذة كاملة 
سنة 5517١1ه/1917م‏ في حياة شاعرنا الذي توفي - خمس سنين بعد ذلك - يوم 
الأربعاء الثاني من رمضان المعظم 151١ه/ ١0‏ أغسطس //ا19م. 

وقد تحمّس مفدي لفكرة نظم هذه الإلياذة بمجرّد أن تلقّى رسالتيء في بدء 
5 هر/يدء 1915م وعّر عن استعداده المطلق لتنفيذهاء وتعاوئًا نحن الثلاثة: 
المرحومين مفدي زكريا وعثمان الكعاك2 وكاتب هذه السطورء في وضع المقاطع 
التاريخية» فكنًا نتهاتف ليلّاء خاصة:. وكانت البادرة في هذا الهتاف الليلي تعود غاليًا 
إلى مفدي؛ الذي كان ينظم الإلياذة ليلاء وعندما يتوقف عند نقطة تاريخية ماء ويود 
التأكد والاطمئنان» يهتف من الرباط؛ حيث كان مديرًا لجامعة شعبية: إليّ في الجزائر, 
وإلى الأستاذ عثمان الكعاك في تونس ... وهكذا كان ذلك الحوار الثلاثي الليلي عن تاريخ 
الجزائرء بالذات» وبصفة أخصء وعن التاريخ المغربي عموماء وعن التاريخ الإسلامي 
بصفة أعم؛ بين هذه العواصم العودية الخلاف» لمتشعن التتيحة وتتركر» وتسهل» وتخلد 
في عاصمة الجزائرء مقر الملتقىء وصاحبة البادرة في الإلياذة كنقطة الارتكاز والمنطلق؛ 
تشع منها الإلياذة على مجموع المغربء والأمة الإسلامية كلهاء لتخلد ذات يوم في التراث 
البشري العام» تخلد خلود الإنسان. 

هذا فضلًا عن المراسلة المستمرة» التي كنت أقترح فيها عليه بعض النقاط وأعرضها 
عليه لإدراجها في الإلياذة» والتي كان يرسل إليّ في ثناياها بالمقاطع أولّا بأول» لأدفع بها 


ملحمة الجزائر 


إلى الخطاط الأستاذ عبد المجيد غالب الذي ينقلها بخطه الجميل الرائع؛ لأن خط مفدي؛ 
وإن كان أحسن من خطي بكثيرء ويلا مقارنة» إلا أنه لم يكن في مستوى الإلياذة. 

مكذا قشآت. إليادة- الجزاض» إذن: .وتمت» وترعرعت».ووطلت في طرق :بضعة 
أشهر إلى ستمائة وعشرة أبيات أنشدها مفديء بصوته. ونبراته» وصرخاته. وإشاراته؛ 
وصيحاته. وسخرياته؛ وتهللاته» وغضباته؛ وتعجُّباته» في افتتاح الملتقى السادس للفكر 
الإسلامي في قاعة المؤتمرات من قصر الأمم «نادي الصنوبر» يوم ١١‏ جمادى الثانية 
م "اتولين ذا مام كذ من الف طالب وأساة حامس نين القاراك الشمس: 
وبحضور مسئولين كثيرين» منهم الإخوة محمد الشريف مساعدية؛ والدكتور أحمد طالب 
الإبراهيمي» والمرحوم محمد بن يحيىء والعربي الطيبي؛ كما حضر جزءًا من إنشادها 
المرحوم الرئيس هواري بومدين؛ الذي استقبل مفديًا في مكتبه بالرئاسة بعد اختتام 
الملتقى» وعبّر له عن كل إعجابه بالأثر الخالد الباقىء وكنت وسيط الخير في ذلك اللقاء. 

وبعد ذلك واصلت الإلياذة مسيرتها؛ أي واصل مفدي نظمهاء إلى أن بلغت الواحد 
بعد الألف؛ أي الألف بيت وبينًا )٠٠١١1(‏ أو: الألف يوم ويومّاء من الأيام الخالدة» في تاريخ 
هذه الأمة الخالدة. وتمجيد الخلودء والخلود للهء والعرب كانت تسمي التاريخ «الأيام»! 

ولئن لم ينشد مفدي زكريا بصوته الخالد إلا الستمائة والعشرة أبيات منهاء سجلتها 
التلفزة والإذاعة حين إنشادها في القاعة المذكورة» أمام جميع الملتقين؛ فقد طّبعت الإلياذة 
بعد ذلك كاملةء بعد أن أتمَّها مفديء بالألف بيت والبيت» في الجزء الأول من كتاب 
الملتقى السادس للفكر الإسلامي؛ وطّبعت ترجمتها أيضًا إلى الفرنسية في الطبعة باللغة 
الفرنسية التي لا تكاد تقل في روعتها وجمالها عن الأصل (من ترجمة الأستاذ الطاهر 
بوشوشيء نشر وزارة التعليم الأصلي والشكون الدينية» طبع دار البعث بقسنطينة)» وكل 
من الطبعتين في خمس وعشرين ألف نسخة. 

وسميناها: إلياذة الجزائر» وإن كانت تمتاز عن إلياذة هوميروس بالفارق العملاق: 
فبينما هذه الأخيرة؛ أي الإلياذة اليونانية لا تروي إلا أساطير. نجد الإلياذة الجزائرية 
قد خلّدت أمجادًا حقيقية» وسطّرت تاريخ وقائع وأحداث هي من روائع الدهرء لا من 
خلق الجنء ولا من اصطناع شاعرء ولكن من صنع الإنسان الجزائري في الميدان! 

وقد قسَّمها مفدي إلى جزأين: قسم الجمال؛ أي الجمال الطبيعي للبلاد وقسم 
الجلال؛ أي المجد التاريخي» وإن تداخل القسمان أحيانًا. 

والإلياذة أحسن سجل لتاريخ الجزائر حتى اليوم؛ أي أحسن كتاب فيه؛ وعنه وله, 
وحدئن إذا .ها كنب :هذا التاريخ :يوما ما حضتقة كاملة: 'شائلة فشتقيفى إليادة الحرائن 


الملل 


مقدمة الطبعة الثانية 


أروع تاريخ للجزائرء وأكثره وقعًا في النفوسء, وأسهله على الحفظء والتذكّرء والاستشهاد 
ولنكتفٍ هنا بالإشارة إلى بضع مقطوعات فحسب. كالأولى التي بدأها مفدي هكذا: 


جزائر يا مطلع المعجزات ويا حجة الله في الكائنات 
ثم إلى البيتين الأولين من الثانية: 


جزائر يا بدعة الفاطر ويا روعة الصانع القادر 
ويا بابل السحرء من وحيها تلقّب هاروت بالساحر 


ثم إلى هذةن» التي هي روعة الروائع» ومنها: 


و 
ع 


وأوقفت ركب الزمان طويلًا أسائله: عن ثمود ... وعاد 
0 ور 8 وهل إرم ... هي ذات العمان؟ 


هل هناك مَن قال مثل هذا؟ ابحثوا في تاريخ الأدب العالمي! 
ثم إلى هذه عن أولتك المغاويرء الطلائع: الذين مهّدوا لفاتح نوفمير, منذ العشرينيات 
واستّشهد الكثير منهم قبل فاتح نوفمير قائلًا: 


وظالت خرافات حون الكل . . :ومناة بلع الشعتث فيه المرام 
فآمن بالنار مَن عرفوها ومن كاشفتهم بسر النظام' 


وإلى هذا عن دور أول نوفميرء » وأبعادة» ونتائجه. وما يوحى به من دروس: 


نوفمبر جلَّ جلالك فينا ألستَّ الذي بث فينا اليقينا؟ 


' إشارة إلى المنظّمة السرية 1,05 المنشأة عام /1951م. 
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ملحمة الجزائر 
إلى أن يقول: 


جمعنا لحرب الخلاص شتانًا سلكنا بيه المنهج المستبينا 
ولولة الشكاك الكتحوف: وهاكا ٠‏ “كنا سجاهيرة فتمر جيه" 
فليت فلسطين ... تقفو خطانا وتطوي - كما قد طوينا - السنينا 
وبالقدس تهتم ... لا بالكراسي ‏ تميل يسررًا بها ويمينا 


ثم إلى هذاء بمناسبة ذكرى الملتقى السادس للفكر الإسلامي: 
ويا ملتقى فكر إسلامنا ومجلى قداسة إيماننا" 


ولئن اضطرته ظروفٌ - تسيّب فيها مَن تسبِّب من الزعانف - سامحها الله - 
إلى عدم الاستقرار في بلاده. كما كان يودء وإلى التنقل بينه وبين البلدين الشقيقين 
المجاورين؛ فها هو يرد عليها بهذه المقطوعة التي بدأها بالبيتين: 


بلادي وقفت لذكراك شعري فخلّد مجدك في الكون ذكري 
وألهمتنى فصدعت الدّنا بإلياذتى فى اعتزاز وفخر 


ويضيف: 


وقالوا: هجرت ربوع البلاد وهمت مع الشعر في كل وادي 
أجل ... لقد بعدت لأزداد قريًا ويُلهب حب بلادي فؤادي 
أرى في كيان الجزائر ذاتي بكل اعتزاز وكل اعتداد 
وإنِّي بتخليدٍ مجّْد بلادي مقيم على العهد رغم البعاد! 


" إشارة إلى جبهة التحرير الوطني التي ضمَّت جميع الحركات الوطنية بمختلف آرائها في طرق الكفاح 
في حركة واحدة مسلحة قادت الجهاد حتى استرجاع الاستقلال. ونصيحة للإخوان الفلسطينيين بتحقيق 
مثل هذا الانصهار. 

" هذا المقطع يضم ١١‏ بينًَا عوض عشرة أبيات» والبيت الزائد بمثابة سجدة السهى للحفاظ على قداسة 
الملتقى. 
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مقدمة الطبعة الثانية 


وأخيراء وكأنه أحسٌ بقرب الميعاد مع خالقه - سبحانه وتعالى - إذ توفي بعد ذلك 
بقليل» فها هو يمحّد بلاده للمرة الأخيرة. وهو يودّعها الوداع الأخير ... قبل أن يعود 
إليها جثمانه الهامده وروحه تحوم عليه. وترفرف خفاقة فوق طائرة جزائرية تقله من 
تونس بأمر الرئيس الراحل هواري بومدينء ليُوارى في تربة بلاده» وفي وادي ميزاب 
بالذات» قائلا: 


اديه لانت الأداق انان - مك مياق تسان؟ 
جلالك تقصر عنه اللفى ويعجزني فيك سحر البيان 
إلنكا صلاق» وأتكي سحي ١‏ لخدي يلاد لفاك اناا 
< شَقَلْنا الورىء ومَلّنا الدُّنا 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


وهذه البلاد التي قضى مفدي عمره في التعبير عن كفاحهاء والتغنَّي بأمجادهاء 
وتخليد ذكراهاء وكافح هو أيضًا وعانى من أجلهاء ها هي تعيد إليه اعتباره كاملا, الذي 
أرادت بعض تلك الزعانف - ومنها الأفاقة - أن تفقده إياه, ظلمًا وعدوانًاء وتزييفًا 
الفارية 

ها عي لماين! انموي 7 انز مول هنو فق الوقن الجاطى الاك توك ارين 
درش أتياننًا نشو الذورة: «فسما بالتائلات الاحقافة, الذي اطياعة مدق وصنيعه 
بصبغة كل ما سبقء صبغة الله - ومن أحسن من الله صبغة؟ - ونفخ فيه من روحه؛ 
دوع كمه زنج )ند دوه "مواق متلق بريه شمن المركاسي سمل ارد 
الذي كان يعرفه مفدي منذ الثلاثينيات» وعرفه قبله وبعدهء كم من جزائري وجزائرية, 
وأغي أفكة | عقر من ساك من انكام هزه اللكف وه التطولة 

وها في الإذاعة الوطضة: ميث المساكة والعقره أنيات الث تمتها هن لطر 
كن :الالياةة كد :إلقانها يمبوتة الكوروين: وكا ده :واف أنامنا :الآن؟ .و متك صر 
الأمم: ذلك «الصوك"النايضن «الحياةصود :من حدالباء وقداء التجزائرء بواعضفي يا رياع: 
وقسمّاء وصوت الإلياذة» التي هي جوف الفراء وجمع الجوامع» ونشيد الأناشيد! 

وها هي هذه الإلياذة الجزائرية العربية الإسلامية العالمية يُعاد نشرها مرارًا وبصور 
مختلفة 'فخصارها: وزارةالثقاقة والتنياحة تق فلخنا أسطوا ناك كيز ومصددر ما حون 
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ملحمة الجزائر 


جبهة التحرير الوطني - وريث وامتداد ومكمل جبهة التحرير الوطنيء التي مجّدها 
وخلّدها مفدي في اللهب المقدس والإلياذة ‏ بواسطة ودادية الجزائريين في أوروبا في 
ست لوحات (كاسيطات) بالعربية» وفي ست أخرى بالفرنسية» وها هي وزارة التربية 
تعيد طبعها وتوزيعها على المدارس وتلزم تدريسهاء وها هي وزارة الشئون الدينية 
تعيد طبعهاء وهي التي طلبت من مفدي نظمهاء ثم طبعتهاء ونشرتهاء وتستمر في ذلك» 
خدمة للأدب الجزائريء العربيء العالمي» والروح الوطنية» وتاريخ الجزائرء وتاريخ الأمة 
الإسلامية عمومًا! 

ثم ها هي المؤسسة الوطنية للكتاب تصدرها بدورها في هذه الطبعة الأنيقة» الجميلة 
في شكلهاء لموافقة مضمونهاء مع رسوم رمزية تبرز مغزى بعض المقطوعات المتصلة 
وثيق الاتصال ببعض الأحداث الرئيسية من تاريخنا. 

والمؤسسة الوطنية للكتاب» بصفتها المؤسسة الأولى من نوعها في البلاد ستضمن.؛ 
لا شكء أجمل طبعة للإلياذة» وأكبر توزيع لهاء حتى في الخارج؛ أي ستوصلها إلى كل 
مكان! نداء مدويًا له صّداه - باسم الجزائر - عبر الزمان والمكان! 

والإلياذة تستحق كل هذا وأكثر. فهي إلياذة الجزائر؛ أي أجمل وأكمل صياغة 
لقازيخها بالذمها وآمالهاء:جامكاساتها وانتصاراتهاء كما هي وطيفة القاريخ اليه أنه 
من الأمم؛ إذ هى عقلهاء كما كان يقول الفيلسوف الألاني شوينهاور: «التاريخ للأمم 
هو كالعقل للأفراد»؛؛ إن إنه هى مرشدها ودليلهاء وخلاصة تجاريهاء وسجل مجدها 
ووجودهاء كأمة بين الأمم؛ بتأكيده عناصر الشخصية ومكونات الذاتية والأصالة لديهاء 
وإعظاتها وجها بارز السّماتء واضح المعالم والتقاسيم»ء ووجودًا متميرًا هو عنوانهاء 
وبه تعرف وتنادى في المحافل. 

فالتاريخ هو الأهمء والبداية والنهاية» وبيت القصيدء والزيدة من كل ثقافة» ليس 
فقط للتعريف بالأنجاد والأمجادء* وليس فقط لاستخلاص التجارب» ولكن أيضًا لغرس 
الاعتداد بالنفسء» وتعميق الوعي بالذات» وتوطيد الاعتزاز بالوطن. 


؟ عل غ15 005 ,تنا 1كتلطا مدعل المستطمعء؟؟ عتل 1155“ نتتعدددة:ةمطمريخ :تاعتتمططء مزمطء5 تتتطتتم 
”عخطعع لط 665 جتعطع تلط سطع مط مطاعك ع اع تطعوع0 . 
* الأنجاد: هي جانب الجمال (الطبيعي) من الإلياذةء والأمجاد هو قسم الحلال؛ أي التاريخ والديمومة ‏ 
والدوام لله. 


مقدمة الطبعة الثانية 


وليس هذا من باب التغنّي بالماضي والاكتفاء يما تركه لنا الأجدادء بقدذر ما هي 
عملية إيراز الكمين الأصبيلة للدناء عليها في انطلاقتنا الجديدة, مع الأسفانة من ماري 
الأمم في جميع الأزمنة» وبأخذ ضرورات عصرنا بالاعتبار. 

هذا هو مغزى إلياذة الجزائرء وهذه هى الإلياذة الخالدة» وشهادة ميلادهاء ورحم 
الله زكرياء مفدي الفدائي» شاعر الفداءء ا الله جميع شهدائنا وأبطالنا عير العصورء 
وفي مختلف الأصقاع والريوع. 


اتخوافن 3ق لتساك فين لكان المكرة 
٠‏ اهارة مايو 1941م 
مولود قاسم نايت بلقاسم 
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إلياذة الجزائر 


كتواقتي. ينا متظتلة «الشعجتموات 
ومنا“يسقة: الوب في أرضه 
ويا لوحةٌ في سجلّ الخلودٍ 
وماتقضة ينث فنيها الوجيوه 
ويا صَفحةًٌ خط فيهًا البقا 
وكات لتلتوسظفولق قتسيوق انرما 
وأسطورة ردّدتها القرون 
ويا شُربَةٌ تاد فيهًا الجّلال 
وألقى النهاية فيهَا الجّمال 
وأهوى على قدَمَيها الزمّان 


ويا حجّة الله فى الكائكنات 
ويا وكين المياسه القسيات 
تسوع يها الشيؤن التجالمات 
ساقي الشسو روم النحياة 
جار ونور وحار الأٍاة 
اتاعي ينا اليك الخالدات 
فتامّت بها القمّم الشامخات 
فهمنا بأسرارهًا الفاتنات 
فأهوى على قدمَيهًا الطغاة 


اللازمّة 
ا لوو وان انين 
كوا سنه نه جهن سوس 


جَزاكِنٌء يا يدعة الفاطر 


ويا بابل الشّحرء من وحيهًا 


ويا جِنَةٌ غارَ منهًا الجنان 


ويا روعة الصّانْع القادر 
ككة مَاروت كاتا مر 
واشحوطلنة؟ التسخن »نكا هدو 


ملحمة الجزائر 


ويا لجةٌ يَستجِمٌ الجِمّال 
ويا ومضة الحبٌ في خاطري 
ونا" شور يضار افحين ا جزمت 
ويا وحدةً صّهرتها الخطوب 
ويا همةً سَاد فيها الحجّى 
ويا مكلا لصَفاء الضمير 
سَلامَ على مهرجان الخلود 


وفي شعيها ا الثائر حن 


َعَلْنا الورى: ومَلَأنا ا الدّنا 
فود موه كاه امد 


جزؤاكة نا الحكاية حشئ 
ويا من سَكبتٍ الجَمّال يروحي 
فلولا جمالك مَا اح ديشي 
ولولا العقيدَةٌ تفمرٌ قلبي 
وإذا ذكرثك شع كياني 
ومَهمَا بعدث, ما قربت 
شف كل انوي نذا أحبيية 
وفي كل حي لنا صَبْوة 
2 0 شبر نذا قِحدة 


ويا مَن حملت السَّلامَ لقلبي 
ويا من أشعتٍ الضياءً بدربي 
0 م 
لما كنت أومن إلا بشعبي! 
وإمكاة وتسيسيدق .جتذاف لخبي 
غرامك فوق ظنوني ولبي 
تق سنة من وشاج وصلب 
ممرححة كن عوايات فتلت 
مجنكة من سلام وحرب 


َقَلْنا الورىء ومَلآنا الدَّنا 
فعض ركان عدا دوه 
تسابيحة من حنايا الجزائر 


' الكافر هذا بمعنى الساترء ومنه قوله تعالى: «يُعْحِبُ الزّرَاعَ ليَغيظ بهم الْكُفَارَكُء وقول إمام العاشقين 
ع ابن القارض يفاط الحين :والليل: 


بي فيك أجر مجاهد إن صم أن الليل كافر 


إلياذة الجزائر 


حَتَؤافق «أنيى هرون الذكا 
وأنت الجنان الذي وتمدوا 
وأنت التهفات: وأنتٍ السَّماحٌ 
ونث السيدين وات الحنيين الح 
فصو اسحيي النقمناة الكقناء 
وألهمتٍ إنسانَ هذا الزّمان 
مسلسيلن | اكد فيضي 
صَنعتٍ البطولاتِ من صلب شَعب 
وعيّدت درب النجاح اهيا 
ومن لم يوحدْ شتات الصيدن 


ومنك استمّدٌ الصّباحٌ السمّآ 
وإن شغلونا بطيب المنى! 
وأتنق. النطفاة: وأنت :الهتآا 
ريح الذي لم ييحن عهدنا 
فكان الخلود أساسّ البيتآ 
فكان بأخلاقنا مومنا 
عساه يسير على هّدينا! 
نك انذماة تنه الترننا 
5 فيه يُعجِلْ دف نين لانت 


شفلههًا الورى» ومَلأنا الدُنا 
بشعر 0 كالصّلاة 


أفي رُؤية الله فكرّك حَائر 
سَل البخْنّ والزورّق المستهامَ 
وَل قبّةَ الحُور نم بهَا 
سَل الوردء يَحمل أنفاسهًا 
وأبِيَارَ تزفو فَقَدُيفِيهَا 
تبتاركة أمَ إفريقيًاح" 
وتمخان :يصون بي أسزهنا 
وفي القصّبة امتدَّ ليل السهّارى 
يفي سَاحة الشهداء تَعالى؛ 
وفي كل حيٌ. غوالي المنى 


” الشعب الذبيح هى فلسطين. 


وتذهل 0 وجهه في الجزائر؟ 
كأنَّ مجَاذيقَهُ قلب شاعر! 
كلتل حور كنا ماسر 
لحيدرَ مثل الحظوظ البواكر 
رَفائيل يخفي انسلال الجآذر 
على صّلوات العذارى السّواحر 
فتضحّك منه العيُِونٌ الفواتر 
ونهرٌ المجّرة نشوان سَاهر 
مَآذن تجلو عيُونَ البصَائر 
وفي كل بيتِ نشيدٌ الجزائر 


" أم أفريقيا: كنيسة في الجزائره وهي رمز بوابة الكاثوليك نحو أفريقيا. 


بحذف إحدى التاءين (أصله: تتعالى). 


ملحمة الجزائر 


مفلننا الؤرئ: ومتلأنا الندّنا 
بشعر ثُرثّله كالصّلاة 
قياضيصطة نن هات السرزامن 


سل الأطلسٌ الفردَ تمن خُرحرا 
فوكتجال: كوا "تنا يفده 
بتاحون وجة كتحار يبه 
وتتستئق 0 0 
فيا مَن تردّد فى وحدة 
أمَا وحّد الأطلس المغربي 
وكم فوقةٌ انتظمت قمّم 


تعالى يَشَدٌ السَّمَا بالثرى! 
تقجدا فلا يَرجِعٌ القهقرى 
فأضبح أورككتيت]: أختضتزا 
خشوفاء فتكسحذ هنها الذرئ 
قضى الشمر يصع أسه الشرى! 
فتصدغ في الكون هذا الورى 
بمغربنا وادّعىء وامترى 
معاقلناء بوثيق العُرى؟ 
فتطوق “تناز هتنا الأعدمدوا؟ 
فهّل كان يعقدٌُ مُؤتمرا؟ 


َعَلْنا الورى» وملانا الذنا 
بشعر ا كالصّلاة 


وفي باب واديك ا ذكرى 
بهَا ذابٌ قلبيء كذوب الرصاص 
وثورة قلبيء كثورة شَعبي 
إذا القلبُ لم ينتفض للجمال 
فلا تَتثَقَنّ مه فى الحضيالن 
ول يَكتم السيفو: إلا ,التمهدوى 
وخَربُ القلوب كحرب الشعوب 
وعغلميي الصبّ حب القدا 
ويتشهد لي فيه وادي فين 


أعيش 26 اررق دهرا 
هما ألهمّانىء فأيدعتٌ شعرا 
وجول الذي الف و كر 
ولا تعتمد فى المهمات صخرا!! 
ومن لم يّهم ليس يكتم سرا! 
فيكقت يكبي وايسبن مَرا 
سلوا قليّه فهو مني أدرى 


إلياذة الجزائر 


صّلاتي - مع الليل - سرًا وجهرا 


تَقَلْناالورىء ومَلأنا الدُنا 
دكشعاير ‏ كر وحله 16 مننة 
تسابيحة من حنايا الجزائر 


تمرجنَاء تُنافحٌ بِايِْنَامَ ضحًا 
نسائلٌ أشجاره الفارعات 
ويلتفٌ ساقٌ بسَاقء فقتصبّو 
كأن عمَّالقٌ ااه جَمحٌ 
كان اليد المستسدين قاض 
يتيه بيه النجم" بين النجوم 
تموج ممع المقيجين أسرازة 
فكم بات يبكي به موجَع 
وكم من جريح الفؤاد اشتكى 
وكم من صّريع الغوانيء تداوى 


8 


كان تضقنا لجاعات ضييها 
حديتٌَ النجوم؛ فتُّبدعٌ شرحا 
فيغمُرُنا ملتقى الفكر نصحا! 
كأغرى بايناء بسكا وأركر ا 
دلالاء فيُطلعٌ في الليل صّبِحا 
وسر الهوى ماثِلٌ ليس يُمحى! 
فأثخن بِاينَامَ في الصَّبِ جُرحا 
بأنسام باينامٌ فازدادَ لفحا 


شَغَلنا الورى» ومَلأنا ا الدّنا 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


سَمًا الليل في القَصَبَةِ الرابضّة 
وبين الدرُوب» وتعن النهايا 
51 

فيحتان مبتمانة في أمرضًا 


فأيقظ أسرارتهًا القامضَه 
عفاريتء. مَاكجِةٌ رَاِكضَه 
تهعكاء #ترازاشقآا "الرانتضعه 
وتحسبهًا موجةٌ تَارضَه 


* كنت أسكن في قمة جبلٍ يطل على وادي قريش وبوزريعة في آن واحدء والفيلا يُصعد إليها بمائةٍ واثنتي 
عشرة درجة. وكان منتدّى لأصدقائى من الأدباء والشعراءء وقد أطلقوا عليه «دير زكرياء» سنة ؟1557م. 
اما امكل وناك جو فصر عاصمة الجزائر يوحي بالعظمة والشموخ. 

" جناس بين النجم 07 النبات الذي لا ساق له؛ وبين نجوم السماء. 

“ بيجار أحد الضباط الفرنسيين الجلادين» كان يقود عمليات القمع ضد الفداتيين بعاصمة الجزائر. 


5 


ويَأَبى علي" رضوحٌ الجَنَان 
كن التتكياه التتطوم سيفو 
كأنْ 1١‏ 3 كقّ . يم خليج 
ويلتف جَادٌ بحارء كما 
فكانت على حظ حَربٍ الخلاص 


فتسمو به روخه الفائضّه 
بها امتدت الثورة الفارضّه 
تمكو ينه المسفكن ةن فهنه 
تقانفت المهجٌّ النابضة 
وأعمّار أعدائنا قابضَه 


تَعَلْنا الورىء ومَلأنا الدُنا 
بشعدن كرتله كانتصلة 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


وبلكور للمجد شقّ طريقه وخطٌ مَعالمها في الشويقه"١‏ 


وعاجلَ سالات ١١‏ صحوق السكارى 


وما عاد يجهل ماسو الحقيقه 
فبدَّدَ أحلامَ مايو الصّفيقه 


وسوستال"١‏ بالرعب طار شعاعًا 


فقصّء وما اسطاع يبلع ريقه 
ورحّتثٌ حواجزهه ؟' بالغلاة : 


ومّيهات تجدي دموغ العشيقه 


تشيعهم أدمعٌ العاشقات" 


* الشهيد علي لابوانت الذي حاصره بيجار مع جمع من الفداتيين في معقلٍ من معاقل القصبة» ووجّه إليه 
نداء من وراء جدار للاستسلام تلقاء تعهدات وإغراءات فرفض وظلٌّ يقاوم إلى آخر رمق هو وأعضاده 
فاستشهد تحت أنقاض البيت الذي اعتصم به بعد أن نسفه الجند الفرنسي بأمر الجلاد بيجار. 

'١‏ سويقة العقيبة منحدر الفدائيين أبطال حي بلكور. 

١‏ ماسو الجلاد المشهور. 

١"‏ سالان من الجلادين المتمردين ومن أكبر الغلاة الحاقدين. 

٠"‏ «سوستال» والي فرنسا على الجزائرء اشترى ضمير الغلاة فأصبح رائدهم الأحمق. 

؛' لما أحس غلاة الاستعمار بمحاولات التفاوض مع حكومة الجنرال ديغول؛ تمردوا على حكومتهم, 
وحاولوا الانفصالء وأقاموا الحواجز في أكبر شوارع العاصمة ضد القوات الموالية لديغول. 

* كان المتمردون يحيطون حواجزهم بالنساء للاحتماء بهن وفي ذلك أقول من قصيد في الموضوع منشور 
بديواني اللهب المقدس (تحت عنوان: إلى الذين تمردوا) أقول: 


"١ 


إلياذة الجزائر 


ويضحك فورومٌ من حيّوان عَواهُ السرابٌُ. فضَلَّ طريقه 
ومن خائرين كأعجاز نخلٍ ضْمّائرهم في المزاد. رقيقه 
حبذ التخرافي» امظال لفن والفشيكة الجنافاية الرتيهة 
سانا تووم تالكا «الدرفا 
فد نح عدن لقنا خاة التمووا فل 


ومناء لوان"< مل التتجونا 
وفضل خوضّ الحِمَّام يديل 
وقد عاش دَريًا لحلو الأماني 
وكان كَمِينَ الضيًا والذئكاب 
وغاضت يه. قَوراتٌ الهوى 
وأعلدن: تنونكه في التفيان 
ومدَّ اليمين لداعى القدا 
م يرفض دنيًا الملاهي 


وأنهى غْوايفَّهُ والفتونا 
تمن المُستَحِمّاتء والعائكمينا 
فآصبحٌ دربا يلاقي المنونا 
فصار لصَيْدٍ التذقان ييا 
ففبّرتٍ العَزمَّ في الثائرينا 
فكانَ الرّصاصٌ القصّاصٌ الضمينا 
فأقسّم أن لا يخونّ اليمينا 


ويذةض ٠.‏ غبار | و 


وأضفى الجمال عليه جلالًا وكان الجلال عليه ضنثينا 
هي الأرض ... أرض الجزائر ... مهما ٠‏ وصَبد يدا" لن هونا 
معليقا البووئ: وتتلانا النذتنا 
اكد تون قاد ال ار 


غوت» وصّيّت 


جيش الجزائر لا يهاب عصابة تحمي النساء على السدود رجالها 
لا خير يُرَجى من عواقب أمة أولت زمام أمورها أنذالها 

١‏ الفوروم: ساحة أمام قصر الحكومة كان المتمردون عقدوا فيها تجمعًا إثر أحداث ١‏ مايوء وأيّدهم 
فيها بعض الأبقار المعمّمة والُطربّشة من البيادق المأجورة الفاقدي الإيمان والآخلاق والضمير. 

حمّام ملوان مياه معدنية متفجرة بين الجبال الممتدة إلى جبل الشريعة. وكان - ولا يزال - محطةٌ 
للتداوي. وكان - ولم يَعْد - مرتعًا للذين يعيشون بأملٍ غير محدودء ويكرعون كأس المتعة حتى الثمالة. 


"1١ 


ملحمة الجزائر 


وحمَّامُ ريغة" بين الروابي 
يُصعّد فى الجو أنفاسَّه 
وتغلي التو اكه في صّدره 
ول كتمانَ أسراره 
أمُخفي هَواه وفي راحتيه 
وكستمال كين يديه اكوا 
مدامفه يُتداوى بها 
وأنفاشه تغمر الصَّبَّ دَفنًا 
ومنها استمدَّ المجاهد عزمًا 
وفجّرَ ثورتّه من لظاها 


ترنّحَ طوع الهوى والتّصَابي 
عبيرًا ... وأحشاؤه في التهاب 
تُطارحٌها نزوات الشباب 
وسسريي ب ماكر لد ناك 
كير "لسكا تن له توهال ؟ 
ترد رمي ا ادك 
كما يُتداوى بحلو الرُضاب 
نكمي كراده كوي المتتات! 
فراع الجا ساسجيت الشمان 
وسار على هديها في الغلاب 


تسلة] الورص ملاتا ادقن 
مفحيض شرتكه ع الشكة 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


شريعتناء كجّلال الشريقه"" 
كأنَّ الذي شرع الصّالحَاتِ 
وغعر قجها يدي" سبالنع 
تطِل جواسقهًا الضارات 
كذوب النجوم على قدميها 
وتاه الصنويرء كبرًا وعجِيًا 
ومن نَكْ فيه الأصّالة طبعًا 
وفاخرَ بالأرز لبتانء وهما 


كمالاتيننا:. واشحيات «خعابيف: 
أقام الدليل فأعلى الشريعّه 
فزكّى الصّلاحٌ جمالَ الطبيعه 
شواخصٌ تحمد رب الصنيعه 
فيبدع منها الزمَانُ ربيعّه 
على القمّم الشامخات الرفيعّه 
تُجبه الجذوع'” الطوالٌ مُطِيعه! 
وخلّد فيه الأفاني البديفّه! 


حمّام ريغة حمَّامٌ معدني في سفح جبال زكار بين المليانة والبليدة» يمتاز بروعة مناظره. 

*' جبل يبعٌد خمسين ميلا عن عاصمة الجزائرء تنجلي فيه عظمة الخالق فيما أبدع من صنع. ويزري 
بجبال سويسرة وغيرها حسنًا وروعة وافتتانًا. 

'" بنى صالح.» سكان جبال الشريعة» وقد اشتهروا بالصدق والكرم والبطولة وحسن 
"١‏ الجذوع الطوال كناية عن «أجسام البغال وأحلام العصافير». 


السلوك. 
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إلا" أن تحدرمة هنا :مقتنا 


إلياذة الجزائر 


ولولا تواضعٌ أطلسنا تذكانت جزائرنا في الطليعّه! 
ونا كي اليفان كانم حشيفيه 
منتاتها تووم 1 لتنا 


موواسي دمي تان الشركة 


تاكن اعون فر لطعي 
فيخجل مَامانْ من صَرْحه 
فار حا بي حكن 
وناج بزغواط سرب الظبًا 
2 السّبع”” 0 فطلي" 
ووادي الهوى والهواءً بسرتا 
تهذهدة التتستات كأم 
وفي كنيل الوحون تافة يلادئ 
فلى شَاء ريّك وصفٌ 0 
أضناةغ يهنا ذو التصهى ىن 


وطاول به سدرةً المنتهى! 
ويعجِز أن يَبلعَ المشتهى"” 
يعانق حَناياك سر الجَهًَا 
تُناغك من حلق يتشي المها 

تتيه. فيحتازٌ فيهاا التّهى 
يزكي مسيد" الهوى خلفهًا 
تهُدهدٌ - طوع الكرى - طِفلّها! 
شموخا: فأحلتتي 'الدزمان. لنينا 
ليغري الأنامّ ... بّها شبّها! 
ولى لم 0ن 


َقَلْنا 3 ومَلَنا ال الدّنا 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


أماناء ريو السدق: والسكسهب 
تماوج وتران في أصغريك"” 


أَمَامًا تِلمُسَانٌء مَفَمَى الأدب 
وكاس شاحدة فيك المسكن 


"" المشتهى: إشارة إلى الآية: وقَالَ فَرْعَوْنْ يا مَامَانُ ابّْنِ لي صَرْحًا لَعَلي أَطلِعُ إل ِلَهِ مُوسَى». 
3 عجائيها السيع: في الطريق الساحلية الرابطة بين بجاية وجيجل. 
لام تأتلي: أي لا تنفك» ومنه قول اين دريد في مقصورته: «لا تأتلي 2 تسفع أثناء ١‏ لحشثو « 


5 


حر ات ا 0 


الثورية: وتكلّم الول ان ل 
فد المرء بأصغريه قليه ولسانه. 
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ملحمة الجزائر 


وتاه الوريطٌ بِقَلَالِهِ 
وأغرى الملوكَ بِحَبٌ الملوك 
ولولا تحناصر_ٌٌُ مَلَيَانة 
تلسهانة انكف فتوين الند فنا 
يحخكسنككء هَامَ أبو مدّيّن 
وأجرى بكِ الروم شاشتية” 
وفي مشوّر المبكه '"1اذن حرم 

ونافحَ فردوسَك ابِنْ خميس” 


و 


يلقَنُ زريَابَ ممَعنى الطرب 
وَعَينْ النسّور لكنتٍ العجّب 
يكل االتائيوشلوى الدب 
وفي مَعبِدٍ الحبٌّ شاد القبب 
نهنا سكن التحسين منت التعكفن 
يبلك وجان” مَحِدَ العقرب 
ويحيى ابن خلدون"” فيك التهب 


مَفلخا التورى: وملأنيا الدنا 

تشكحفىي) ركه عخاعمتة 

تسابيحة من حَنايا الجزائر 
وسَيبّح لله ما في السَّمَاوا ت والأرضء ملءً شفائف شفا؛" 
كأنك تصغفي بها للخَليلٍِ وموسى الكليم.ء يرثّلٌ صحفا" 
كأنّ مشارقها الحّالمات الضَّ 2 واحكء إلفٌ يُغازل إلقا! 
كأنّ البُليدة للورود تفشي حَديث الغرامء فيزداد لهفا 
وتممُفو المدية شوقا إليه"”5 تطارحة صفوة الكأس صرفا 


“" ساقية الرومي. 
*" المشوّار د 
أبى حم موسى الثاني. 
"١‏ مؤسس دولة بني زيان. 
"" الشاعر اللكوون نافع إشارة إلى قوله: 

نَيسِيتُ وما أَنْمَى الْوَرِيطً وَوَقَفَةٌ أَتَافحُ فيهَا رَوْضَهُ وأقَاوحُ 
"" المؤرخ التلمساني المشهورء أخى عبد الرحمن. 
*" جبال «شفاء المعروفة, «الشفاكف» جمع شفهء وهو مستعمل مثل «شفاء». 
*" إشارة إلى قوله تعالى: « إِنَّ هَذَا لّفي الصَّحْفٍ الأولى * صحف إِبْرَاِهِيمَ وَمُوسَى». 
"١‏ الضمير في «إليه» يعود على الورد. 
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إلياذة الجزائر 


تيمر قصر البخاري هيامًا 
أبالغوطتين يُبَاهي الشآم” 
كأنّ حدّاكقه القابقات 
وفتى ولحي قيلفجة كاه العرال 
ويَحفظ ميزابُ لوج الجَّلالٍ 


ويصيو البخاري فتحجلٌ جلفا 
وأغواطنا بالشآم استخفا؟ 
نوافج“' مسكِ تضوعن عرفا 
على الشمس يختالٌ لطفًا وظرفا 
فيصبح ميزابٌ في اللوح*" حرفا 


ملت قوري وتلاها التذكنا 
تحص كر سك #اقس ذه 
تسابيحة :من حتانا الحزائن 


وونتض يبي ... وَمَرَابِعٌَ أمَي 
وفخْرَ الجّزائرء فيكِ تناهت 
وأحفات أوّل ممَن ركزوا 
دَمَناءُ أمن يُشكم ملة* اللحفايا 
وعرق الأصالة طمّر طبعي 
وكرّمت. باسم المفاخرء قومي 
إذا للكريهّة نادى المنادي 
وإن للسّخاء استجابَ كريم 
وإن شيّدوا للبقاء والخلود 


تقدّس واديكء 


وحمنعط ١‏ ر امحي ةر ونا مجسني 
ومغنى صبَايء وأحلامَ رسي 
مكارم عَرْبء وأمجَادٌ فرس 
سيادةً أرض الجّزائر أمس 
وكود روطان بالق مدي 
وشرّفتء باسم الجّزائر جنسي 
يَذلث حياتي» ووذعت أنسي 
تفي النجوق لقفنك أروع درس 
جَعلتٌ وفاتي دعامةً أس 


تَعَلْنا الورىء ومَلأنا الدُنا 
ملسو .تتوخلئف عل سس 
تسابيحة من حنايا الجزائر 


الأكي ها لهذا الكئتات موه ل . «ومعهو] وقا بيه نيه هنذا التحمان 


"" الشآم بالهمزة بعد الشين «الشام». 

“" نوافج: مباخر. 

*" اللوح المحفوظ. 

'* طِلِيْذمِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ ويُطَهْرَكُمْ مَطهيرا4. 
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ملحمة الجزائر 


هنا مويط الوكى للكاكنات 
ومهد الوكبالات للكالم يد 
هُنَا العبقريَّاتْ والمعجزات 
مماد نكا "التفمنس إشعبا عيضا 
وتطوق اتسين اميا 


وحتتيننا النعون ...ما السف رشن 
وعوّدنا الصّدقّ . .. رَاعي المواشي 


وأخرجتٍ الأرض أشقالهع 3 
توفيٌ للشعهعهب أقدارَة 


حيال النخيل ... وبِينَ الرمّال 
ونورٌ الهُدى. ومَصَبٌّ الكمال 
وصرحٌ المتسيوع وعترش لكلل 
ويُلهمنا الصَّفُو نورُ الهلالٍ 
ونَهْرَا من وثبات الغزال 
وحَذرنا الظلْ نهج الضلال'؟ 
وعلّمنا الصّبرٌ ... صَبْنُ الحِمالٍ 
فَطارَ بها العلمٌ ... فوق الخيّال ...! 
وتكفي الجزائرّ ... ذُلَّ السؤال! 


َقَلْنا الورىء ومَلأَنا الدّنا 
بشعر تترتامة عدالتصسلةة 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


فيا أيهَا الناش 
وإيمانئ قلبيء وخالصٌ ديني 
تمحشقت لأجلك كل ميل 
ومن هَام فيك فيكه أحبّ الجَمَالَ 
لأجل لدي" عضوت 0 3 ب وم 
وأرسَلتٌ شعري . 00 الخطى 
وأوقفتٌ ا الزمان طويكً 
وعن قصّة المجد . 


355 هذى بلادى 


هن عيلو دوع 
مامش قد التركنار ف 


أسائلة: عن ثمود 


ومَعْبدٌ حبّيء ٠‏ وخلم فؤادي 
ومَبناهُ ... في ملَّتي واعتقادي 
وأشدُو بحيّكء في كل نادي 
وهمّث لأجلك. في كل وادي . 
وإن لَامَهُ الحعشة: قال: بلادي! 
وأترعث كأسيء وصّغتٌ الشوادي 
بساح الفدا ... يَومَ نادى المنادي 
. ... وعاد . 


ومّل إرمٌ ... هي ذاتث العمّاد؟ 
وقسال: الجزاكنٌ ... دُونَ عنّاد! 


ملكا الورى؛ ومَلأنا الدُنا 
بشعر و1 كالصٌّ لاة 


١‏ «حدَّر» يتعدّى بنفسه. وفي القرآن الكريم: لوَيُحَذَّرُكُمُ الله نَفسَةُي4. 
"؟ النفط والغاز. 
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إلياذة الجزائر 


تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وقفنا نحيِّي بها ألفَ تمام 
فقامَ بولوغين” في عيدنا 
وسييُوس؛؛ فاض فتاه دلا 
يُولوغين إن صَّانها** فيرموس 
وهب الأمازيغ من دوناطوس"'* 
فأبناءٌ مَازِيغْ قادوا القدا 
وسَاقوا المقاديرَء طوعٌ خطاهم 
رَعَى الله ععشرًا تنافش عشرًاة؛ 
وبُورك يوليوزٌُ في حَالتيه 
وجلّت بطولات أرض الجّزاك 


وتُقرئ زيري العظيمَ السّلام 
هدر انتشل بويعرى الاسام 
معادق زمرى: اللمليان» الدوجيام 
وحازت أكوسيوم'؛ أقصى المرام 
تصول وتزجي الخميس اللهام”” 
وخاضوا المعَامعَ يوم الصّدام2؛ 
وشادوا البنا ... وأقروا النظام 
وضَّانَ ذمَامَا تراعي الذمّام 
فيا" انه إلا ونيد الظكك! 
سر مَهِدٍ الأسودٍ وربّع الكرَام 


مقا لوو 1 
ا ا 1ك لت ل ف 1 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


"* بولوغين بن زيري بن منادء بنى عاصمة الجزائر سنة 95 هجري. 

*؟ سيبوس: اسم قديم لعنابة» بناها زيري بن مناد. وواد سيبوس يدل على التسمية القديمة. 

*؟ الضمير في صانها يعود على الجزائر. 

“ فيرموس بن نابال الملك المازيغي مقاوم كبير أثار جبال جرجرة وأوراش وأفريقيا بأكملهاء وهب لنصرته 
أهل البوادي من سبعة دوناطوس وحتى الضباط الرومان؛ ويُويع ملكًا على الديار المغربية الكوسيوم 
التي ستصبح فيما بعدٌ عاصمة الجزائر» فاتخذها فيرموس عاصمةًٌ له آنذاك واستولى على شرشالء وقاوم 
جحافل الكونت دوسونسء وما غُلب إلا عند ما غدر به أخوه جلدون؛ فسلَّمه للرومان من فراش نومه 
غنيمة باردة» ثم إن أخاه جلدون هذا ثار بدوره على الرومان وجعلهم على قاب قوسين أو أدنى من 
هلاكهم الأخير. 

"؟ الخميس اللهام: الجيش الجرار. 

*؟ تنظير ببولوغين مؤسس الجزائر وأبناء الأمازيغ محرري الجزائر. 

* الإشارة إلى عشرة قرون» وعشر سنوات. 


/ا1؟ 


ملحمة الجزائر 


دَعوا ماسينيسًّا * يردّد صدانا 
وخلّوا سفاكس يحكي لرومًا 
وكيف غدا ظافرًا ماسينيسا 
وكم سَّاوموه.ء فقثر إيَكً 
والتوتت النشيت شيل "السكالئ 


1 اه 5 - و ٠. 5 ٠.‏ 
ومن صبدعت رُوحه سوفونيزيا 


ِِ 


ذرُوه يخلد زكّ دمانا 
مدن الوم قم ةروفان 
طامط حم وني 1ك ناكا 
وأقسم أن لا يعيش جبانا 
وان اي ون ال 2 
وير ديان مكهدى الرمانا 


وتشفجه مما قد يكون وككانا 
سمكم التمافية قفي لقان 
لمن يشتريه!» فهر الكيانا! 


تغذيه حبًا وفنا وعلمًا 
فَحّاء يغوزطا”ء على مّديه 
رمال وكديجفة نوكا تيتا 
ووكْه سيرما تاعطناف: كاف.. :وأولق الأقازية. عدر انا 
لي النووي :وان انما 
تاس «تمو دنه لكين 
كساكب ةن يسنان ماكر 
غزا النيّرات» وراعًَ النجومًا 
وكم دَوَّحْوا المستبدَ الظلومًا 


صمَودٌ الأمازيغ عبر القرُون 
فكم أزعجُوا نائبّاتٍ الليّالي! 


'* ماسينيسا ابن غادا الملك المازيغيء ولد سنة 17" قبل المسيح حينما كانت الحروب البونيقية على قدم 
وساقء وكان الملك المازيغي سفاكس (صفاقص) مواليًا للرومانيين» فنهض ماسينيسا يحارب الرومانيين 
وسفاكس معًاء وكان مصدر إلهام ماسينيسا تزوّجه بالعالمة الموسيقارة والفيلسوفة المؤرّخة القرطاجنية 
القسيسة سواونيزياء فأعانه ذلك على إقامة إمبراطورية في نوميديا وجزء كبير من التراب التونسي» وأجلى 
الرومان عن مملكته ثم إن الرومان تغلّبوا على قرطاجنة البونيقية في واقعة زامة وراودوا ماسينيسا على 
أن يكون حليفًا لهم؛ ولكنه استمر في الدفاع عن وطنه وكوَّن إمبراطورية قوية؛ وطوّر الزراعة» مما جعل 
الرومان يكيدون له إلى أن توفي وقد قرب من التسعينء بعد أن انتصر في زامة. 

'* يوغورطا أحد الملوك الأمازيغ وحفيد ماسينيساء ولد سنة ١55‏ قبل المسيحء واغتنم فرصة الحرب بين 
روما وقرطاجنة البونيقية فثار على الاثنين وأَسّس الإمبراطورية الأمازيغية» أقامها على أصولٍ أمازيغية 
بحتة في نظام الحكم الجمهوريء وبعث الثقافة والقيم الأمازيغية الأصيلة. وجعل عاصمتها مدينة قرطا 
(سيرتا) - قسنطينة اليوم - وامتد حكمه إلى الغرب التونسي فكانت له عاصمتان «الكاف» ويُسمّى 
«شقب النارية» ومدينة تالة» وانضم إليه الأمازيغ فوحّد صفوفهم وقادهم من نصر إلى نصرء وكان يقول: 
مدينة رومة مبتاعة لمن يريد شراءها. وكان يستهوي القوادَ بهذه الوسيلة. 


518 


إلياذة الجزائر 


سَلوا طبَّريَّة يذكرُ تبيريوس 
ثمان سنين يصارعٌ رُوما 
وأمحتى الله الأطلش"” اللوحدرئق 
سَلُوا بَرِبَرُوسَ يُحِبُكم فراكس 
وقالوا: أراد يون بالكاف أودى! 
وهذا أغوستنس بالاعترافا 
وأسقف بونة أصبح قدي 


وكان أغستنسش فخرّ البلان 


تيعفبركائق يؤالن المعوما” 
فدقٌّ المسَامير في نعش روما! 
فَوَحّدَنَا فاتطلقنا رُحَوما 
نْ من جرجرا كيف أجلى الغيوما”* 
قل الخوح ميسن جنوي الكلوي»ة 
تِ حَيِّر - عبّْر الزمَانَ - الفهومًا”* 
سٌ قوْطاج مذ بت فيها العلوما 
ركان 2 الشيلسيوف السفليهن 


ا الث وه وا ا نا 
كب ]كي سن شه اننا |السكات 
أشرسَال! ... ملا تذكرت يُوبا؟ة ومن لقبوا تحرشك القيصريه؟ا”* 


"* تكفرناسء ثائر أمازيغي جزائري على عهد الإمبراطور الروماني تيبريوس باني طبريّة. انتصر 
تيكفرناس على عديدٍ من جيوشه؛ فعزل من أجله عدة ولاة من الرومانيين. ودامت الحرب التي أدارها في 
كامل القطر الجزائري وتونس والمغرب ومن التل إلى الصحراء / سنوات احتاجت إلى عدة جيوش أرسلت 
كمّددِ من روماء كلها ذابت أمام صمود الأحرار الوطنيين من جبل الأطلس الرهيب. 

"* فراكسن دارّ بجبال جرجرة والبابور» فصادمه الإمبراطور الروماني بربروس قادمًا من روماء ودامت 
الحرب أعوامًاه كلما قضى فراكسن على جيش جيء بجيش غيره حتى ضاقت روما بذلك» وقتل أراديون 
العضد الأيمن لفراكسن في مدينة الكاف. 

** الكلوم: الجراح. ْ 

** أغوستنس ولد بنافست (سوق أهراس الحالية) وتعلّم بهاء ثم انتقل إلى قرطاجنة فحذق اللاتينية 
واليونانية. ثم أقبل على دراسة النصرانية حتى صار رئيس الأساقفة لمدينة قرطاجنة بعد أن كان أسقف 
بونة. وهو إلى جانب ذلك فيلسوف مفكرٌ أخلاقي ومرب عالمي. ونعتبره مؤرخًا في كتابه الاعترافات - 
الفهوم جمع فهم. 

'* يويا الثاني ولي عرش الأمازيغ بشرشال التي كانت تسمّى يومئذ قيصرية» واستقل بولاية موريتانيا 
القيصرية الواقعة بين سرتا وموريتانيا الطنجية» وكان عامًا كبيراء علاوة على أنه كان سياسيًا ماهرًاء 
وعسكريًا مظفرًاء وممصرًا ممتارًاء اتخذ من شرشال ضرة لروما وزيّنها بالمعالم الفاخرة والقصور والمعايد 
والمسارح» وأسّس بها جامعة كبرى للعلوم والآداب والفنون من فن وتمثيل وموسيقى ونحت وتصوير؛ 


531 


ملحمة الجزائر 


ومن مصّروكِ فنافست زرُومَا؟ 
احمحانة ا جف يوبا متان؟ 
وباهي بشرشال حنة عدن؟ 
ا ا 0 ا 
اما سفاة: مون مشر نال للعلم 
وهذا أبولوش كان طبييًا 
َأَبِدَعَ في قَصّص الحيوان 
وكان الأفارقٌ فقي عت الع 
وكان أبولوسش قاضيّ رُومَا 


أما 


أو جامقة 


وشدّفت أقطارنا المغرييّه 
حقق السّبِقٌ في المدنيه؟ 
وذاق-كدامقتهنا الستو ست ؟ 
لوجه جّزيرتنا العربيه؟ 
أشريّه؟ 
يَدِين له العلمٌ بالعبقريّه” 
فحأكر في القصص الأمويه 
بِرُومَا يخصُونه بالتحيه 
ليُمَناه رفع كل قضيه 


اتنا العوو و تالكا 
يعقعسي؛ كرتليه باللسجلةة 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


اباكقك بناوج ارت متسيس 
ولاح الصَّباحٌ. فهر السكارى 
وأيقظ حُلمّ الليّالي الحبّالى 
وأهوى على البغي يذردٍ 0 
وك ون آدمَّ ظلمح ا 


وكان محمَّدٌ صهرا* لعيسى 
وأخلى الندامى. ورض الككوسا 
وأشرجٌ في الكائناتٍ الشموسا 
ويغرس في الجبروت الفئوسا 
وسَوّى الحظوظ؛ وأعلى الرءوسا 


فكانت أوَّل جامعة من نوعها في الغربء. وجلب لها كبار الأساتذة من اليونان. وألّف دائرة معارف شاملة 
في كافة العلوم. وهو أوَّل من وضع جغرافيةٌ لجزيرة العرب. 

"* أبولوس ولد بمداوروشء وأجاد اللاتينية واليونانية» ثم انتقل إلى جامعة قرطاجنة فتخرّج في 
الحقوق والآداب» والطب» ودرس الحقوقء وامتاز بمخبر للتجارب والتركيب والتشريح. تقدّم به علم الطب 
لتحضير الأدوية ومعرفة العلل وأسرار النباتات الغذائية والاستشفائية. كان شاعرًا باللاتينية وخطييًا 
مصقكعًا وراوية ممتارًا وعانًا بالسحر وفنونه. ألّف كتاب «التحولات» أو المسخ؛ وهو قصة طريفة؛ وكتاب 
«الزهريات» وكتاب «تقلبات الحمار» ونقل عنه الأمويون بعضٌ قصصه على ألسنة الحيوانات. كان يُدعى إلى 
روما للمرافعات في القضايا الكبرى ثم أصبح بها قاضيّاء ويُدعى كذلك لعلاج المرضىء وكان من أبرز أعضاء 
النادي الأفريقي بروما الذي كان يجتمع فيه القياصرة الأفارقة وكبار الكتاب والأطباء والمحامين والمشرّعين. 


04 وكان نسيًا وصهرًا. 
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إلياذة الجزائر 


وأخرج حواء من رمسها 
لكن حارب الدينْ خبتّ النفوس 
ولم نك تخي كدير آباءنًا 
وفدل د جرد إلا أشقيقًا 


فألهمت الروح هذي الرموسا 
فلم يغمط الدينْ هذي النفوسا 
أكانوا نصارى! أكانوا مجوسا!؟" 
لجَرْهم؟ هلا نسينا الدروسا؟ 
فما زال أحمّد صهرًا لعيسى! 


ممقلدقا الووي واه الزن 
ا ل شي 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وهبنا الغرويةٌ حجِنسًا ودينًا 
إذا كان هذا يوحدُ ضسفتا 
وإن كان يَعْرْبٍ يرضى الهوانَ 
وقلنا: كُسيلة كان مصيبًا 
فأهلًا وسهلا بأبناء عم 
ومرحى لعقبة في أَوْضينِتكا 
ويُعلي الصوامعٌ في القيروان 
يَبثْ المراحلَ!” في كل فج 
ومادلتة اميه تبرًا بملح 
وما ان كدوم إل فس يتا 


سواء كائوا ... 


٠١‏ عرّب؛ أي صيّرها عربية» من التعريب. 


وإنا بما قد وهِبنا رَضينا 
ويجِمَعٌ شملا رفعنا جبينا 
ويلبس علرًا ... أسأنا الظنونا 
وكافنقة الم اعليهة هنا 
ارين فييك 
ينير الحجىء ويشيعٌ اليقينا 
ووو تهنا الللوفاع حضؤ تك 
فنوافنة أسالييه الكالمنيها 
وما كان فرَانُ عنه ضنينا" 
لعقبة ... يوم استقلٌ السّفينا7 


“١‏ وضع عقبة خطةٌ جديدة في زحف الجيش الفاتح في طريقه من مصر إلى المغرب. تعلّم هذه الخطة 
الألان» وانتفع بها الإنجليز في الحرب العالمية الثانية. وصورته: أن الطريق من مصر إلى القيروان» إما 
بحرية وهي مخيفة لوجود الأسطول البيزنطي وعدم وجود أسطول عربيء وإما جبلية والأمازيغ في الجبال 
ومغاورها كبيرة وغاباتها كثيفة» فلا يأمن الكمائن الصحراوية لكونها مجدبة وعديمة الزاد, فأَسّس عقبة 
مراحل على طول الطريق مزودةً بالماء والزاد والمخيمات» فإذا وصلها الجيش استراح واغتسل وأكل وشربء 
ونام وتزوّد وانتقل إلى التي بعدها على أتم وأوفر عُدة. ألّف عن هذا مللر الألماني وقال: إن أساليب عقبة 
مبتكرة تدرّس في أكاديمية ألمانياء وقد درّّسها مونتقمري وانتفع بها وطبّقها في إجبار ليبيا في الحرب 
العالمية الثانية» ثم إن عقبة يعلم أن المال هو عصب الحربء وأن الذهب يوجد في أفريقيا السوداء. فأخذ 


حرص 


ملحمة الجزاكر 
تَقَلْناالورىء ومَلأنا الدُنا 
فمقتعم” نر تطاقيه- كالب اكه 
محابيحا تيو يدايا جاتر 


فقام بتاهرتَ يعلى اللواءً 
توكنه كبك التيان. الخراة 
ويجعَل أمرّ الجماعة شورى 
فدوَّحَ بَفدادَ في أوَجهًا 
وفاض بها العلمٌ يجلى العقولَ 
وتاه الرّبيعُ بحَثاتها 
كان انين حمان: “سن :جد ينا 
وأفلمحٌ خلّد أمجاددهًا 


وكيني كنبانا اكناء مسحي 
ويُرسي نظامًاء وينشر فُضلا”” 
بوحي الشريعة حقًا ودلا 
وكدق' الاشتفا كالما من و عي 
ولم يَكْ بالعصّبياتٍ يُيْلى 
كاف لكاسرة ينفدان بن عل 
ويغم_رٌ أرض الجّزائر تبلا 
يهَادي 2 7 0ك. 
كارع اك كا در كل بولا 


فأفلحٌ أفلمسَ قولًا وفعلا 


هه 


شفلتا الؤوئ: وملأننا الندنا 
سكن ترك دا سياةة 
اريم من هاا التشرامن 


ورج سانو ع جني الكسلبب. - :ملو ترات غيل فاه اللصرية 


الملح من فزان وذهب به وأبدله بمثله ذهبًا توفّر له به تموين الحملة» فكانت هذه الطريقة التي اتبعها 
الفاطميون في إعداد الرحلة إلى مصرء فذهب جوهر إلى أفريقيا السوداء وبادل الأفارقة بملح المكنين ذهبّاء 
ثم إن عقبة بنى جامع عقبة في شكل حصون وأبراج وقلاع ومدخرات للماء عند الحاجة. 

*' نقل الرسميون إلى تاهرت نظام الدستور الإيراني الجامع كأساس لنظام الحكم, ويُسمّى هذا الدستور 
باللغة الإيرانية «أمين بامه»» وهى جامع يشمل إلى جانب نظام الحكم اداب السلوكء واداب المجالس واداب 
الأكل والشرب والكلام. وشروط القضاء والشورىء وانتخاب الإمام» والنظام العسكريء وهيكل الجندرمة 


(جندار بالإيرانية). وعسكر السبايس (بالإيرانية سباهي). 


ثم إن الدولة مراقبة من طرف منظمة شعبية حرة تُسمَّى الشراهء من قوله تعالى: «إنَّ الله اشْترَى 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفسَهُمْ وأْمُوالَهُمْ»# إلخ الآية. ومهمتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكرء وتولية الحكام 


وعزلهم إذا حادوا عن الجادة» ويتألّف الشراة من العلماء والفدائيين. 
"' جاره الأقرب: المهدية بتونس. 


حي 


إلياذة الجزائر 


وطيكة "اهل قفن أو اسمن ال 
وعكة مسيلة" عم السسيين 
برى الفقاطميون شعرّ ابن ماني 
وأبدع» حتى تنبا مثلي . 

تلع لتلتيان اتدمس كا 
عق كستدو نا" عللن مجرنا 


حميمي وتاريخه القرطبي؟ 


3 


يمن حققوا وحدة المغرب 
كما مخلق 00 اتلامتطوت 
ولمي يتقوّل ... ولم أكذب! 
فتَى 0 أصيل الآب؟ 
وجّاروا على البلد الطيب! 
وإن جحدُومًاء ولم تُكمّب! 


وقالوا: الرسَالاتٌ من مشرق الشم 
1 من ]دن "دسو اب المي ! 
ملفا الورى» ومَلأنا ا الدّنا 


ون «أرشيل: الثللة :مين متفرب 1 

تسابيحة من حنايا الجزائر 
وفي قدس جحناتنا الناضره وخوة؛ إلى ريّها ناظره ٠.‏ 
مد اهدر لدين الاجعو. “عضيف ل ضوهن بوالتاهسيزه! 
ويستلهم الثيل معن أرهتا صفاناء وأخلاقنا الطاهره . 
ويجري رُخاءً على مَّديناا يواكب أفضالنا الزاخره 


؟' طبنةء من مفاخر الأغالبة ومحمد بن الحسين الطبني من أعلام الفكر الذين أنبتتهم طبنة» كاتب 
بليغ ومترسل بديع الإنشاءء ومؤرّخ واسع الاطلاع. ولد بطبنة وانتقل إلى الأندلس في أيام المنصور الأموي. 
وكان شاعر البلاط ومؤرّخهء واستوطن قرطبة إلى أن تُوي بها سنة 95١1ه/ ٠٠١5‏ مسيحي. أورد المؤرّخ 
ابن عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة» وأورد ابن الأبار في الحلة الكثير من شعره. وكان يُلقب بمؤرخ 
قرطبة» وهى ممن تفخر به الجزائر في ميدان التصدير. 7 

* مسيلةء عاصمة المعز بن باديس الفاطميء وفي أحضانها نبغ ابن هانئ الجزائري الملقب بالأندلسي 
تجنيًا على التاريخ» وكان يُلقَب بمتنبي المغرب. 

"١‏ إشارة إلى أن المشارقة حين يؤْرّخون للأدب العربي لا يذكرون مفاخر الجزائر وتونس والمغرب؛ 
يقفزون من الشرق إلى الأندلس مباشرة كأنما المغرب الكبير لا وجود له في الخريطة؛: وذلك بدافع 0 
والغرور ومركب الاستعلاء؛ والمغرب الكبير يباهي المشرق في الإشعاع الفكري عبر القرون. 

'"' يصنع جوهر والقاهرة - المقارنة في الصنع عميقة المفهوم. 


حص 


وتّفهم رَمسيسٌ مُعنى انعتاق الثْ 
كو التمول بك | ومس عرين 
وكة شانة السيل أ فين ونانا 
وكم ضارعت في الفدا كليويترا 
وتسدق افيف المر فشي الما 
وميد مصرّ وأحرارهًا 


حَزاكونا الثائكره! 
وياركنا السّنة العّاشره؟ 
تمور به المهج الفاتره؟ 
جميلاتٍ ثورتنا الهادره! 
ولا نجحدٌ الفضل والآصره! 
ومن آزروا حريّنا الظافره! 


منفلفا الورى» بالقنا 
بشعر ثُرئّله كالصّلاة 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 
بُولوغينْ يا من صَنعتَ البقا سَتَحفظ تمهدك والموثقا 


فيريموس" أم أنت من شادها؟ 
بنيت الجّزائكر فوق السمّاك 
غرست بها ذوبٌ أكبادنا 
علا بالمديّة تاج الجّلالٍ 
ومن مَدهدَ الصدرّ بالتوأمين 
دَلالٌ المديّة أعيا الاسلعوة 
تنازعهًا الروم. والمسلمون 
وكاد ابن توجين وابن مرين 
ملائكة الله" ... هل نقلوها؟ 


فصيّرت الغربّ والمشرقا؟ 
فكانت لمعراجنا المرتقى 
فأعلى بمليانةً المفرقا 
قضى للجّزائر أن تعشقا 
وكم خاطب ودّها أخفق!! 
وحاول زيانُ أن يتسبقا 
بنار المّديّة أن يُحرقا" 


“ إشارة إلى العبودية التي فرضها الفراعنة على الشعوب. ويبناء القاهرة نهضت مصر تنفض عنها غبار 
القرون. 
*" الحقبة القاهرة التي يعود فضلها مباشرة للجزائر. 
'" القول الصحيح أن بولوغين هى مؤسّس الجزائر. 
5 "أن يُحرقا: الألف للتثنية؛ أي أن يُحرق ابن توجين وابن مرين. 

" زعم بعضهم أن المدية أو المهدية معناه أن البلدة قديمة عتيقة» وأنها إنما يُنيت في مكان آخر ثم نقلتها 
الملائكة إلى مكانها هذا. 
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إلياذة الجزائر 


شفلنا الؤرئ: وملانا الندّنا 
مسوك تولك ف العصنية 
تسابيحة من حنايا الجزامر 


أشاع ابِنْ يُوسفَ فيك الصّلاحَ 
أزكارٌ أم أنتٍ نحش العقا 
أم العاشقء المستهامء المعنى 
1 النفد برق 'لتمتحفوة لباك 
أشادّك يُومبى مقوقس رُوِمَا؟ 
فأغرى بمليّانة الطامعين 
200 ارتاح فيك بذ ندل" 
حرى» مثا واديك, ناديك 2 علمًا 
وأقطع يَعقوبٌ أحمدَ أغما 


ويا هبةٌ من هبّات الطبيقه 
ووشنى الكمان نياك النوية»” 
يأ لمق ميك سمه حبري 
ممع لوقا مس أحرى اوعرب: 
فرش بعين النسور صَريعَه؟ 


دواو وكوي لوي 11 


وما كنت 21 وديعه!" 
ولي افق شاففة بالق كيف" 
فبوَأ أحمّد فيك الطليعه” 


ت والثبلٌ في ابن مَرين طبيعه” 


؟" وكما الصالح سيدي أحمد بن يوسف. 
تس تُسمّى مليانة عش العُقَابِ كما ذكر السيد م تلحمي في مجلة الأصالة؛ وزكار جبلٌ يطل على مليانة. 
“" يقول العبدري في رحلته عن مليانة: «لى رُش بمائها المصروغ لأفاقء كأن حصباءها جُمانء والماء من 
رقه دموع.» 
“" أجمع معظم المؤرّخين على أن المدية دولة رومة ويضيفون أنها شيدت على أنقاض المدينة الرومية 
المعروفة بزوكابار وأن القائد العظيم بومبي ©8012 وحفيده مدفونان في مليانة» وشوهدت على بعض 
أسوارها الحديثة لوحة تذكارية عليها كتابات ترجّح مدفن بومبي وحفيده فيهاء فهل شاركا في بنائها؟ 
"" كانت هدقًا للطامعين من الملوك» وميدانًا للصراع بين الموحدين وبني غانية والزيانيين والصنهاجيين 
وبني مرينء وبني هلالء والمرابطين والحفصيين. 
“" يقال إن بلدة مليانة من بني هندلء وهؤلاء من صنهاجة استوطنوا واد كنيس. 
*" بدر بن عائشة كان واليّا بمليانة من لدن علي بن إسحاق صاحب أبي يوسف يعقوبء لكن أهل مليانة 
طاردوا ابن عائشة وألقوا عليه القبض وقتلوه بعد فراره. 
أبها العباين: أحفد .ين عل من ماعن طليائة عالم (ففيه بوحافن متو أقطعه السلطان عقون 
المريني أغمات إكرامًا له. 
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ملحمة الجزاكر 
لجنا الود وجاها تدكا 
مسوك تولك ف العصسنية 
كسانيدة مع كعانا الجداكن 


سَل ابن علناس“ تمن ذكرنا 


وفي ١‏ لقصر د تختال مَلَارة 
تَصَاهر فيها الدها والجِمّال 


ول قعة تكتهت]ن «عنن: مدنت 
ويّصنع قوافيه من وحينا” 
وأسطولنا لضفه يعزو لذن 
تشيع الضياءء وتفشي السّنا"*” 
فضمٌ انصهائهما : شملنا 


انمع من لاحقوا ظئّنا/ 


0027 ل 4 
ويّارى ابن سَبعين فيها التصارى 


١‏ كان الملك الناصر بن علناس أعظم ملوك عصره شأنًاء وأوفرهم قوة وأكثرهم رعاية وتنشيطًا للعلم 
والعلماء. 
"” عبد الجبار بن حمديس شاعر بجاية الجبار عطر الأجواء. أشاد بعظمة بنى حمادء وخلّد الناصر بن 
علناس بغرر من بدائع الشعر. 
*” عائشة العمارية من أشهر الشاعرات النساء في دولة بنى حمادء لها شعر رقيق إلى جانب أهاجيها 
اللاذعة كقولها في رجل أصلع تقدَّم لخطبتها: 

عذيري من عاشق أصلع قبيح الإشارة والمنزع 

برأس حويج إلى صفعة ووجه حويج إلى برقع 
إلى آخر القصيدة .. 
“” في أيام بنى حماد امتدت علاقات الجزائر بأورويا وتعاقدت بمعاهدات تجارية مع أغلب دول البحر 
المتوسطء وكان أسطول الدولة الجزائرية في أيامهم ضخمًا يضرب بسهم وافر في التجارة العالمية. 
*” بلارة: بنت الشاعر تميم ابن المعز بن باديسء وإليها يُنسب قصر بلارة بالقلعة» وقد أبدع في وصفه 
عبد الجبار بن حمديس الصقليء وكانت بلارة سببًا لمصاهرة سياسية ناجحة لما توفر فيها من دهاء 
سياسي وجمال؛ فجمعت بين الصنهاجيين بالمهدية وبين بني حماد ببجاية وكوّنوا نوع فيدرالية. 
١‏ جادلَ عبد الحق بن سبعين النصارى فغليهم. 
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وأرقامنا العربيّة مالت 


إلياذة الجزائر 


مبخلكا الدورع اها اونا 
شدي ناته عالتصيية 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


أوروبا العجوزٌ لها طوعنا”” 
وكان أبى ممَدين والثعتها لبىّ هناء يَرفعان البنا” 


ا 0 5 0206 
ويَصنعٌ وحدّتنا ابِنْ علي" 
وتحدقى مراكش أقداورّها 
وينبض قلبٌ بأرض الجّرَّائ 
وتنتصضت أتسدلحش عت وتنا 
ويمضي ابن تُومرتَ يغزى الضلال 
وتصفو أعرّ المطالب'؛ فيه 
وتزخِرٌ بالعلم أرجَاؤنا 
وييئوة بالكناننات الشروك 7 
متى سَيتوبٌ الألى لم يّزالوا 


فتُعلي الجزائرٌ منَا الجَبين 
فيرفعٌ رايتهًا باليّمين 
فتنفض عنها غبار السّنين 
سرء تمك تون هتمه لومي 
وترتامح للعرب النازحين* 
سكليد لملية عتفل .ومين 
فتسشمو المدارك بالنابهين 
ويلمعٌ يُوسفٌ في اللامعين 
بوحدة مغرينا كافرين؟ 


فليا اورم 0 "لتنا 
ا 1 0 فرك 


"” انطلقت الأرقام العربية من بجاية إلى أورويا. 
7 الشيخ أبى مدين شعيب بن الحسين دفين تلمسان من مواليد بجاية» وكذلك الشيخ عبد الرحمن 
التعالبى دفين الجزائر العاصمة. 


*” سنة 078 هجرية أسّس عبد المؤمن بن علي الندرومي دولة الموحدين بعد أن قضى على دولة المرابطين 
بالمغرب الأقصى, وتقدّم إلى المشرق فتسلّم زمام المغربين: الأوسط والأدنى» ووحّد بين المغرب والجزائر 


وتونس تحت إمرة المهدي بن تومرتء وركز الهلاليين الذين لم تهضمهم الدول السابقة. 


'* زخرت الجزائر وتونس والمغرب بجموع الأندلسيين المهاجرين اطمئنانًا للأوضاع السائدة آنذاك. 
١؟‏ «أعز ما يُطلب» اسم للمدوّنة التي جمعها المهدي بن تومرت في القانون وتشريع الأحكام. 
٠"‏ الشريف بن عمارة الذي برز في فن الموشحات يوسف بن إبراهيم الوارجلاني المحقق الضليع والمؤرّخ 


الواسع الاطلاع. 


ملحمة الجزائر 


تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


كلانه ينها أطدقا الطوافا 
يغمراسنْ الشهمٌ ضاق اصطيارًا 
وأصلى بني حقفص حربًا عوانًا 
فكانت تلمسَانٌ دار سَلَام 
فأكرم بمشوَّيها الوطني 
ويَدفعٌ خطو بني ميد واد 
ويُسكر هذا الوريط الدّنا 
ويكتبٌ يحيى بن خلدون سفرًا 


إليك تِلِمْسَانُ تُنهى المطافا 
الف كسمي ون اما اا 
وما اسطاع بابن مرين اعترافا؟؟ 
تأحن امراك فينينا اككلانا 
و سحييت وحن الكو 
فتغزو الحيّاةق ثقالًا خفافا 
فتعصرٌُُ فيه النجوم سلافا 
فيّهْتكُ في النيّرات السجافاة' 
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وتنشق مذ منجّانةٌ بالعذارى 
أفنمل دوقن المتكلتة  :‏ دنا 


لدان لوس ردان اا 
تلعفان ٠:‏ فاحعطدينا اكقطافاء 
تا لوو ا 11 
ماشححيى انان اما عفان 
تساك دم لقف ا 
وأوغر قلبّ الصّليبٍ الحقود ملاناء وأمعن فينا الحسّودة؟؟ 


وظافة ومن سيط ان عورا " ونان ما اسطاء ههه الجدون* 


”* يغمراسن: أعلن استقلال المملكة الزيانية سنة لاه وانفصالها عن دولة الموحدين التي أفل نجمها 
في مراكش تحت عوامل الهرم, أخذ يغمراسن طيلة خمسين عامًا من ملكه يضع أسس الدولة الحديثة. 
*؟ بعد فترة طويلة من حروب ضد بني حفص شرقّاء وبني مرين غربًا تمدن رجال دولة بني زيان من 
تدعيم الاستقلال المطلق وتأسيس دولة قوية. 

** الَشوّر - دار الشورى - أو البرلمان» ولا تزال معالمه بمدينة تلمسان لحد الآن. 

+١‏ كتاب يحيى بن خلدون بغية الرواد في تاريخ بني عبد الواد. 

"؟ أقام ابن اللحام ساعةٌ ناطقةٌ (المنجانة) في قصر أبي حمو موسى الثاني» فكلما تقدّمت ساعة من الوقت 
انفتح باب المنجانة ويرز من خلالها فاتنات حسانٌ يعلِنّ الوقتَ بمقاطع شعرية بديعة. 

** كانت الحملات على المرسى الكبير ووهران حملاتٍ صليبيةٌ قذرة؛ فقد تواطأ على الجزائر كلّ من الإسبان 
والبرتغال والفرنسيينء يقود هذه الحملة راهب أهوج هو خمنيس 206885. 

5 جيطان (أى خطاموس) كناية عن رعاع الإسبان. 


لمن 


إلياذة الجزائر 


ولغلعٌ في بَربَروسَ نداها 
وللدَّين خيرٌ يَصّون حمّاه 
واه ته اللممرء ناكو ا فهيناةا 
وخاض الأمازيغ شاح القدا 
راكفا الخرك مهي اممطورنا 
وقمنا نسوس البلات بعدلٍ 
رامل اللتتبرن الها يدن 
وتتحدن اباس ةك" التسمكل 
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فثارَ ... وأقسّم أن لا يعود”' 
واسطولكا في البكّار يسود١٠‏ 
فنأنت ليث البمكنان القهريه 
تسنان ويسم صَلواتٌ الجِدود 
ولم يخفر الثّرك مَاضي العهود 
ونسدي الجميلء ونرعى الحدود 
وإن عَرَّزوا سَعينا بالجهود 
ونرعى ذمَّامَ الصَّديق الودود 


تَعَلْنا الورىء ومَلأَنا الدُّنا 

يعسشفتككن اللوتطلةه كتالسكلة 

مساحيحة من بقهاينا الماك 
وجّاعت فرنسا... فكنًا كرَامًا وكنًا الألى يُطعمونَ الطعاما! 
5 تست "ادفاو 37 - “وكيز نينط الشيزفات اللتقاما 
فتباع خنفينة اليتهون التذمناهن 
وما كان بوخريصٌ إلا طغاما”"٠‏ 
فثارٌ بها الشعبٌ يغلي انتقاما 


وفا عاق حوؤسنان .إل اين أذ 
وخرّب شارل المريض فرنسا 


٠١'‏ كانت اللصوصية أو القرصنة البحرية على أشدها آنذاك؛ فالإسبان والبرتغاليون أنشئوا مع غيرهم من 
لصوص أوروبا سفن القراصنة؛ وانهالوا على مهاجري الأندلس والبلدان الجزائرية المتاخمة للبحر نهبًا 
وسلبًا. 

٠١١‏ جاء الإنقاذ والمعجزة على يد بطلّين خالدَيْن تركيّين: بابا عرُوج» وشقيقه خير الدين» كانا على رأس 
عمارة بحرية رهيبة من القرصان يعملان متطوعين في سبيل الله لإنقاذ مهاجري الأندلس والاجتياز بهم 
إلى أرض العربء اندلع لهيب الحماس في قلوب الجزائريين فدافعوا وانتصروا بإعانة الأتراك» واحتفظوا 
بديانتهم واستقلالهم؛ ولم يكن بيد الأتراك سوى الإشراف الروحي والباشوية التي تسند إليهم بانتخاب 
من الديوان الذي يتكوّن من أعيان الجزائريين. 

؟' قصة الديون المترتبة على فرنسا من أجل تسديد ثمن القمح معروفة؛ فضلًا عن ديون أخرى نقدًاء 
٠٠”‏ اشتركت خزينةٌ الدولة مع بعض التجار كاليهوديّين بوشناق وبوخريص في تموين تلك العملية 
الإنقاذية» وكان اليهوديان عميلَّين لفرنسا. 
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ملحمة الجزائر 


وضاق الفرنسيس بالعاطلين 
وأفكيى: انه حيتت قنوونا 
وصَّبّ النفايات فى أرضنا 
بمحروسدة الكناي 8 تك إل 


تو 0 55 هل سيدي فرج 


ومنا داق سارل الهريكن“ المخامنا 
فأطلق هذي القموحَ سهاما 
وخانَ المسيحًء وأغرى السّواما؟"٠‏ 
كما يستبيح اللصّوصٌ الحراما١٠٠١‏ 
وإن طال ليل ... أقرّ النظاما؟ 


فلنا الورئ؛ وَملأنا الَدّننا 
سدور الر اسه مضه 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


بَلى ... يا فرنسيسء هذا الحمّى 
مَلونا السَّنينَ الطُّوال حِهَاندًا 
مضت مائة وثلاثون عامًا 
صَعّدناء نقاوم, شرقًا وغريًا 
غزا لاموريسيير أحمّد باشا 
رون نقاوم: نينا ففيتا 
ولولا تخاذلٌ بعض الكسالى النّ 
معسكرٌ فكِّر عزمٌ الشبّاب 


]تس با مر كا 
كيدا كات مده راد لمعا 
تنذوةة وكساحلفت :أن كوت 
وتحجف ل أرواك كا امهنا 
فقمنا بسيرتا نصّون الحمى"١‏ 
وشبرًا فشبرً ونُسْبِي الدّمى 
غادية الثم حقلت السشرها 
فلسلاو" لسمداا نيا" الأستحكهها 


٠١“‏ وقف شارل العاشر ملك فرنسا يقول في خطاب العرش يوم ؟ مارس ١187م‏ ما نصّه: «إن العمل 
الذي سأقوم به لترضية شرف فرنسا سيكون بإعانة الله القدير لفاتدة المسيحية جمعاء.» 

*' حديث المروحة معروف. 

٠٠١‏ بوتان الجاسوس الفرنسي الذي رسم خطة الهجوم من سيدي فرج بأمر من نابليون بونابارت في 
يوليى ١16١م,‏ وقد انتفع الجيش الفرنسي بتلك الرسوم عند حملته على الجزائر سنة ٠187م.‏ 

١١"‏ اتخذت المقاومة الجزائرية بعد الاحتلال شكلين: سياسي رسميء وشعبي. فأما السياسي ققد ثول 
زمام أمره الحاج أحمد. باي قسنطينة (وكان من عائلة المقراني الذي سيثور سنة ١/1/١‏ م) فالتفّت حوله 
الأمة من جزائريين ومن بقايا أتراك وكان احتلال لاموريسيير لمدينة قسنطينة سنة 177١م‏ إنذارًا بنهاية 
المقاومة الحكومية المنظّمة فانتهى ظاهرّاء ويقيت النار تحت الرمادء وقد سكّلت مدينة قسنطينة بدفاعها 
المجيد صفحة خالدة من صفحات البطولة؛ إن اضطبّ الفرنسيون لاحتلال المدينة حارة فحارة ودارًا فدارّاء 
ودام حصارها سبع سنين كاملة. 


"0. 


إلياذة الجزائر 


وبُويعء شَاعرمًا الهاشمي فكان بها القائتَ الملهما""' 
يَصوغ النطامً. ويبري الحسّام فيقطرُ نذاكء وهذا ... دَما 
تقتشا لوو ولاه الزن 
قبسي ترات عتالتطيية 
ا من ؟كتناينا :التمزاكن 


آنا غيك تتاب > كفت القبويزرا 
شرغت الجهادء فلبّاك شعبٌ 
وكطاتمنت: كيشا -وشسيت: 'يتلادا 
وألهبتَ في القابعين الحنّايا 
ا ا ا 
كمانم وسو اا ب اتفوفن المنانا 
وتدمغ بالعلم من جَادلوكَ 
وكم رَامَ إغراءك العَابثشون 


وكان النضالٌ طَويلًا تمسيرا 
وناجاك رَبِّه فكُنت التصيرا 
فكنتٌ الأميرَ الخبِيرَ الخطيرا 
وأيقظتَّ في الخانعين الضميرا 
وجرّعت بيجو''! العذابَ المريرا 
وحوري السسواناد بودي المتضيوا 
فكنت الضليع: وكانوا الحميرا"١‏ 
فلم تك غمرًا صبيًا غريرا"٠‏ 


7" المقاومة الشعبية في سنة ”17م جمع وجوه القوم ورؤساء القبائل أمرهم في مؤتمر عقدوه بمسجد 
فديلة متك وبايهوا :بالإقار» بطل هابا ى الرايطة والعشوية من عمرى. غرف رزيدهم بالشهامة أوقوة 
الشكيمة والرأي الحصينء هو الأمير عبد القادر بن الشيخ محيي الدين الهاشميء على أن يؤسّس دولة 
جزائرية إسلامية تصون الأمن وتوطّد العدل وتتصدى للمعتديء والأمير عبد القادر إلى جانب بطولته 
الحربية شاعر ملهم تفيض معانيه بالمشاعر النبيلة والحماس» والتغنّي بأم البنين التي كانت مصدرًا من 
مصادر إلهامه. 

١1‏ ماريان هي فرنسا. 

٠٠‏ وقائع الأمير مع «بيجو» مشهورة (راجع تحفة الزائر). 

٠١١‏ دامت مقاومة الأمير ١4‏ سنة من ١187م‏ إلى /15م. 

*'! المجادلات العلمية التعجيزية بين الأمير وجنرالات فرنسا وخصوصًا بيجى معروفة» ويوجد لها تفصيل 
ضاف في تحفة الزائر. 

٠١"‏ من جملة الأساليب المفضوحة الفرنسية محاولةٌ شراء الضمائرء وكم حاول الفرنسيون ذلك مع الأمير 
فأبى واستعصم بإيمانه. 


تحريض 


ملحمة الجزائر 


وكم عاهدوك؟١‏ ... وكم أخلفواا وكنتٌ بما يُضمرون بصيرا ... 
وتمبّدتَ للشعبء درب الفدا وما خِشْتء مذ خطفوك أسيرا 
فلاس الورعة وجلاهة التدفا 
قبكة فم نين بكجاي التجزافر 
تلقف .رايككر امن التكرافن: ٠‏ وعدة ابن ركان ثبلت الشراكر ا 
وفك المإمتاطسة القاكتزون". - فهيت تسروم كل :قاكن 


١“‏ تخللت مدة الحرب عدة معاهدات عقدتها فرنسا مع الأمير.ه واعترفت له فيها بالسيادة والاستقلال 
على البلاد. لكنها كانت معاهدات غش وخداع لا تعقدها إلا متى رأت الخطرء وأرادت أن تستعدٌ لضربة 
قاسيةء أما الأمير فكان يعقد تلك المعاهدات مع علمه بما تنطوي عليه من خداع؛ ليستريح قليلًا ويستعد 
لتسديد الضربات وتلقيها. 

قاد الثورة العارمة في واحة الزعاطشة قرب بسكرة الزعيم الشهيد عبد الرحمن بن زيّان سنة 
7م وقد ذكرت تفصيلاتها بإسهاب «مجلة العالمين» 7102065 ءاناع0 05 9116© 12 وصورة الواقعة 
هي الآتية: عقد الزعيم عبد الرحمن بن زيّان معاهدةً مع قيادة الجيش الفرنسي على ألا يهاجموا الزعاطشة, 
ويتولٌ هو إمدادهم بما يحتاجونه؛ وكان ذلك منه حيلةٌ جريئةٌ لربح الوقت والاستعداد لحملة هجوم, إلا 
أن قبطانًا فرنسيًا تفطّن للحيلة ومال للاستفزاز والتحدي قائلًا: هل يوجد جزائري لا يسجد أمام قدمي؟ 
فقيل له: نعم عبد الرحمن بن زيّان» شيخ الزعاطشة» فأمر بجلبه فامتنع عن المجيء إليه وأرسل إليه 
حِيشًا فأباده عبد الرحمن وجيًا ثانيًا فأباده وثالدًا فحطّمه فدامت الحربُ سنواتء وكانت المقاومة في 
كل شبر من الأرضء نخلة نخلة حتى استصفت مليون نخلة ومليون شهيدء ثم وصل الفرنسيون السور 
فوقفوا أمامه شهرًا يموتون دونه بدون طائل إلى أن فتحوا فيه ثغرة فكانت موتاهم التي من أحجار 
السور. ثم دخلوا المدينة فكانت الحرب شاركًا بشارع وبينًا ببيت إلى أن وصلوا بيت الزعيم عبد الرحمن 
فكان يدافع حتى خلعوا البابَ فجلس يصدي وأولاده وأهل بيته يقاومون غرفة بغرفة وسقيفة بسقيفة 
وهى يصلي بصحن البيت» فجاء القائد الفرنسي وسأل: هل يوجد جزائري لا يسجد أمام قدمي؟ فقال له 
عبد الرحمن: أنا عبد الرحمن بن زيّان ... فقال القائد: «إن خضعت عاملتك معاملة حسنة.» فقال: كلاء 
إني مجاهد في سبيل اللهء وأفضل أن موت مجاهدًا من أن أعيش خائنًا لوطني. فقطع رأسه فأخرجه إلى 
جنوده بلحيته البيضاء المضرجة بدم الاستشهاد وقال لجنوده: قد مضى عليكم زمن طويل لم تلعبوا كرة 
القدم» وقد أحضرت لكم أعظم كرة فالعبوا بها. ثم أدخل أجناده على الحريم وقام أهل البيت من الرجال 
والمقاومين يدافعون عن الشرف فاجتز رءوسهم وأخرجها للاعبين» فقال أحد المجاهدين قولته الخالدة وهى 
يموت: «سوف يأتي أحفادنا ونخرجكم من بلادنا.» وصدقت المعجزة فخرجوا بعد مائة وأربع سنوات! 


تحرص 


إلياذة الجزائر 


تحدَّى ابن زيّان سُخف اللكام 
ومّل يخفض ابن الجزائر مَامًا 
لتشهد بسكرة إصرارتًا 
وتروي التخيلٌ لعقبة رن 
ويذكرٌ أبو معزةٍ للجبال'١‏ 
وتتشفظ ”ستطنييت: لمطالييا 
ودام الصّراعء ولم تخب يومًا 
وكانوا البغاتة فكنًا المنايًا 


فدات السسنيي :فيأة التسوافن 
ويحني جَُبِينًا أمام الصّراصر؟ 
وصجدى 'قرانا أميله الجت سان 

وتحك الرمّالٌ صمودَ القسّاور 
صراعٌ أبي بغلةٍ في المغاور 
وأبطال سرتا جليلَ المفاخر 
شعاليله. في القرى والحواضر 
وكانوا البُعَاتٌ فكنًا الكوايير"٠٠‏ 


متلعف الورعة وملام انفكا 
متشيفي: تله عتالعضية 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


وتذكن كور تنا !| لعارمه 
وفاضت نماء بني رَاتن 
وألهبت نارًا تذيب الثلوج 
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وجددء يبَاع ويشترى كما 


مُطولات. سيتدتى فاطمه6١‏ 
مخرخف كاريش. واللساصييه! 
فزركّى قداسَّمّه الداكمّه"١‏ 
تفدّي قراراته الحاسمّه 
رفضت التواكلَ يا فاطمّه! 
وتشصيف. باتفيكة الظبالمة 
تَبَاع وتتشيق تا خين السشّاكمه؟١١‏ 


٠١‏ ثورة أبي معزة وأبي بغلة وما وقع فيها من معارك بطولية في كل من سطيف وقسنطينة. 


"٠"‏ بغاث الطير: الطيور المهيضة الجناح, والكواسر جمع كاسر: أي النسور الكاسرة. 

للا فاطمة نسومر ابنة سيدي محمد بن عيسى شيخ الطريقة الرحمانية» والدتها للا خديجة التي 
تَسمّى باسمها قمة جرجرة» وزوجها سيدي الحاج عمر من قرية تاكلاء آيت أيرائن» كانت تُسَيِّر الثورة في 
جبال جرجرة أولًا مع زوجها ثم بمفردهاء وهي التي صرعت الباشاغا سي الجودي عميل فرنساء وصمدت 
في مقاومتها من 1857م إلى /51/ام على رأس المجاهدين المسلمين ضد ستة جنرالات فرنسيين: قاستو 
1 رين 11121111 يوسف 155111الاء ماكماهون 8120-1121011, ميسيا ]81215512, ديلنيي 21011827 
كوم تحت القيادة المباشر, الطريل 0 0 الذي ترأس العمليات في نفس الحين 0 كان 
الذي كان يضم خمسة وأريعين ألف مقاتل م متوفر 1 جميع المقدايت الحريية الحديثة, وكمات ساحة 


سرض 


ملحمة الجزائر 


وأرعفت رَاندون فى كبره ودست على أنفه الراغمّه 
وصعًّرت سفانت خدًا ‏ فخابت نواياهم الآثمّه 
أتنسى الجزائرٌ حواءها؟ة وأمجَّاندهَا لم تزل قائمّه؟ 
ففلخا التووئة ومنكانا الندنا 
ا مت تكنتجايا التصواقن 
بنى سيّدي الشيخ"" قادوا النضالا ‏ فهزوا الثرى وأذابوا الجِيّللا 
سُليمانٌ حمزةٌ آلى يمينا فبرٌء وأصلى المغيرٌ الوبالا 
سَلوا بُوبريت''' العقيد المسجّى وحمزةٌ يغرس فيه النيّلا 
ويستل من صّدره رُوححَه بيُمناهء يبكي عليّه الثكالى 


العمليات كل جبال جرجرة إلى قمة للا خديجة: والموقعة الحاسمة كانت في معمعة أشريضن في ١54‏ يونيى 
17م اعتقلت للا فاطمة في قرية تاكلا يوم ١١‏ يوليو 1551م مع أتباعها إخوان الرحمانية. 

54 أولاد سيد الشيخ بقيادة الباشاغا سليمان بن حمزة بن بوبكر سنة 5م والتقّت حوله قبائل أولاد 
سيدي الشيخ وهزموا الفرنسيين شر هزيمة: وأعادوا الكرّة تحت قيادة الكولونيل بوبريترء وكانت نهاية 
المعركة التي دامت طويلًا موتَ سائر رجال فرّق العدوء بما فيها الكولونيل قاتدهاء وقد تمكّن البطل 
سليمان بن حمزة من قتله بيده أثناء المعركة. ثم استّشهد بعد ذلك خلال المعركة. وكان من بين الفرّق 
المعتدية للقي ؛ ؛ أي الجند الجزائري التطوع ك قراسنا وما كادت العرعه تلتهب حتى اي الحمية 
بومرزاق والمقراني ينظمان المقاومة في الشمال. والشيخ عزيز بن الشيخ الحداد يوجّه النداءات الصارخة 
إلى كل مناطق الجزائر يستنفر الناس للقتالء» ويقول: إن الوقت حان» وإن فرنسا فريسة الضعف فيجب 
انتهاز الفرصة: وذلك في آخر سنة ١161١م.‏ وكان الاتصال وثيقا آنذاك بين المقراني والشيخ الحداد؛ إذ 
زار المقراني الشيخ الحداد يوم 8 يناير ١/161مء‏ سرًّا في صدوقء وتبادل معه النظر في ضرورة إعلان 
الجهادء والتأمَت عائلة المقراني كلها في مجانة» وفي ليلة ١65‏ مارس ١181م‏ أعلن المقراني الجهاد رسميًا 
بناء على سياسة الإسلام في عدم مباغتة العدوء وكذلك حسب مبادئ الأمم المتحدة الآنء وقد أرسل المقراني 
إلى الجنرال الفرنسي في العاصمة يقول له: «اعلموا أننا في هذا اليوم قد أعلنا الجهاد عليكم وضدكم.؛ وغدًا 
نبتدئ الجهاد.» وبعث كذلك باستقالته من وظيفة باش أغا. ورد المحاولة التى بعثتها له فرنساء يوم ١5‏ 
هاجم برج بوغريرنج واحتلهاء ومن هناك انطلقت الثورة عارمة لا تبقي ولا تذر. 

.8©21116]1© العقيد الفرنسى بويريتر‎ '١' 
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إلياذة الجزائر 


ووهران تصرخ فيها الدماء 
وصّحراؤنا وابِنّ شهرةً فيها 
وجيش أبي شوشة المستميت 
وصوتٌ ابن حدّاد دوّى دويًا 
ومن آل مقران في الشاهقات 
وقال بومّزراق حان الجهاد 


و 
ههه 8 


يَهِيلٌ على الغاصبين الرمّالا 
مفتهؤافكا. سيف الاستدل 


ينادي: البدارّء ويدعو: القتالا 


نسونء بواشق, تهوي النزلا 


ع4 


ملفا اللبؤرئ:. ومتلاها الفا 
1 ا ع يك ا اق ل 1 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


فيا آل مُقرَانَ أسد الكفاح 
نهدتم. تشقون دَربَ الخلود 
وَحَدَانُ في السوق ألقى عصّاه 
سَلام لمقرّان يمضي شهيدًا 
ولابن الثمانين يغددىو أسيرًا 
ومرحّى لمالك؟"" يطغى بشرشا 


ونيّعَ الندىء والهدى والصّلاح 
فعبّدتموا نهجه بالسَّلاح 
وأعلنهَا في الذرى والبطاح١٠‏ 
سّ في البحرء أركُلُهم بالرّمَاح 
بشوفلات رمن الفدا والكفاء 
وكا كل لقره فيه الطهناء ا 
لَ بزكانثه بالأماني الفساح 


"١‏ يوم 8 أبريل 157١م‏ أعلن الشيخ الحدّاد الحربَ وهو يتجاوز الثمانين من عمرهء وذلك في سوق 
صدوقء وألقى عصاه بعد صلاة الجمعة في السوق وسط الجمهور وقال: سنرمي الفرنسيين إلى البحر 
كما رميث أنا هذه العصا إلى الأرض. 

٠""‏ استشهد محمد المقراني يوم © مايو ١141م‏ بسوفلات» قرب عين بسام. 

٠١"‏ بعد معارك عنيفة طاحنة شاملة ألقى القبض على الشيخ الحدّاد قرب بجانة وقد تجاوز الثمانين,» 
١‏ مالك البركاني ابن أخي عيسى البركاني أحد خلفاء الأمير عبد القادر. أعلن الحرب يوم ١١‏ يوليى 
١1م‏ في سوق الأحد بنواحي شرشال وجبال مناصر في ولاية الأصنام»ء بنفس الطريقة التي أعلنها بها 
قبله الشيخ الحدّاد. 


عرق 


ملحمة الجزائر 


تجع صَداهةُ أفو 
وهقان تزهشو بآمودتهًا 


بوذريس شيخا وريف الجناح”” 
تمامّة يُدني حظوظ النجاح"٠‏ 
يَذودٌ عن الشرفٍ المستباح"٠‏ 


شفلها التؤرئ: 'وقلانا اننا 
مشسي ترخليه 4ه العصيلاة 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


جزائرء أبدتمهَا ذو الجّلال 
يلاك 5 تمّازح محشاقها 
قَما انكفأت ثورة في السُهُول 
ولم يَحن أوراشس هامّتةُ 


وصَوّر طينتها من نضال 
وتمنج عنهم لذيذ الوصّال 
ولا انطفأت ثورةٌ في الجبّال 
و عات نا مت المركفا ل 


ولا استسلمت يكزا للمغير 
سَلوا سَّاحة الشهداء أمَا 
ودَوَّى بشرشال صّوتٌ النفير 


ولا أومن العزمً طول النكال 
بها قرّر البدوي* المكال؟ 
وإن كان يبدو بَعيدَ المثَال! 


*"' في الحين الذي كان يدير فيه الحرب مالك البركاني في جبال بني مناصر والظهرة: كانت هناك حروب 
يقودها في الشمال أمثال الشيخ الصدقاوي في جبال جرجره؛ وكان شيخًا في زاوية وذريس. 

"١‏ كان أولاد سيدي الشيخ في الصحراء الوهرانية يواصلون الكفاح الذي بدءوه سنة ٠187١م.‏ وأسد وطبة 
عام ١148م‏ تحت قيادة بوعمامة من أولاد سيدي الشيخ واصل الكفاح مدة طويلة» ووصلت جيوشه 
حتى المدية وضواحي العاصمة. 

"" لما خمدت ثورة أولاد سيدي الشيخ وثورة تواب وعين صالح سنة ١٠1١م‏ واصل الطوارق الكفاح 
في الهقار وفي نواح أخرى من الجزائر تحت قيادة الشيخ آمود حتى سنة ؟7١15م,‏ وكلمة آمود باللغة 
الأمازيغية ٠‏ معناها السارية أو العرصة. 

7" لم يخضع أوراس ولا جرجرة ولو مرة واحدة للعدى طوال أيام المقاومة. 

4" في مدينة الجزائر والجهات المتعددة غريها إلى مدينة شرسال قامت الثورة كذلك في تلك الآونة إلا أنها 
لم تكن عنيفة قاسية؛ إذ أعلن أحد رجال العاصمة الغيورين السيد محمد البدوي في «ساحة الحكومة» 
آنذاك استقلال البلاد» وأخذ ومن معه محاولة تنظيم الإدارة المستقلة الجديدة» لكن الحركة أخفقت وأرسل 
الفرنسيون السيد البدوي للسجن الضيق يمضي به سبعة أعوام. 
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إلياذة الجزائر 


وراوت صدق الصَميرٍ ال أمير'" فقامَ يلاحقٌ طيفّ الخيّال 
ويَعدُو بفرسّاي خلف الوعود يناشَدُ ولْسونَ فرضٌ المحال! 
تكانيت حالف مهنها مكوديم «قلنو شك نخفط: هون التتجال! 
ممعلها الموو ا لف 
كسا كن ندج قفاية السذاك 


لكن بح صَوتْ السيوفٍ الصقال 
فحربٌ اليراع أعاتدَ الصّراع 
بأرض فرنساهء يدك فرنسا 


وقال الرعاديد: قوم رعاع 
وقال المناجيد: قوم كرام 
وقال الفرنسيسٌ: بكس المصير 
وقال الألى ناصروا حزينا 
1 


وأغفى صَريرُ الرّمَاحَ العوالي 
يدود شترافاء شجة الشبال "ا 
وينْذرٌ سّاستها بالويال 
برُوح الفداء والأماني الغوالي 
وللمهه دكرياة: التجكال 
ا فقوي ورا امسر 
كك انيه من مطاف الرفنال 
إذا القوم لم يُمحّقوا بالنكال 
سَنَقَضِي على لعنة الاحتلال 
فَدَاءٌ الجزائرء رُوحي ومّالي"٠‏ 


تتمتلها] اتوري وتلدكا: دنا 
تكسي د كز اتويت 
فين كيهدة جه تفايا: الموواقى 


٠"‏ الأمير خالد ابن الأمير عبد القادر الجزائري» كان يطالب فرنسا بإنجاز عهودها الكاذبة للجزائريين 
أثناء الحرب العظمىء وكان يطالب بإلغاء القوانين الاستثناتية (الأندجينا) وبوجوب تطبيق الإصلاح الممثل 
في تسوية الجزائريين بالفرنسيين في الحقوق والواجبات. ودخول الجزائريين لمجلس النواب الفرنسي» 
وبمجرد أن وضعت الحرب أوزارها شكَّل وفدًا أمام ساحة فرساي؛ حيث إن الأمريكي «ولسون» يجاول 
عبنًا فرض بنوده التي نادى بها أيام الحرب» ومنها حرية سائر الشعوب في تقرير مصيرها. 

٠١‏ حزب نجمة أفريقيا الشمالية. 

"١"‏ نشيد الانطلاقة الأولى لمفدي زكرياء وكان نشيد حزب الشعب الجزائري ويُسِمَى إذ ذاك النشيد 
الوطنيء وبقي كذلك حتى خلفه في المجال الرسمي نشيد «قسماء لنفس المؤلّف. 
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ملحمة الجزائر 


وني لدان جتفعنية: القتهاء 
وتَهدِي النقوسٌَ الصّراطٌ السّوي 
تُواكبٌ نجِمّ الشمَّالٍ اندفاتًا 
ى مكيل ناوسن : فحهنا التشسة 
وتّغزو الضلالاتِ في التائهين 
وتّرسي جذورٌ الأصّالة في الشف 
وتبني المدارس غمرض البلاد 
ويزتاعغ مستغمرٌ مستبدُ 
ويزهبٌ ظلّ الأسود ابن آوى 
كذا 'عمكق التمل ما الشتانا 


تُغذَي العقولَ بوحي السّماء 
وتغرسُش فده دنس المناء 
وتقمة أكتواقةة يتاك لمجا 
قز ونالت لمن الس سسا 
مع الوهم. في موكب الأقبياء 
كد تمدن ديا وضفة “التفااء 
فيُعلي ابن باديس صَرحٌ البناء 
وتخشى الخفافيش نيع الضياء 
ويؤذي المنافقٌّ صدق النداء 
بوحي السّماءء ووحي الدمّاء 


٠“‏ ماله 


0 


كا الورى؛ ومَلأنا ا الدّنا 
0 من حَنايا الجزائر 


كوع لانن ا 
عنما تسيا اكرام 
وإن آلمونّا بمائة تمٌمام 
وإن رَقصّوا فوق أشلائكنا 
رَقَصَّنَا على نغمات الرّضَّاص 
دإنٍ خسّفوا نَّجِمّ هَذا الشما 

ضَمَائْرُ أخلص فيها البقاء 
إذا عا فسيو اميت 1 ليل توما 


0 قومًا بمؤتمرات١‏ 


١"‏ العيد المتوي المشئوم. 
٠“‏ حل حزب نجمة أفريقيا الشمالية. 
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٠“‏ المؤتمر الإسلامي عام 1977م الذي حرّف علماءنا للمطالبة بالاندماج والوحدة الفرنسية عن اجتهاد 


مشروع بلوم فيوليت. 


وذكرى احتلالٍ الجّزائر" شكرًا 
وما تزال الجِرّاحاث حمرا؟ 
حفلنا بعيدٍ الجّزائر دَهرا 
وأحيّوا على مَذبح الشعب ذكرى 
وت ينث المتكودر سرًا 
لي فللشعب خرن مَضى مستمرًا 
على العهد ... ما إن تُباع وتُشرى 
وغَرّ ضعًافٌ العقولٍ وأغرى! 
فظنت سَرابَ المتاهات نهرا! 


خاطئ: وعن حسن نية وإخلاص بعيدين عن الدهاء السياسي. 


يلض 


إلياذة الجزائر 


فللشعب حزبٌ يَصّون المبادئن ‏ وشعبٌ الجزائر بالناس أدرى! 
١‏ مشلا موف نندت 
1 ل 
بد يه ب الك 


أفاق من الوهم حزبٌ البيّان 
ووامتقس التشفك تكن استلسة 
وأوحى اندمّاج 556 اندمَاحًا 
جارك ناديس جسة التصيفوف 
ويوليُورُ والملعبٌ البلدي 
ويَصعَقٌ فيه بصّوتٍ جَديد 
ولاذت فرنسًا بأصنامهَا 
فتقعنتال كخَيول ثلقي دمّاه 
لكن خانَنًا الدّهرُ في طيب 


فأْسْلّم للمخلصين العنان7٠‏ 
فمُّدَّت لحزب البَّيّانِ اليدان 
امدوديق تر كامييا ترني ا 
وتقيي مجابيين: يت كان 
وأحمّدٌ يُعلن فيه الأذان5١‏ 
كتصتهنكنه الحدل الجا 
تحاول بالدّس كسب الرمَان 
على النَظبّب الواستع «اللصولهان 1 
وسفن «مضالي تور اومان 
وهيدئ الذنا للركال امتكان! 


تَعَلْنا الورىء ومَلأنا الدُنا 
كير نر ماله ات د 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وإن وُذّعَ الرأئْ حزبًا عتيدًا 
وتأبّى الزعاماث كبعّ الطموح 
وتغري الكراسي ضعافٌ العقول 


ففى القَصّدء ما انفكَ حزيًا وحيدا١؟١‏ 
3 3 ال خلسم 1 حديذا 
كنار جهثم. ترجو المزيدا 


٠"‏ إشارة لإقلاع فرحات عباس عن تساؤلاته اعترافًا بالحق» والرجوع إلى الحق فضيلة. 
7" أي أن المطالبة بالاندماج أوحت لحزب البيان بعد الاصطدام بالواقع بفكرة اندماج الحزبين» حزب 
البيان وحزب الشعبء بعد اعتناق البيان لمبادئ حزب الشعب والتوية من خرافة الوحدة الفرنسية. 
4" إشارة للمفاجأة المدهشة التي قام بها أحمد مصالي الحاج جهارًا لأول مرة بالجزائر في المطالبة 
بالاستقلال خلال الخطاب التاريخي يوم ١5‏ يوليوز 1577م بالملعب البلدي بعاصمة الجزائر. 


'؟' الشيخ الطيب العقبى والشيخ ككّول. 
4١‏ انقسام حزب الشعب. 


ملحمة الجزائر 


وتغزى السيّاسةٌ فكرّ الزعيم فيصبحٌ فكرٌ الزعيم بَليدا 


كأنَّ الزعامة إعصَّانٌ جان 
وما الإنتصارٌ"؟' دخولّ انتخاب 


ولا كتاتمنات على جدران 
ولا بالهتافات عاش ... ويحيى 
ولا بالوفول 6ع وسمع فرنسًا 


ولن يفغسلّ العَارَ إلا الدَّمَا 


ولم أرَ لليّان تمقلًَا رَشيدا 
وضربٌ الموائدء ضريًا شديدا! 
مَل الحبرٌ في الحَرب 
فلات اقول عونا بيد 
أمَالَ عليه الغرُورٌ الصديدا . 
وماك الحدية يفل التهدود ان 


كان مفيدا؟ 


ملفا الكووي ب الدزما 
لتسصو كد للش الس كه 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


ولم ننس في أريّعينَ وخّمس 
طرينًا مع الحُلفاء اغترارًا 
فكانوا مَعَ الغذرء عونا علينا 
وكانت مجازرهم بسطيف 
وهز لسَتراد شَعيًا توانى 

وتيت استيباري التتتايها 
وكانت تلاحق أقلامنَا 
وكانت تكافح احيزا ينا 
خط .عموت الزمطاهي لتاقي 
ققامت تعيّد أكبَادّنا 
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ضَحَايا المذابح في يوم نحس 
وقمنا نصفّق في غير عرس 
ودَرسََا لقادتنا أي درس 
وشالقنة نقمي فاك شان 
وأيقظ في العُمق ميت حس'"" 
نيكاتون الذنا عل ةا 
سَرابَ الضيّاع فياءت ببخس 

مع الوموئايين دراج وضمعين 
وأنطق ألسنةً كو لكر 
طريق اللتجحلهن فين كلس 


تَعَلْنا الورىء ومَلأنا الدُنا 
ال لا 


١4"‏ الانتصار للحريات الديمقراطية. 
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مجزرة سنة 6 مم في سطيف» وخراطة. وعين الكبيرة. وعموشة.: وبني عزير 


*؟' الجلاد ليستراد كاريونيل طاغية قسنطينة. 
آشيارى جلاد قالمة. 


مين 


... إلخ. 


إلياذة الجزائر 


تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


فيا أربّعينَ وخمسًّا"؟' أعيدي 
وآثام أحلاس جيش تَميلٍ 
ويا ذكرَيَاتِ الدّماء الغوالي 
ويا لَعَنَات السمّاءء 0 
ويا زهرَة وومتتحوتا د 

آلا ضَمّخحي مُهَجَاتِ الضحايا 
تتا كن و12 التخاليوين 
وهُرّي بعزتنا في بني"" ع 
وتيهي بمن شهدا اسه 
ومن قرّروا للبلاد المصير 


فضَايًحَ جنيدء غبيٌّ بليد 


تحديم الحيآء كضمير اليهود 
أفسخس جَلَالك ملء نشيدي 
صَواعقَء ٠‏ فوق الظلوم الحقود 
وتتتكدهنا بالتصتفاع: التصد 
بخراطة'؟' المجد ريض الأسودٍ 
عبيرًاء فيحْجَلٌ عِطُرٌ الورود 
زيز المغاوير. صدرٌ الوجود 
ومن كَتَيُوا صَفحات الخلود 
بنور الححّىء وينار الوقود 


1 اتوي اانا" اانا 
مشحهى ونان "طايه 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وطالت خرافاتٌ حَربٍ الكلام 
إلى 0 وتشععم سَلامي 
فكّانت شرارة حرب الخلاص 


رَعَى الله عيمش"؟! في الخالدين 


ومَايَلغْ الشعبٌ فيه المرام 
ومن كاشفتهم بسر النظام"؟١‏ 
وقد بَلغْ الشَّعبُ فيها الفطام 
وإن أخفتوها بلغو الكلام 
وكخّال*؟' في السّابقين الكرام 


“4 مجازر 8 مايو 1145م أشهر من أن نعلّق عليها هنا بكلمات وجيزة»ء ويكفي أن نقول بشأنها إن 
الجزائريين أرادوا المشاركة في الاحتفال في ذلك اليوم مطالبين بالاستقلال الموعودء فكاد لهم الفرنسيون 
الذين أطلقوا الرصاص على الكشافة ونظّموا مجازر في قالمة وسطيفء وخراطة: وعمّوشة, وبني عزيزء 
ذهب ضحيتها أكثر من خمسة وأربعين ألقًا من الجزائريين» وهي المشهورة بحوادث 1555م. 

١5"‏ إشارة إلى المنظمة السرية 05 عام 555١م‏ التى افتّضح أمرُها في تبسة. 

طمن ميمان تان الساركن و داسو عرب حجن الرينا الخمالية. 

*4' أرزفي كحال من الأيطال الذين خاضوا معركة النضال بحماس نادر في صف نجمة أفريقيا الشمالية. 
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ملحمة الجزائر 


ورَايح ٠١‏ تلتق أقتفة ا فشطة 


وع | انل : ٠‏ به طالب"١٠‏ 
ودواد يستقبل الشهّداء 
هم الثائكرون الألى وَلْدُوا 


مَتَى نزلت و فتن ما 


وقؤافة 701 النوظطهي التهمنام 
فيلحقه بعد مي السقام 
ومن أخلصوا للوقاء والذمام 
توفكجومق كتلييهم: فاستهاء! 
نزول المسيح ... عليه السلام؟ 


مسفلتت] الورى؛ ومَلَأنا ا الدّنا 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


تأر حك الجا كز 
وقال له الشعبُ: أمرك رَبِي! 
ودَان القضَاصٌ فرنسًا القجوز 
ولغلع صَوتْ الرصّاص يدوي 
وتأيّى المدافعٌ صّوعٌ الكلام 
وتأيّى القنابلٌ طبع الحروف 
وتأيّى الصّفائًح نشر الصّحَاك 
ويأبى الحديدُ استماعٌ الحَديث 


وألقى السّتارَ على ألفٍ شهر 
وفكال. رلعه: الترن:.أمصولة أحوف! 
بعا اجترحتت عن خدداع:,ومبكن 
فعافٌ اليراعٌ خرافات 00 
إذا لم يكن من شُواظ وجمرا! 
ذا دلتخ اتتكين ندم ندا كلق ‏ ختفيي ا 
خف :نا نه تكن والقرارات سوا 
إذا لم يكن من روائع شعري! 


٠*'‏ رابح موساوي: من مؤسسي نجمة أفريقيا الشمالية ومن أبرز مناضليها. 
١‏ الشهيد إبراهيم غرافة من طلائع الرعيل الأول في النضال الوطني ومن الأفذاذ القلائل الذين ذابوا في 
معركة التحرير. 
٠”‏ حسين عسلة من أشجع وأنشط أبطال حزب الشعب. 
لل محمد طالب من مفاخر حزب النحمة وحرب الشعب. 
*؟٠‏ محمد دوار من أبطال حزب الشعب والانتصار كان ناتيًاء واغتّيل بيد الاستعمار الآثم. 

ويضيق المقام عن ذكر سائر الأبطال الميامين» الأموات منهم والأحياء؛ فمنهم مَن قضى نحبه ومنهم 
مَنَ ينتظر وما بدلوا تبديلًا. 
** ليلة القدر: يقصد بها هنا ليلة فاتح نوفمبر 155١م‏ التي اندلع فيها الكفاح التحريري المسلح, 
هذه الحلقة الجديدة من سلسلة طويلة من الثورات على الاستعمار والاحتلال الأجنبى» منذ ماسينيسا 
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إلياذة الجزائر 


و غيّرتتَ مجرى الحّياة 
وذكؤفنا - في الجزائر - بدرًا 


0 رد م 0 درا 


َفقَلْنا الورى. ومَلأنا ا الدّنا 
0 0 "0 


20 علي الجج 0 نَمَاقا 
وفُرنا. نفكّر نَارًا ونورًا 
وثلهمٌ ثورتنا مُبتغانا 
وتسخرٌ جبهتنا بالبَّلايا 
وتعنوى السَياسةٌ طومًا وكرمًا 
جَمعْنا لحرب الخلاص شتانًا ٠‏ 


ألستّ الذي بَثَ فينا اليقينا؟ 
وللنّضْرٍ رُحنا نسوق السفينا 
ونصّنعٌ من صّلبنا الثائرينا! 
فَكُلْهِمٌ ثورثنا العَالمينا"" 
فنسخرٌ بالظلم والظالمينا 
لشعب أراد ... فأعلى الجّبينا! 
م به المنهج المستبينا 


ولولا الكتهان اتصشفوف وقنات] ٠‏ «لعنا شقاشرة محربينا! 
فليتَ فلسطينٌ . .. تقفو خطانا وتطوي - كما قد طوينا - السّنينا! 
وبالقدسن. كوه . .. لا بالكراسي تميل يسَارًا بها ويمينا ...! 
َقَلْنا الورى» مكنا الَدّنا 
1 ا 
م سد ب كف نا حتاف 
تباركَ واديكَ صُومَامَ إنا حفظنا عهودك أيانَ ثُرنا 


إشارة إلى أن الثورة الجزائرية كانت السبب الرئيسي في مطالبة كثير من شعوب ما يُسمّى بالإمبراطورية 
الفرنسية باستقلالهاء وفي حصولها عليه فعلًا. وقد صرّح مسئولون فرنسيون في البرلمان الفرنسي بأنهم 
يفضّلون منص جميع هذه البلدان استقلالها للتركيز على الجزائر وضمان الحفاظ عليهاء وهي التي كانت 
تعتبر جوهرة مستعمراتهم ومحمياتهم. 

إشارة إلى جبهة التحرير الوطني التي ضمت جميع الحركات الوطنية بمختلف آرائها في طرق الكفاح 
في حركة واحدة مسلحة قادت الجهاد حتى استرجاع الاستقلال. ونصح للإخوان الفلسطينيين بتحقيق 
مثل هذا الانصهار. 

مؤتمر الصومام المنعقد يوم ٠١‏ أغسطس 107١م‏ بوادي الصومام؛ وكان أول مؤتمر وطني عام يُعقد 
بعد اندلاع الثورة» وقد استمر ثمانية عشر يومّاء وقد شكّل المؤتمر مرحلة هامة من مراحل الثورة» وكان 


رحن 


ملحمة الجزائر 


أَْصومَامٌ ياسمكء. صمّم شعب 
وجلجل صوتَكَء بين الجبال 
وكانت شريعةٌ حرب الخَلَاص 
خلقت كِيانًا لثورة شعب 


سياشة ثورّته. فانطلقنا 
يبّارك وحدتناء فالتحمنا 
بوحى نظامك لما اندفعنا 
أرات الا ودعَمتَ ركنا 


وصغت وثيقتنا في الجهاد 
كأن لخمس وخمسيت ٠١‏ تجوى لست وخمسينّ يوم اجتمعنا 
وأضغى انا المهمم اندو 107 “الأصة وأزهيف الللتسحيم اتنا 
رأينا السياسةٌ دريًا طويلةه فلّذنا بساح الوغى؛ فاختصرنا 
وقرّر صومام أمدّافنا 

َعَلْنا الورىء ومَلأنا الدّنا 

قحسي تيه بال جلةة 

تسابيحةً من حَنايا الجزائر 
شكيكيدة"اللفافريق: ميدي" ٠‏ حتاجيتا تشافة: ياغ حقو 
اغسطوى"'"«مشروة الم ينشها 'اويذكؤوفا آلف آلف كشييد 
وخمسٌ وخمسُونَ في الذكريات جَلالَ ... يُهَدهِدٌ صَدرَ الوجَودٍ 
وعِطرٌ للمّذابح في سَاحِهَا تَوافجج"' تلهمٌ سفرّ الخلودي 


نقطة انطلاق وتحوّل عظيم في تاريخها أسفر عن وضع أسس تثابتةٍ لمستقبل الثورة على نظام عسكري 
وسياسي مدروسء ونتج عنه تكوينٌ مجلس وطني للثورة» وتأليف لجنة التنسيق والتنفيذء وأعطى المؤتمر 
لجيش التحرير دما جديدًا ونفسًا طويلًا واستراتيجية محكمة. 

4 كان تاريخ ٠١‏ أغسطس 1557م امتدادًا لانتفاضة ٠١‏ أغسطس 555١م‏ التي حطّمت كبرياء العدو 
وَسْفهت أحلامه. 

٠١“‏ كانت أحداث 55 و55 سببًا لإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة, 
ونالت نجاحًا كثيرًا في هيئة الأمم المتحدة: وأدينت فرنسا على أعمالها الإجرامية في الجزائر. 

١١١‏ بلدة سكيكدة في الشرق الجزائري كانت مسرحًا لمجازر وحشية ضارية من طرف جيش الاستعمار 
الفرنسيء. وذلك يوم ٠١‏ أغسطس 155١م‏ أيام تظاهرت بلدان الجزائر تضامنًا مع المغرب الشقيق في 
ذكرى اختطاف الملك الراحل المنعم جلالة محمد الخامس. 

٠١*‏ النوافج: مباخر المسك والعَمّير. 
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إلياذة الجزائر 


وتحكي لهذا الورى قصَّة 
وتروي لهذا الزمان مجان 
وقالوا: التمدَّنُ مين طلفعييا 
لفق عضن اننانِك أزخالتقا 
وإن ودّع القطُّرْ"“" أشلاءنا 
هى المغرب الأكبر الأطلسِيٌ 


مضَرّجة عن حهَاد الأسود 
2 ل 000 5 ع 0-4 
و مرتزقين لكام عبيدا! 


َعَلْنا الورىء ومَلَأَنا الدّنا 
ا 1 شت 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وفكانيةة #كوفيو ساسي 
يشيع البخارٌ تباريحها 
وب م او قاس ١‏ 
ويمضي الرَّمَانُء ويأتي الزمّان 
فيالك أسطورةً لم نزل 
ويا لخيالٍء أجل الخيال 
ويا تربةً أغرقت فى الدَّمَاءِ 
ويا بلدة عصفث باللكام 
ولفّت شرارتثها آشياري 


يمَذهدٌ مَعَسُولَ أحلامها 
ويشكو مواجِعمٌ آلامهًا 
فيمسخ صناع آشامَّ ١١‏ 
وحمق فرنسا وحكامها 


وكتناق. !:عتحدوًا 


2 5 
3 


حما م للسخوطين. 

1 وخ تفسر أسطورة اران جد راسج تكلا الوك اجام وإضافته للمسخوطين أن قرانًا وقع في 
إحدى القيائل المجاورة للحمّام زُفْتَ فيه أختٌ لشقيقهاء #واقق حفلٌ الزفاف بالحمّام المذكور في جمع 
حاشد يترأسه القاضي الذي حرّر عقد النكاح وسط عدوله وأعوانه؛ فسخط الله عليهم ومسخهم أحجارًا 
على أشكال آدمية, وانطلاقًا من الإيمان بهذه الأسطورة جاء سخط سكان قالمة وضواحيها على كل باغ 
ومنتهك للحرمات» وجاءت انتفاضتهم العارمة ضد التحدي الاستعماري في أحداث 65م وصمدوا في 
وجه المجازر الوحشية التي كان يقوم بها الجلّددان آنتياري وليسراد كاريونيل اللذان شملهما القصاص 
بعد ذلك على يد الفدائيين. 


>53 


ملحمة الجزائر 


وفيتان.. بتك دمر هنا ناروت نال 


سفتلتتا التورى: وملانا البدنا 
م 5 1 لك 0 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


حو تحفظ أمجادَ زيري 
وتتفكن. فنهنا عاق اللمالي 
ويسذكم ا لكيامو ١‏ 
وتذكر اقفن "'' يوم اا 
فتهوي شواهقها الحانقاتٌ 
الحو داك انك تار كنا 
ويّدفعها العَرَبِيٌ التَبَسّتُة 
الزن 0000 بأوضالهنا 


وكعبرة حمها كذاء ‏ الكسيين 
فتبدي العجابَ.ء بحرب المصير 
فيندُبٌ جيطانتّه في القبور 
فتروي حكاياتها للصخور 
غستنس15١‏ يزجي ركابٌ الدّمُور 
ماعن تحصد هام المغير 

0 الات 0 


حيّاق أصالتها في الجذور" 


مضَّيّجة يدمَايع 


ال 


ونُورٍ 


ا الورى» ل ذا الدُّنا 
سن تك لات اف لءة 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


٠“‏ فردناندى ملك إسبانيا الصليبي الذي جِهَّز جيوشًا جرارة في القرن الخامس 


المغرب العربي واكتساح الإسلام في ربوعهء وقد وقع احتلال مدينة بونة (أى عنابة) ووهرانء والمرسى 


١‏ تاقست: اسم قديمٌ لمدينة سوق أهراس. 


أغستنس أو 4128115]12 .57 المولود بمدينة تاقست سوق 


الكبيرء ومستغانم» وتنسء وبجاية» وجيجلء وعنابة» وتونسء وطرابلسء ابتداء من 5١15١مء‏ ودام في 
وهران قرنين كاملين» وربط الإسبان الحمير في جامع الزيتونة في تونس. 


ق أهراسء والذي تضلّع في مختلف العلوم 


واللغات, وأصبح فيما بعد أسقفٌ قرطاج» وهو من مفاخر العبقرية الجزائرية. 


4 الشهيد الشيخ العربي التبسّي أحد أقطاب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» مشهور بالثبات 
والصلابة في الحقء اختطفته الشرطة الفرنسية سنة 1157١م:‏ ولم يظهر له أثر لحد الساعة - رحمه الله. 
٠“‏ الجذور: تورية تشير إلى لقب الشيخ العربي الذي هو العربي الجذري. 


عشر المسيحي لاحتلال 


إلياذة الجزائر 


- 


تنَاِفْحُكَ منْ طلعها النسمّاتُ ال هعذابٌء يوقغن سجِمَّ الهديل 
وَيُبْهِرْكَ منها انسكابٌ النجُوم على وجَّنَاتِ التخيلٍ الجميلٍ 
ودَوبَ العَرَاحِنَ في صدرمًا على لحن جَدُولها السَلسَّبِيلٍ 
وين التخيل وين الرمال تمزاكم ودرا بالمستّحيل 
يُواكبٌ عقبة""' في الخالدين ‏ مسيرتها لسوء السَّبِيلٍ 
ويحدو الزعاطشّة" الثائرون جَحَافلها للمصير الجليل 
وتقكيم جلدوكقة "يونا تاوق لت متانيون هاو اللحطنين 
ويُذَكي المغيِّرُ“" غيرتها َسَنْصَبٌ نحو الصّراع الطويلٍ 

شفلها الووى: وجلانا الوّننا 

سيا كد كلته الك يوه 

تسابيحةً من حَنايا الجزائر 
ويا وادي سُوفَ العّرين الأمين ‏ ومغقلَ أبطالنا الثائكرين 


١ 


ومأوى المناجيدٍ من أرضنًا وأرض عشيرّتنا الأقربين" 
ورنكن المكامين أحراز غوعا"1 .ومن يحطتيرا الظلمة والظالسين 


١‏ عقبة بن نافع الفهري دفين قرية «سيدي عقبة» قائد الزحف الأكبر في فتوحات أفريقيا. 

"" الرّعاطشة مرّ ذكرهم في غير هذا المكان من الإلياذة بإسهاب. 

طولقة (عروس الزاب) مشهورة بوفرة نخيلهاء وجودة ثمارها المسكية» وشهامة رجالها. 

“"' «المغير» تقع في طريق «بسكرة تقرت» وهي في مستوى «طولقة» من حيث وفرة النخل وجودة الثمارء 
ومسقط رأس الشهيد قاسم رزيق. 

*' عشيرتنا الأقربون: أشقاؤنا في كل من تونس وليبيا؛ فقد كانت سوفٌ ملجأ للثائرين تحتضنهم 
وتناصرهم ضد أعدائكهم. 

١‏ الشيخ غومه بطل الصحراء عميد قبيلة المحاميدء القبيلة الليبية المشهورة بأمجادها وبطولاتها. التجأ 
إلى سوف حين وقع في كلابة الجيش التركي من الجهة الليبية» وجيش الباي من الجانب التونسي» فكانت 
سوفٌ ملجاأ أمينًا له والتاريخ يذكر شجاعته ونْيْل سوفٌ والأدب الشعبي يزخر بملاحمه المتداولة لحد 


الآن في الأفراح والأعراس. 


/ا 5 


ملحمة الجزائر 


ودَرْبَ الشلاح لآورراسينا"١‏ 


متشي ابِنْ شهرة١‏ أحصزازنا 
أُنَنْسَى ملاخة أيام؟؟١‏ تنحس 
والشهنة 17 شخصضة خنة 6 


وضرغامُها الهَاشميٌ الشريفٌ17 
وكم كان سوف لضم الصفوق 


وقن ل 001 
و ل م 
وسَوْسَتالَ*" ينيِبٌ في النائحين 
جل قيهاء وبعطم هدها "الوكين 
حذكن وار التفدات لمق 
نه يشمم الشقاف افويض الصمين 


لِتَحْفَظ رَنَاثَهُ أرحَام نيكُسي ويرع الطُوارقٌ عهد البنين!" 
متبلهنا التووية و3 اتنا 


بشعر نرتله كالصّلاة 


لعبت سوفٌ دورًا عظيمًا في نقل الأسلحة إلى ثوار أوراس» وتيسير طرق إرسالها 
الشقيقينء تونس وليبياء عبر الصحراء. 

كانت سوفٌ العضدّ المتينَ للقائد ابن شهرة عند انطلاقه من «الأغواط»» وقد سبق ذكره تفصيلًا في 
غير هذا المكان من الإلياذة. 

*" إشارة إلى معركة «الثلاثة أيام» الضارية المشهورة التي قام بها المجاهد محمد الأخضرء وأباد جيش 
العدى عن آخر حتى اضطُّنٌّ سوستال للقدوم بنفسه إلى سوفَ ليذرف الدموع على الأشلاء. وكان ذلك في 
شهر أغسطس 1556١م,‏ وقد سكّل الشعرٌ الشعبيٌ في الجنوب معركة محمد الأخضرء وهي تَردّد إلى الآن 
في ملاحم شعبية. 

٠"‏ إشارة إلى معركة «الثلاثة أيام» الضارية المشهورة التي قام بها المجاهد محمد الأخضرء وأباد جيش 
العدو عن آخر حتى اضطُّنٌ سوستال للقدوم بنفسه إلى سوفّ ليذرف الدموع على الأشلاء. وكان ذلك في 
شهر أغسطس 15565١م,‏ وقد سجّل الشعر الشعبي في الجنوب معركة محمد الأخضرء وهي تَردَّد إلى الآن 
في ملاحم شعبية. 

١‏ خلال الحرب العالمية الأولىء وبالضبط سنة 1517م قام بمحاولة انتفاضية على الفرنسيينء المجاهدٌ 
الخالدٌ الذكر الشيخ الشريف الهاشمي؛ وذلك لمساندة الخلافة الإسلامية» وقد اقتدى به ابنه الشيخ 
عبد العزيز الهاشمي سنة /117م وقبض عليه؛ وقضى ثلاث سنوات سجنًا خلال الحرب العظمى الأخيرة: 
ثم بقي مطاردًا إلى أن توفاه أجله في تونس سنة 1575١م,‏ ودُفن بها مع الشهداء الأبرار. 

٠"‏ كانت سوف عاملًا قويا لتوحيد زنانة شمالًا والطوارق جنوبًاء وذلك أن تيكسي الملكة العرجاء أم 
قبائل (الجيتى) الطوارق الحاليين» مات زوجها فتزوجت رجلا آخر من زنانة» وأنجبت قبائل زنانة» وكان 
مقرها في قرية «تيكسبت» في وادي سوفء وإلى هذه المصاهرة الوحدوية يشير البيت. 


من القطرين 


لل 


إلياذة الجزائر 


تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


تبارك شعبّء تحدَّى العنادا 
وآنف أن يتستسيع الحيَاة 
وأقسمّ. أن لا يعيش النهَارَ 
وأن يهجِرَ النوم يلقى المنايا 
لدي ْ مَكَدٌُ لخَيْرِ الدخيل 


2 2 و ره 
0-8 دمهه يَرتويء. ويرّوي 


0 ا قال الخفاة 


ضام وأضربّء' سبعًا شداذًا 
كك ذلة واضطهّادا 
1 0 للبُوم زادا 
ويبلو الليّالي الطوال جلادا 
ومن كد أسعنانه كا إمنفا نا 


أمَا ألهبَّ الجمرٌُ فيه الجهّادا؟ 
إذا استشكل الشغ افحة وساذا 


سَنَابِلَةُ ويُفدّي البلادا 
فعّائثت بعُرض البلاد فسًٌّادا 
تبارك شعبٌ تحدَّى العنادا! 


تلش ووو وف اندها 
ا ا 
تسابيحة من حنايا الجزائر 


وكليم :ناش :اله كتر جنا 
وعم النُضالٌ وفاضٌ النوالٌ 
ومن عَرّق الكادحينَ صَنعنا 
ومن نَصَب الزّارعين غرشنا 
ومن َك أكبَاده لَبِنَاتِ 
ويَملأ حَنايًا الوجُود دويًا 
ومكفة الرمنان قلي قدمبة» 
هى الشعبٌ ... آمنتُ بالشّعبٍ فررًا 
ولولاف حدنااشقصي ت تومن الشتراء 


ولولّاك - يا رب - واكبتَ شعبًا 


وقاسَمَ ثُكّارنا خطبنا 
فقشدْنًا بِمّذاء وذاك. البنآ 
متكا ككرتا يئرقا :اننا 
تَطغة المقاديرٌء طَوعٌ المنى 
ويَسَألٌ ضمير اليقاء ... مَن أنا؟! 
حشوقية ويركم الله مدعنا 
قصرتٌ بخالقه مِومنَا! 
لما بلع الرّكبُ اشاطي الهنآ 
القن الْصرٍ فا هدرت إنعت اننا 


قافا التووى فلخل الندنا 


أضربت البلاد الجزائر عن بكرة أبيها سبعة أيام سنة /19651م. 


5. 


ملحمة الجزائر 


كشكين ندر انيه مايه 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وكم جَحَدُوا فضلنا والجميلا 
وكم ألحقوا بالمهاجر 3 
فَيَااعام سشية: فص عليتنا 
ويا زارعًٌ الموت بض أرضهم 
سَلٍ السينَ كم قذفوا من ضحايا؟ 
وِسَلْ في المناجم كم من قتيلٍ 
وكم في سجون فرنسا بريء 
هو الحقدٌ طيِّرَ صَبِنَ الرّضَاص 
وأْغْْضُبٌ: عيسى» وراع الضليت 
فيوحقاء للم عيكو بالشراع 


فكانَ الحسابٌ عسيرًا طويلا 
فذاق العذابَ الأليمَّ الوبيلا 
قضائحٌ جيش يذوبٌ غليلا 
همّو زرعواء فأقمنا الدليلا 
وكم صَنَعُوا المذهلَ المستجيلا؛" 
أهالوا عليه الكزات الثقيلا 


عم 


من الدَّاء والغدر عاش عليلا 


فألهبَ منه القصَاصٌ الفتيلا 
فَنَاشَدَنًا أن نزرد المثيلا 
فلم يك غيرُ القصّاصٍ سَّبِيلا 


فاتنا الورى: ومَلأنا ا الدُنا 
قبا بنيحة عدن نايتا ااتسواكن 


وخامَّرَ دويري*" صُداعٌ السّكارى 
وحاول تنصيرَ أطفالنا 
فد فكنش: وعشروة النا تطلى” 
وأخلّصٌ إسلامُ أكبَادنًا 


2 


وآمنّ أشبّالئنا بالجهاد 


وزلْرّلهه عَزمُناء فتوارى 
بأرض فرنسههء فَبَاءَ خسّارا 
بإيمانها الواهمينَ الحيّارى 
بأرض فرنسًا فكان الجِدارا 
فعافوا الخنوع. وخاضوا الغمارا 


4 إشارة إلى الجزائريين الذين تظاهروا في باريس رجالا ونساءء وأطفالًا يوم ١١‏ ديسمير ١197م‏ 
تضامنًا مع كفاح شعبهمء وألقت الشرطة الفرنسية بالكثير منهم في نهر السين وماتوا غرفًا. 

إشارة إلى عدة تصريحات وتدابير من السلطات الفرنسية بقصد إدماج أطفال جاليتنا في فرنسا بشرط 
التجثس» وتغيير الأسماء. فضلًا عن مساعي المبشرين لتمسيح الكثير منهم. 


7 تحد تحدّى أصلة تتحدّى فحذفت إحدى التاءين. 


إلياذة الجزائر 


وفجّر أصلابُنا في حِمّاها"" 
مامتو 1 لمان مكاها 
سَلوا المُنْشآتٍ بها والأتابي 
وكان الفرنسيسُ صما وبّكْمَا 
وما كان عيسى ظلومًا جِهُول 


2 ا 06 
يُجومًا تُحيلْ الظلامَ نهارا 
ب“ والقاطرات بها والديارا 
وعميّاء فأصفى لنا من تُمارى 
وكان محمد.ء يرعى التنصارى 


متنلنا الورئ: :ومتلافا حدقا 
اك ا ل ل 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


إذ «الشهة علد أشة الوفنان 
أينسَّى البغالَ؟ أينسى الحمين 
سَلامَ على البغلء» يعلو الحِبَالَ؟١‏ 
وفناش (الححتناة سل السام 
وبارك فأرًا“' ... يوزّع نارًا 
ويلقى الشهادة شهمًا كريمًا 
وطويى 1 يضلّل حندًا 


3 


أونْسى مُقَامَرَةَ الحيّوان؟ 


ويغشى المجامع ثَبِتَ الجِنَانْ 
فيخلَّعٌ بالرعب فلت الجِبّان 
وقد عاف ذل الشقا والمهّوان 
ووتحفوع :اسع انان 


"6 إشارة إلى الدور الفعّال الذي قامت به جاليثّنا في فرنسا خاصة منذ 1974م في إطار الحركة الوطنية؛ 
ويصفة احص | أثناء ل التحريري السأّح ال م بما قدّمته من مال ورجال» ا قامت 
1 ا امنا م 1ل الفرنسيين + .. إلخ. 

توضيح للإشارة السابقة. 
4 لولا البغال والحمير لما كانت الجبال معاقلَ حرة للمجاهدينء ولا كان في الإمكان تزويدٌ الثوار بالذخيرة 
والميرة والسلاح. 

١“‏ كان المجاهدون يُطلون الفئران بالبنزين ويشعلونه فتنطلق في المزارع ساحقةٌ ماحقةً فتثلف المحاصيل» 
وتشيع الرعبّ في أفتدة المستعمرين الرعاديد. 

٠“‏ كان المجاهدون يعلّقون مصابحٌ كهربائية صغيرة على جبهات العنزء فتتراكض فوق الطريق وتحت 
الطريق يحسبها جنودٌ العدى تحرّكًا للجيشء فيصوّبون نحوها طلقاتهم فيطوقهم الجيش الجزائري من 
الاتجاه المعاكس. 


ملحمة الجزائر 


ويهوى النَّمِيمّة بالطَّيّران 
فلولاك يا حيوانَ الفدا ‏ لما أحرَّرٌ الشعبٌ كسب الرمّان 
بذكموادة قفف : اللؤاتكي.. ٠‏ ياركي التحمياة يا شيواذا 

ل ا ا تنا 

مشمقين محر تاها لتشكلةة 

مماريت مس كتانا السراقد 


وللكلب"“' يهجر طيبع النيّاح 


أتَى أمرّنا صَارخًا فانطلقنا 
وفاوضنا القومٌ في أمرنا 
وقالوا: سَنجري عليها اقتراعًا 
فُوْنشا .:. تناسيت ما ليس كنشئ 
رأخورى لافقا راط احجان 
وقلنا ... وقالت لنا الكائناثٌ 
فلم نك نرضى بنصف الحُلولٍ 
وديفول ألقى بيّادقه 
وخاف الحَواجِرّ تحمي الغلاة 


ولذنا يوحَدتنا فانعهتقنا 
وأمر سيادتنا... فرفضنا 
بلاء ونعم - خدعةٌ - فاعترضنا”؟؟١‏ 
أمَا في نوفمبّرَ ... كنا اقترعنا 
وتخخصنب أوزافنها ب فقث يد ؟ 
خذوا حِذْرَكم واثبّتوا ... فثبتنا 
وك كاله وفاديون فهة لكايس ا 
فلا ويا تا ولي 
وتبكي فرنسا لها ... فضحكنا|'؟١‏ 


وفكّر ديغول في حمقهم وفي صدقنا ثم قال: «فهمنا»!"١‏ 


"6 لقد توصّل المجاهدون بعد ترويض طويلٍ لتعويدٍ الكلاب عدم النباح» ثم إن الحاسة المرهفة في الكلاب 
تجعلها تشعر بخطر الطائرات المطاردة والنمامة قبل وصولها ببرهة مديدة» فيكثر هيجانها وارتباكهاء 
فيحتاط لها المجاهدون فإذا وصلت انبطحت الكلاب - وليس أوفى من الكلب. (اقرأ كتاب فضل الكلاب 
على كثير ممن لبس الثياب.) 
١١‏ غى موله وحكاية الاستفتاء السخيف. 
٠64‏ خدعة الاستغلال الداخلي والتبعية لفرنسا. 
*"" البيادق» والرّخَ من قطّع الشطرنج. 
٠*١‏ الحواجز التي أقامها غلاة المعمرين بشوارع العاصمة سنة /110م مع عصابة لاقابارد» وفي هذا 
أقول من قصيدٍ منشور في اللهب المقدّس: 

وترى الغلاة على السدودٍ جوائمًا تحمي النساء على السدود رجالها! 


١"‏ مفاوضات إيفان التى انبثق عنها الاستقلالء و«فهمنا» إشارة لقول ديغول 20122115 31 0115؟ 6ل. 
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إلياذة الجزائر 


تَقَلْنا الورىء ومَلأنا الدُنا 
مشسسكى اتوتلت» كالضسية 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


1538 نشد 


5 زشلكل 


727 نشي 


فرضنا إرادتنا القارعه 
وضُغنا مصائرنا بالرضصّاص 
وتمّّت بها كلمات الإله 
ولاح الخلاص. بخحُلم الليّالي 
ودَوَّى نشيدٌ الحدزاكر يغزو 
وجَلجِلَ صَوتَ نشيد اللواء 
1-2-7 يُردّد: هذي دمانا ال 
ويصدح طُلَابّنا بالنشيد 
وينثٌ الجزائر تتلو نشيدَ ال 
وقمنا 0 صرح البلاد 


ولو اكشيث: شيدرا نت البدالقة 
وبَالرّأي. والحجّة القاطقّه 
التي وقعت باسمها الواقعقه 
وميرت أملائة عه 
الدّناء قسَمًا بِالدّمَآً الناصعه؟"١‏ 
فتعنو الرءوس له خاشهعه؟"١‏ 
قوالي دَوافقَهَا تدافقه"" 
له واليدٌ الزارتمه'*” 
عذارى» فتصغفى الدَّنا راكعه"”" 
ونبني سيادتنا الطالعه 


شَغفَلْنا الورى» وَمَلَأنا ا/ الدّنا 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


أنَاجِيكَ يا مصطفى””” فى سَمَاك 
مُعثدً فيرًا لبيكين لكر 


ويومَ عَرجُتَ تشق السُمَّاك 
ذمينِتَ سَفيرًا لأفق لاك 


نشيدة الثورة: قسّمًا بالنازلات» لمفدي زكريا منشور في اللهب المقدس 
نشيد العلم: كلم الجزائرء عشت يا علم؛ لمفدي زكريا منشور في اللهب المقدس. 


١‏ '' نشيد جيش التحرير: هذي دمانا الغالية دفّاقة بلغة الشعب لمفدي زكرياء منشور باللهب المقدس. 


” نشيد طلاب الجزائر: نحن طلاب الجزائر» نحن للمجد بناة» لمفدي زكريا منشور باللهب المقدس» 


وَقشبيد العمال الجزائريين لفديي ذكريا منشور باللهب لقان تك تحزن الاكتمان والعمل. 


نشيد يريروس ونشيد الكوناء دما للق روي أيام الثورة الكبرى. 


*”" الشهيد فخر المناضلين مصطفى الفروخي الذي لقي حتفه في طائرة تحطّمت وهي تقلع من القاهرة 
إلى بيكين؛ حيث عيّن بها سفيرًا للجزائر» وقد ذُقل جثمانه الشريف إلى تونسء ودُفن بمقبرة الجلاز في 


ملحمة الجزائر 


ولطناية: .ته سنا سودت دنا 
وَأَضنَاكَ في الأرض مَكرٌ وغدرٌ 
لت ا دون رجْمَى 
وكنتٌ لروح النضالٍ 0 
وكنتّ لصدق الصَميرٍ مثالا 


وآدَمَهَا - أن تكون ا 

وي اليو ونصبٌ الشُباك 
ويسرتَ إلى حيثُ تلقى رضاك 
ا ا 
وهنا ناحو ]ةة في الوفآ متسب توك 
صو ييه مُغْرِقُهَا في يماك 
شعاليلُه. من شظايا هواك 
فيا ليتهم تتسمنون: حسظناك 


َفقَئْنا الورى ومَلأنا ا الدّنا 
مجايطة سق كنا :عراف 


وقالت: جّزائرنا الغاليه 
ومن دم شعبيء وأكباده 
ممست سو مالس نحن "لوده 
وجدّدت حطين في مَوطني 
وفحدل “الحفنذا + االهلامين شد 
وفي كل شبر لنا لوحة 
يي وجدة أدوارتها 
فيا مغريًا مازجته الدمآ 
وزكاه أطلسّنا في القرون 
دَعوا المغرب الوحدوي يقرّر 


3 


هدق الصدقء حقق أماليه 
2 قدّمت قربانيه 
وسشسعد كن وتاضن ‏ امطالسة 
وتكشلتوت: اسان سعاقت 
فتء الخلدء فى رفرف العاليه؟:"" 
مشاهذها الفوع القانيه 
فتحفظ بينزرت والساقيه 
وأجمع. في الصرصر العاتيه 
ويفرض مصّائرنا الباقيه! 


حفلٍ خاشع حضره أعضاء الحكومتين» الجزائرية والتونسية» والسلك الديبلوماسيء وأمواج الشعبء وقد 


أبّنته بقصيدٍ دشر بديوان اللهب المقدّس طالعه: 


أسفيرًا نحو أملاك السماء أم لبيكين بُعثتم مصطفى؟ 


*'" العالية: مقبرة الشهداء في ضواحي عاصمة الجزائر. 


50 


إلياذة الجزائر 


شفلنا الؤرئ: وملانا الندّنا 
مسدكن امترخلكه ف العصسنية 


تسابيحة من حَنايا الجزائر 
سَلَامَ على المغرب الأكبّر على طَبْعهٍ الناصع الأطهّر 


أحيّي الألى آزروا حَريَنَا 
وما بخلوا بالدّم المغريي 
وكنتاقوا لكك كذ 
أليس امتزاجٌ دمّانا الغوالي 
أليست جراحّاتنا التذاميات 
وقالوا: دود ... فدّسنا الحَدُودَ 
تفن كات كة؟ الاشتفناك سند 
وشاكجنا رَحِمٌ وذمامُ 
لِتَقفٌ السياسة خطو الشعُوب 


إلى النصرء في ريحها الصرصّرٍ 


علين دنا النفافي الأخمر 
وعونًاء على الهدني الأكبّر 
شهيدًا على وحدة العنصر؟ 
وآمالثاء قَلكَ المهور؟ 
ورحُنا بأصنامها تنزدري . 
يُقام على الزور والمنكر؟”" 
تخلدها حرمّة الأعصصر 
لوحدة مغرينا الأكيبّر! 


َعَلْنا الورى» ومتلانا الذفا 
بشعر حر كالضصّلاة 


وأفلتَ يعض زمامَ ا 
ودنيا المطامعء تّبدي الخفايا 
فهبٌ رجال لضمد الجرّاح 
وتطوي الحمّاقات. طي الكتاب 
وخل غوامضهًا للعرمان 
وطالعنا بالبشائر يونيو 
فقمنا نُشيد اقتصادد البلاد 


وحمى الكراسي . .. كإعصّار جن 
وتدفع ماقي دلخ يتفي 
وإن قلب البعض ظهر المحّن 
وعن كُنْه أسرارها ... لا تسلنى! 
إن الزشان لافتضخ 556 
فأنعشء. كالعارض المرجحن 
وتُعُلي المصّانعٌ فيها ونبني 


**" إشارة إلى المعاهدتين الموقعتين بين الجزائر وتونسء وبين الجزائر والمغرب بخصوص تصفية مشاكل 


الحدودء وفتح عهد جديد من التعاون الخصب بين الأشقاء كمرحلة نحو توحيد بلدان المغرب الكبيرء 
وكخطوة واسعة نحو الوحدة الإسلامية الشاملة. 


ملحمة الجزائر 


عا فون للكادحين السّ ‏ غيف الشريفء بعلم وفن 
ويزرغ فلاحُنا أرضّه ... بذوب الشرايين لا بالتمني! 
ونصنعٌ من صلب واقعنا مذاهبنا ... رافضين التبني! 

َفَلْنا الورى» وا امنا 

2ك ا ا 0 

كسافنة مدو كجانا اومن 
وقم ارقن لتك رمي تمان ١‏ كتانف جه بام اللكمتفانا 
وفني عسقبوكا كين الجركاف: + إذاتيارة اسح صتدى التنوايا 
ولورنقا في سيان النيماد , الاادي عمسم ادراب شان 
وأبطالنا في صرع الأراضي كأبطالنا في صرع المنايًا 
خا لك امتسودر تنه امسق كان . “ وكات :شه ذا ]ركان التمظانا 
ويعْضّد ثورتّنا الإقتنَاعٌ وإيمائنَا بوضوح الشَنَايًا 
اتخذنا العدالة نهجًا صريمًا وإنصاقَنًا فى علاج القضايا 
وزاك السطوك ات تديييا: امراف + تسسا لبر فووا كل االدتطاينا 
وقمنا نوزرّع ما أورتَ الله للصّالحين. زوايّاء زوايًا 
والفكا مشي طا لكوت ٠‏ اك ١‏ كاشعون بشع ب لظا 

تحبلنف] انويع وملافا كديا 

بابي سب حتثاننا: التمواقن 
مويك العتكدة حهشي التمالة ‏ فاسملحت وحوت نرت التسنولة 
ولوية «الكنونتاة الي امنيها”. “لما :فون السفاتيوةا متانة 
ولتولا” ااسعتقنافة 7اخلافنيها ,' لما أخلص ضعت وما إتضالئه 
ولولا تحالفٌ شعبء وربٌٌ لما حقق الرب يومًا سؤاله”” 


للد 


*'" إشارة إلى استعادة الأراضي المغصوية» والتي اكتسبها الكثير بفضل خياناتهم في العهد الماضي لتوزيعها 
من جديد في إطار الثورة الزراعية. 

"٠"‏ حرب الأصالة» ومعركة المستوى» وحرب الضميرء تفسيرات للثورة الثقافية» وريما كانت هذه التعابير 
أوضح وأعمق وأدل على مفهوم الثقافة لما فيها من شمول هادف. 
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إلياذة الجزائر 


هو الدّين يغَْمِرٌُ أرواحنا 
إذا الشعبٌ أخلفّ تمهد الإله":" 
إذا ما انتصرنا بحرب الخلاص 
تَهَدْنا لمعركة المستوى 
كتفع اإكتجاتتتح): أنه 
وإن ينصر الشعبٌ حَربّ الضمير 


امه 


بنور اليقينء ويُرسى عداله 
وخان العقيدة. فارقب زواله 
ور اليوم حرب أصاله":” 
نربّي النفوسٌ ونغزو الجهّاله 
قوامًا ... فترجف منها الضلاله 
أقمُنا بوحي الضمير احتفاله 


تسفاك] التعرم: وتلافا انها 
بشعر رةه كالصّلاة 
نانس هن ككايا اللمزاكر 
طنناقعقا:: .ضالحات حلفلة. . فعاف .انخلالٌ التفنومن: التذلمله 


وتأبَىٍ وحبواتشتتب]: الاأتدال 
تخنث هذا الزمَانٌ ودبت 
ونافسٌ آدمّ ‏ حوّاءَه 
200000 
ولولا النهودٌ. لما كنت تفر 
وشاع الشدوةة زاغ لكشيس 
وكقرَفٌ آنافنا القاذورات 
وأرض الجزائر أرض الفحُول 


وأحلاسة؛ والشعورَ الطويله 
خنافيس هيبيء يشيع الرذيله! 
دلالاء وكا نيك فضيلها! 
راويلء وهي القصار الطويله 
قُء بين جميلٍ وجميله!؟” . 
وأصبحٌ للموبقاتٍ وسيله 
فأين الشهامة؟ أين الرجوله؟ 


ومن لم يَصَن خرمّات البلان ويذر النفايات ... قد خان جيله! 
شَِفَلنا الورى» وتلات) انما 
بشعر ل 
0 

تسامت مَصادرٌ إشعاعنا تددتّحم خالصٌ إيماننا 


“"" الضمير في سؤاله يعود على الشعب؛ أي سؤال الشعب يحققه الرب. 
*" هل الشرح هنا ضروري؟ هذا وصف لكارتة هي في تفاقم مطردء وعامة لأغلب البلدان الإسلامية» وقد 
يظن البعض أن في هذا الوصف مبالغة» ولكننا نقول إنه دون الواقع الصارخ بكثير! 


/ا؟ 


دبورمون هَل 3 حقد الصّليب؟ 5٠١‏ 
ول فت فيليبٌ”" في عزمنا؟ 
وَل نابليونْ ومن وسمته 
وهل لافيجري""” وطول السّنينَ اس 
ومهما يقيمون فيه احتفالا 


تكثير: السَِبِيل لأحيّالنا 
ووهرانٌ تسمو بإلهَامنا 
أما انفك رمرًا لأجلالنا؟ 
فيستنجدون بأسلافنا! 
أنال قريقوارٌ من بأسنا؟"" 
وككر افيا ا ا فت 
مداه استهانَ بإصرارنا؟ 
تطاعا المروقّ بأطفالنا؟ 
فقد عاد يهفو لأكبادنا؟" 


متمللي] المورن :واف إدذنا 
2 1 2 لل 0 
انيح بدن لجان اواك 


تماوجّ في فاس رَحِعٌ الصّدى 
مُساجل زيتونة للسّلام 
هو المغفربٌ الأكبرٌ المستمد 


من القرويين يغزوى المدى 
مبّاركة فتلبّى الندا 


"٠١‏ تقرّر تحويلٌ جامع كتشاوه إلى كنيسة في الخامس من يوليو سنة ١167م؛‏ أي يوم الاحتلال نفسه؛ 
ففي اللحظة التي كان فيها الكونت دوبورمون يضع العَلّم الفرنسي على مباني العاصمة» وضع بنفسه 
صليبًا كبيرًا على رأس جامع كتشاوة كأعلى مبنَّى في العاصمة. 

''١‏ البابا قريقوار الذي بارك هذا التحويل بصفة رسمية. 

*'" الملك لويس فيليب الذي عرّن القساوسة وأهدى الكنيسة كلَّ ما تحتاج إليه. وأصدر مرسومًا بذلك. 


'" نابليون الثالث رئيس فرنسا الذي زارها مرتين وأصدر بمناسبة توسيعها ميدالية استثنائية تشجيعًا 
منه على توسيعهاء وعيّن بنفسه الكردينال لافيجري كأسقفها الأولء وهى من أشهر أساقفتها. وهى 


بها على تنصير أطفال المسلمين اليتامى في الجزائرء ولكن مساعيه ذهبت سدّى؛ حيث إن أغلبهم رجعوا 


إلى الإسلام بعد أن بلغوا الرشد كما ذكر ذلك غوستاف لوبون في كتابه: حضارة العرب. 


1 اد 


كوا حامهًا. 


وقع فيه احتفال سنة ١117م‏ بمرور قرن على استعمار الجزائر» وفي سنة 1577م أعيد إلى أصلهء 


إلياذة الجزائر 


ووحدة مغربنا اليوم خطو 
وإن َلك العرب في أمرهم 
وقمنا بأرواحنا نفتديهم 
ونحن الألى غسلوا العانّ بالنا 
ويستبدلون بالشعارات الفع 


إلى وحدّة المسلمين غدا|"" 
ول يُنكر الخبّرٌ المبتدا؟ 
سَواءَ السّبيلء مَدَّدنا اليّدا 
ونحن الألى أخلصوا للفدا 
رء يسترهبون الردى بالردى! 
ل باستوجيوا العنَّ والسِوْدَدَا"1" 


لجنا الورى» ومَلَأنا ا الدّنا 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


ذكرنا يسرتا نفوسًا أبيّه 
مَعاهدَء ترْحِرٌ علمًا وفضكًا 
يَصوغٌ ابن 6 فيها الشّوادي 
وتزهو قسنطينة يابتهّا 
فتوافية تسري بأنفاس سرتا 
وخله سزدا التماوي؟؟ الصتلية 
كأنَّ الحطيقة عاش مَدينًا 


ذكوفا ينبا الامهكن الدسعية 
ولاديمم زواقفا الجيشرية 
بوحي خميلاتها السخوسفقة 
محمّدِ"" مَن شرف العربيّه 
فك ل نينا الورود الندئة 
وواصلَ حمدان"'" صُنعٌ البقيّه 
لعاشور'" في هجوه للبريّه 


2 0 ا 


*'” إشارة إلى ما نادت به موريتانياء والمغرب» والجزائر» وتونس» من أن توثيق علاقاتها اليوم هي لبنات 
في بناء المغرب الكبير الذي سيكون هى نفسه خطوة هامة نحو تحقيق الوحدة الشاملة. 

67“ خلاقًا للخطأ الشائع تدخل الباء على الشيء المتروك, فالشرٌ مثلًّا في الجملة الآتية: «محمد استبدل 
بالشر خيرَا» هو المتروك. 

"٠١‏ ابن الفكون الشاعر الجزائري المبدع الذي أنجبته مدينة قسنطينة. 

67> محمد القسنطينى الشاعر المشهور. 

4" الشيخ عبد القادر البجاوي العلامة القسنطيني الذي تخرّجت عنه أجيال. 

''"" الشيخ حمدان بن الونيسي العالم القسنطيني الختليم: وهو أستاذ الإمام ابن باديس. 

"١‏ الشيخ عاشور حطيئةٌ زمانه في الهجاء. وقد هجا جُلَّ علماء زمانه وشهّر بانحرافاتهم. 
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ملحمة الجزائر 


وقفٌ بالريوع يفاجئكك نان" كيم باي الشهيد الضحيه 
تظافرَ فيه دعاة الصّلاح ال هُداة إلى القيم السَلفيه 
وجَاءَ ابِنْ باديسء» يغزو الظلام ويُعلي الرءوسء ويُذكي الحميّه 
شتعكنا الورى» ومَلأنا ا الدّنا 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 
أضغالنة. شوق التبلف "الكويفة: ' تمل كناب الففوين العظيمة 
كمي أنا حافت سفكينا” ٠.وانكار»‏ الممواف 'الساايية 
وثكبرٌ تمالِمّها الأخضري؟"" واآراءه الناصعَاتٍ السليمة 
وهالم بِونَةَ مروان" مهما تصدّى لفك الرموز القديمة 
عباقر أرض الجّزائر كوْنٌ تموجٌ به المعجزاث الجّسيمة 
وفي الشتوى: يمودنا عوة 01 قيقدو رين" خطاه الجكيمة 
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*"” نادي صالح باي بقسنطينة أسّسه في العشر الأوائل من القرن جماعة من العلماء دعاة الإصلاحء وفيه 
يقول أحد الشعراء آنذاك: من قصيد طويل: 
قف بالريوع على أطلالها ناد واذكر محاسن مشروع لنا هادي 
واقرأ السلام على َب حوى شرفًا فازت وتاهت بناديها ويالوادي 
عهد التقدم والعرفان حسُبّْك أن تُفدى بمهجتنا يا نهلة الصادي 
يا نادي العلم, إن القوم ما برحوا في غمرة الجهل والتضليل يا نادي 
إن الجزائر ما زالت مكبّلة بالغيء ترسف في أغلال أنكاد 


إلى آخره. 

”"" أبى حمزة الجزائري عالِمٌ الرياضيات والمثلثات من علماء القرن الثالث عشر هجريء راجع ترجمته 
في كتاب «الأعلام» للشيخ خير الدين الزركليء وكُتب فدوى طوقان, وكتبه استّعملت في أورويا الحديثة. 
؛"" الأخضري عالمٌ جزائريٌ في الفلك والرياضيات: وكانت كتبه تدرّس في جامعة بوردى في فرنسا. 

*" أبو مروان عالم بونة (عنابة) اختصاصي في الرياضيات والنجوم. 

5 الشيخ محمد عبده من رواد النهضة الإسلامية الجديدة. 

'"" رشيد رضا تلميذه وناشر تعاليمه» وهو صاحب تفسير المنار. 


ل 


إلياذة الجزائر 


وأفغان تروي جهادَ جمال" فثُلهبٌ في الثائرينَ العزيمة 
وثُوري السموريٌ'" في غينيًا وشاملٌ"" والروسس تلقى الهزيمة 
ومنفة 111 تلقى ب امطافوات ٠‏ وفنا كسما دن اتوي 
وعصوتث شكينن"" نهر التذننا ٠ ٠‏ فترحف ممه التفوس السفيمنه 

تلفق ابوه وك مف 

وحنو نر تتانه كالسسالة 

كاد فس ةدرق بككانا امن 
طفَيّش شْقيَاك :.. قطي" الأيئه. . وقن عاش بالفكر وتضتخ أمه 
ومن شقٌّ بالعلم دَرْبَ الحيّاة وصَانَ لِنَيْلٍ الرسلاتِ حُرمَهُ 
ومن قطعٌ العمرّ يغزو الكتابٌ ويفري الظَّلامَ ويُلهِبٌ هِمَّهُ 
ودانَت له الحرفٌ بالخالدات فأخلصٌ للحرفٍ عهدًا وَنْمَّهُ 
وأمسدف مق الوه ككينا ضما كتق اللكتة تياف كه 
ومهما توزع في الرأي فكدٌ دوجيات مَصلغٌ شملًا ولْحمّة 
وكم قامّ يعصفٌ بالظالمين وينْصَبٌ فوق المغيرينٌ نِقَمَه 


*"” جمال الدين الأفغاني من رواد الانطلاقة التحررية في الإسلام. 

*"” توري السموري من المجاهدين الأبطال» ومن أقطاب الفكر الإسلامي في غينيا. 

''" الشيخ شامل الدغستاني حارب الروس أربعين سنةء راجع تعليقات الأمير شكيب أرسلان؛ في حاضر 
العالم الإسلامي: وراجع كتاب «تحفة الزائر» عن الأمير عبد القادر الذي كان يراسله. 

"١‏ المجاهد الشهيد عمر المختار أعدم قذمًا من طائرة في سماء ليبيا. 

”” المجاهد الأول سليمان الباروني الذي شنَّ أَوّل حرب على جيش الاحتلال الإيطالي في ليبيا. 

""" الأمير شكيب أرسلان أعرفٌ من أن يُعرّف. 

*"" قطب الأثمة لقبٌ شائعٌ للشيخ طفيش محمد بن يوسف العالم الجزائري الإمام من مواليد قرية 
بني يزقن بواحات وادي ميزاب» وقد بلغت مؤلفاته زهاء ثلاثمائة كتاب» منها ما طبع وأغلبها لا يزال 
مخطوطاء وقد أَلّف في شتى العلوم من شريعةوفقه وتاريخ وجغرافيا وطبيعة وفلكء ومواقفه المشرّفة 
في الثورة على احتلال فرنسا لوادي مزاب معروفة كما أن صلاته برواد النهضة في الشرق متواترة, 
أمثال الشيخ محمد عبدهء وجمال الدين الأفغاني» وعبد الرحمن الكواكبي» وغيرهم: وهو عالم متفتّح على 
القضايا العربية والإسلامية. وأحد روادها الخالدين. 


لس 


ملحمة الجزائر 


م تَثْنه ظلماتٌ الا 
لوا قادة الشرق عن صذقه 


ولا الندس: والكيد “أوفين عزنة 
ويضرع في النكْبّة المُذْل لَهمَهُ 
وحل محدحعرة حيار لمَلِمَهُ 


شَقَلتنا الورى: وملأنا اا الدّنا 
ايح مد ف ا اوقد 


أمانًاء من الخطر الداهم 
غزا المذهبيون عقلَ الشباب 
وراعموا بهم دونَ إسلامهم 
ودّسوا شيوعية كالويّاء 
وقالوا: التقدمٌ شرع الحّياة! 
وقالوا: الرجوع إلى الدّين رجعي 
فضلّ الشبابٌُ البريء انخداعًا 
ولخ ممع الأزذلسق. انتحرافنا 
وجو اماك "فقث الكشحيات 
2 دكاترة عالمون 


ومن مغولٍ قاصفٍ هادم 
حوودد بح ةوه آفن آثم 
إلى ددهي لين بالسَّالما 
كبا تصيوف الن فياه 
وكم ركذن تكو تاتفافي؟! 
7 الا 2 5 5 
برقطاء في جلّْدمًا الناعم 
عن لجسي ا جمالك سناكم 
يواست مستعمر غاشم 


فويل 0 عَالم!*" 


تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


تفسّحَ هَذا الشبابٌ وماعا"“ ‏ وحِرّب أخلاقه وتداعي 


*"" إشارة إلى ما يقوم به بعض الأساتذة المتعاونين من محاولات إغراء الشباب والتأثير فيه وتضليله 
بأيديولوجيات مستوردة «أقلٌ ما يُقال فيها أنها لم تفد حتى أهلهاء؛ حيث لم تأت لهم بالجنة الأرضية 
المنتظرة؛ بل بالعكس! 

وهم يقومون بذلك بالحفلات في بيوتهم. حفلات الخمر والرقص ... إلخ» والتعقيد للشبابء وهذا 
سمعنا عن وقوعه في بلدان إسلامية أخرى» خاصة منها بلدان المغرب الكبير. 
'"" هنا أيضًا قد يظن البعض أن في هذا مبالغة» والحق أنه دون الحقيقة؛ أي أن الواقع أفظعٌ مما يصوّره 
الأستاذ مفدي؛ وحتى إذا كان الأمر لم يصل هذه الدرجة: أو بالأصح الدركة؛ فالحكمة في معالجة المرض 
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إلياذة الجزائر 


وكتيف. يشوين البلادك عسي 
ومن 0 لأقدار شعب 


هو الخطوٌ التحارف اللمتسخطين 


إذا دنس النشءٌ همَذي الطباعا 


بليدٌ أضاع الضميرَ فضاعا! 


إذا استكتخلف الشحبٌ: فيها الضهافا؟ 


وتقويم أخلاقه. ما استطاعا؟ 
وقد سَاومُوه تعليها فبّاعا؟ 
وقد طّمسّ الرجس فيه الشعاعا؟ 
وفئ قلبه مض الشل شاغ]؟ 
وخا اسطاة فى أصغريه الصّراعا؟ 
فإن اتُهملوه . : .. الوداع ... الوداعا! 


َفَلْنا الورى» ومَلأنا الدُنا 
بشعر احركليه كالضّلاة 


0 اسادم الثنايا 
وقالوا: التقدُّمٌ خلّعٌ العذار 
ع الع وعد ا لت 
ويفتخرون بشرب الخمور 
وقالوا: التقدّم. شعرٌ لقيط 
تفاعيله كضمير اليهوديٍ"” 
وقه أصنوع»الشدو اليل كندى 


وشاع كه اللشجايا 
وهَنّكُ العفافء ونشْرٌ الخطايا 
وحَمْلَ القلائدء مثل الصّبايا 
وف "لكاي حرفت كل الملانا 
ولا يحفلون بركُبٍ المنايا 
قطيين الأسبالة نيه .شيظطايا 
يَصوغ مبّانيه خبث النوايا 
نكف "ووم 'فية النكلتها 


قبل استفحاله. وبعض الألمان هم الذين عاذو يقولون عند بداية النازية 2126178612ث دعل أعتطء 117 أي 
«حذار من البداية»» وكان آخرون تستهفون بخطر النازية» ويرون في هذا الشعار مبالغة حتى صدقت 
تنبؤات المحذَّرِينَء ووقع ما وقع. 

""" تعبيرٌ للشاعر صالح جودت في قصيد طويل يقول في جملة ما يقول عن هذا النوع من الشعر: 


تفاعليه كضمير اليهودي يُباع ويُشرى ويُستأجر 


رحس 


ملحمة الجزائر 


وصَهْيَنَ صَهِيُِونْ أخلاقنا"”" فَكَيَّفَنَا أن نكون رَعايا. 
ومل يُحَزنُ العتق مستعمرًا وأخلاقنا في يديه سَبايا؟ 
نازيج وا 1 
تشكيين ترةاني” كتالتضنة 
كه جلحة ون تعناي] التكزان 


بُناةَ الجّزائر صُونوا الشبابا 
ولا ماخر أموّ طلابنا 
فكم شوّه المسخ فيهم عقولا 
وحرّف من زاغ إسلامهم 
وأصبحٌ تفكيرّهم قفُرمزيًا'" 
وتفشو حماقات كوهين باندت 
وتّنعق أبواق ... ماركسّ فيهم 


ولا تأمنوا في الشباب الذثابا 
فقد أصبح العقل نيو يَبايا 
وكم أمعين المسم فسهم خرايًا 
وأفقدّهم وعيّهم والصّوابا 
دخيلاء وإيمانهم مسترابا 
فتّحدث فى الأغبياء اضطرابا:؟" 
يشكغوون: الوا دي ال اا 
تواقيه لاا بلملضوع الكتاي"” 


ومزتزقين بأفقكارهم صَنائمٌ ... لا يقرءون الحسّابا! 
ولاتقاك افةا:؟ الس عموينا: عدون بان اتسينا الكرانا! 
فشتكا لوو و0 لتنا 
ميات تنشو كسان امراف 


“"" صَهْينَ انشقاق جديد من كلمة صهيونية على غرار عَقَلّنَ من العقلانية. 

*"" القرمزيء اللون الأحمر الداكن؛ أي الشيوعي. 

'؟" كوهين باندت الذي جاء فرنسا وأحدث اضطرايًاء وتسبّب في سقوط ديغولء وتّعرفٌ هذه الحماقة 
بثورة 77 مايى /157م. 


5١ 


إذا كان الغرابٌ دليلَ قوم يمن بهم على حِيفٍ الكلابٍ 
"*" طلا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّ آَمَانِيَّ» الآية. 
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إلياذة الجزائر 


كم أقدسش مدن الحقمق عوك إل 
يُسَيُح يومًّا ويكفر تمشرًا 
يُجَادل فى الحقّ بالشْبُهَات 
ويطعن في وثبة الثاكرين 
ويرتابٌ في المذهب المرتضي؛؟" 
يُشيعٌ المروقّ بدنيا الشبّاب 
كجَزارٍ قريَتِنَاء لم يَرَل 
ويُمعِنْ في الدسٌّء سرًا وجَهْرًا 
سَواءٌ لديهه. إذا بانَ مال 
هِفْق في البلادلء شهادة زور 


فأبدّل فيه اليّقينَ بِشَك! 
ويعْبَتْ بَينَ تمفافه ومِنَكِ! 
وإن خعتبخط للحن كاة ينفكا 
وإن خناك مقكاة» قاعم خركيى! 
وإن تكن والكييره لشم يكرا 
ويُذكي غرورٌ الشَّبابء ويحكي! 
كك «الرعوان ب اسدرافا جردو نيس 
ويُُغْمضُ مشي النميم بِضَحْك! 
لاد بإيمانه أم بشركا! 
فويل الجزائرء من كيد حزكي! 


ليتع الوويه ولا تاها 
متعين افيه لمعنه 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


وبّعضهمُ: أغربوا في السَحْاقَهُ 
فينتقدون. ويهتقرونّ 
يكحت همون أخر «الشكستي 
ويختلسون حِهودَ سواهم 


_ 
اه 


وبالجهلٍ يحتكرون الثقافه 
وينتقصونَ الحجى والحصّاقة 
ويمتهنون جَلَالَ الصّحافة 
بدون حيّاءء. ودون نظافة 


وتختالٌ في مشيهًا كالرَّرَافَةٌ 


غترا كسك .حون 5 جسن الت وق 
فما أثيتَ العقلّ قالت خلافة 


وتَسْتَبْلِةُ الناس في كل شيء 


3 
20 


١ 


0 


"؟" كلمة الحركي: اصطلاح على الطابور العميل الذي اصطنعته السّلّط الاستعمارية لضرب الثورة من 
خلفٍ بيد المرتزقة من أبناء البلاد» وقد كر هذا النوع بعد الاستقلالء والأنكى من ذلك أنه اندسّ بين 
المثقّفين المستعمّرة ضمائرُهم وأفكارهم؛ واستغلٌ بعضهم حسنّ نوايا الأحرار» ولكن إلى حين؛ فالباطل له 
ساعةء والحق إلى الساعة. 

؛؟" المذهب الاشتراكي المستمدٌ مناهجه من صميم الاشتراكية الإسلامية وواقع الجزائر خلافًا لمن يدعى 
إلى أيديولوجيات مستوردة لا تنسجم وأصالتنا وذاتيتناء وتتنافر وخصائصناء وتشكل خطرًا على سيادتنا 
واستقلالناء ونُعيد فنكرّر أنها لم تّفد حتى أهلها الذين يمارسونها منذ عشرات وعشرات السنين. 
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90 الجهل المركّب 


ملحمة الجزائر 


ونا كوه الكل <والنكبالتسون 
ويقشو القراء: يهم والتضمّاع 
وتقرع فيهم رياح الطبول 
قواويطة #كالتجفانزة علت 


رَمتَّهء وقالت: يليت خرافة 
فيعتبرون الأصالةً: آفه 
فتهوريهمهنوا بناتهناك الخلانه 
فيّالمصيبتنا في القَّقَافَهًا*؛" 


نع الور و كا نان 
ا لا ل ل 1 2 ل 1 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


ومستشرقونء أحبوا الجّكدلا 
فمن أنصفونا وقالوا صَوابًا 
ولم ينقصوا قر أمجّادنا 
وأكبرَ إنصَّاقهم شعيّنا 
ومن ألبسوا الحقّ حقدًا دفينًا 
وكانوا طوابيرَ مستعمرينا 
تعوناهمى للجدال النزيه 
فإن أنصقتوا العلة والنمق قلنا: 
وإن طّمسٌ الحقدٌُ أيصَارَهم 
وبالدم نكتبٌ تاريخنا 


ء منهم «يتامى الثقافة» الذين حرموا أنفسهمٍ أو حرموا 
أنها لا شيء» أو أولكك المعقدون ممن أصل تعليمهم عريبي إسلامي» ولكنهم 


وممُستشرقونء أشاعوا الضَّلدلا 
وذو إلى سهان لفان 
تتتخنن تا يمسق 'قسووة' :ومنقنالا 
ولم يُنكر العلم فيهم خصلا 
وألقى الصليبٌ عليهم ظللا 
وكانوا مخاضٌ الليالي الخبالى 
وقلنا لهم لا يات الراوك؟ 
فوس الثجال. تحيل التزجالا 
كج اكاميق وكتهيها سيول 
ونبلغ - بالعدل فيه - الكمَّالا 


من ثقافتهم الأصيلة ويدّعون - كشأن 


تعقّدواء ونسمعهم يتكلمون عن تقدمية عوجاء هي عندهم عقدة أكثر منها عقيدة» ويلوكون بعض 
الشعارات الجوفاء التي لا يدّكرون مغزاها العميق» ولو درسوا في بعض الجامعات الشعبية في بلدان 
أوروبية شرقية - وهي جامعات مخصّصة لأيناء العالم الثالث - قلبوا لهم هناك أدمغتهم؛ وأرجعوهم 
إلينا ممسوخين ليمسخوا آخرين معهم هنذا ... خاصة ممن درسوا في بعض بلدان المشرق العربي المسكين! 
كفى عبقًا! أفقنا؟ 

47" دار نقاش حاب أحيانًا أثناء الملتقى السادس للتعرّف على الفكر الإسلامي عن دور المستشرقين» وكان 
ذلك بحضور كثير منهم, فليُرجع إليه في كتاب الملتقىء خاصة إلى تعليق السيد مولود قاسم على الموضوع 
إثر محاضرة الدكتور عبد الله العروي. 


511 


إلياذة الجزائر 


مشفلننا الؤرئ: وملانا الندّنا 

ان تي ا ل د 
وأعيا المبِشَّرَ عمقٌ العقيده فلم تُحِدٍ فينا المسّاعي الحميدّه'؛" 
ول فشكل افك لوقاف شكم: .. :وله الكدل مكفي الشرون المييةة 
ولا أن يطوف بأبوابنا ومن خلفهاهء عزماتٌ وطيده 
ولا أن يمُعالج فينا المريض وتّهتك فى أصغريه العقيده 
ولا بالأناجيل. تُنشر فينا فتصبح بالوضع غير مفيده 
فحسب لط سن قن ونصفا- تجارب للزيغ. كانت بليده! 
فإيماننا شامخ كتفلانا. “:ونظرننا فنه ظلت سعيذده 
تبي سجني احقاييك انين متهن كالفوين الوه 
بهم جيم هيبية في خطواتٍ إلى الموت مريده 
وأحكرع: أن يفتكن فيكهم:. “تاإسلامناء والتفادئ الترشتيعة 

َفَلْنا الورى» فمتلانا الَدّنا 

بشعر ثُرئّله كالصّلاة 

تشساتياحة “مق كتجا نا التحتوافن 


وتعطن. شزوع مايميكه ونان محمفة تسريه 
1 ا كا تكو هن هذا وذاك 26 وتتتعث عن حسن نيّه 
وتختالٌ بالمينى جوب دَلالَاُ وتستعرض المغريات الخفيّه 


آنا 


وتتركيني ... لا جناح عليها وتذهبٌ للسهرة النرج 
وتقضي الليّالي خارج بيتي وذلك من نعم المدنيّه 
وق ولحت ب لمحت ادرف نكو كفي انو مريت اللشمرةه 


2 


"؟" هنا أيضًا يطول الشرح؛ فالأحسن الرجوع إلى كتاب الملتقى السادس؛ حيث إن الجزء الأخير من 
كما سيّعرض هذا الموضوع أكثر في الملتقى السابع الذي سيّنشر في كتاب كما هو شأن الملتقى الرابع» 
والخامس» والسادس. 


51/ 


ملحمة الجزائر 


أناديه صالح عند الصّبَاح 
وإن ذلَّ يومًاء تناديه بيكوة:” 
وتدعوق مساعدنا مون أراب 


وأدعوه موريس عتند العشيّه 
فأحسيت بيكى من البكويّه!8؛” 
فأهوى الغعُروبة والعربيه! 


تساييمة من ههايا الحتزافر 


ير 


وتفاحة, أخرجث آدمَا 
ولاتكتدة: بتخد واف ]: موا نت ينها 
ولم ترضّ بالفحل من قومها 
فسحقا لبقن تر كنت أيه 
وتّْضِبٌ عِيسَى المسيح. وتُبكي 
وكا لمجتمع خَائر 


يموت للشو او الكهكر 


غدًا بالزغاريد يستقبلون 
ويا قادة الشعب ... إن آم هذا . 


من اللي من التغنته التسمنا 
وبالعلج أبدلت المسلمًا؟:” 
فهامت بِمَّن ... «ما رَمَى إن رَمَى»! 
وتلعن فيهًا الدمّاء الدمآ. 
تحيش الرجال نه عدالدمدي! 
ويخمي البريء به المجرمًا! 
نانك" اميل المي ا 
نزولتك في أرضنا بعدمًا 


أقيسوا على «قتعيهمماتما ٠‏ 


َفقَئْنا ا ومَلكأنا الدُنا 
1ك 1 18 1 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


برك التي فرهي قود ل 
فهى لفظةٌ تشر 


شتم المسلمين واحتقارهم: وخاصة أهل شمال أفريقياء أما البكوية 
تشريف يف في مصرء وصاحيها يُسمّى «يك» وتنظة اللفظة «بيه». 
*؟' الباء تدخل على المتروك» ولكن الشاعر سار هنا على الخطأ الشائع بقصدء لضرورة الوزن» وقصده 


طبعًا أن المسلم هنا هو المتروك ليحل محله العلج؛ والعلج هو غير المسلم في العهد المسمّى بالتركي في 


الجزائر. والمسلم حديئًا لأغراض معينة؛ وذلك في نفس العهد المذكورء ويقصد الشاعر هنا العصر الحاضر 


الذي بدأت تفشى فيه عادة تزوّج المسلمات بغير مسلمين: أو من يُسلِمون «لامرأة ينكحهاء أو تجارة .. 


كما يقول الحديث الشريف عن الهجرة! 


إلياذة الجزائر 


ومِنْهُنَّ كالعنز:*' بادي الرذيلّه 
يمون اذيملة عن العورات 
ويَسْلُكنَ غير الطّريق السويٌ 
وفوقٌ الطّريقء وتحت الطريق'*" 
200 
جَلابِيبُهُنَ القصّارٌ الطوال 
وأخلاقهن كوجُوههيٌ 
وأجسادهنٌ قطاع غيار 
ا 0 9 


يُدللن بالكاوة بين القبيلّه 
لوا اش ايد لباب 
قيامةً قامث لوأب الفضيله 


كأحلامهن”*” القضَّارٍ الطويله 
ا اك اك لش 


بواسرُء ممتقعاثت. عليله"" 
0 القطاعات يكفي بديله 
قَلِم لا تحِفٌ الطّباعٌ الأصيله! 


507 الورى» ومَلَأنا ال الدّنا 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


وحاشاكء حَاشاك بنت الأَضَالَهُ 
وضَانَ شَبَابَكِ بنتّ الحَلَالٍ 
سلكت الحروق القتوي السفين 
وأضفى عليك جَلالٌ الحيّاء 
وهالّكِ من جنسك الابتذال 
وكاناك تن يوم التحادي 
وكنتٍ لحوءً في الخالدات 


ومن شرّفت جنسَّهًا ورجَالَةُ 
كما صَنْتِ عرضّك بين الحثالَة 
فممتيك السيقيل سشَكل الحدونة 
جمال الحيًّاة فصنت جَلَالَهُ 
فعفت حَقَارَمَهُ وابِتَذَالَهُ 
فشرّفت ثورتّه ونِضالَة*”" 
مثالا فريدًا. تََدِمُنا مثالَهُ 


'*" تشبيه المستهترات بالمعز يمشي كاشفًا سوأته (يدلل بالسلعة). 


"*١‏ من عادة الَعْز أن لا يسير في طريق مستقيم؛ فإما فوق الطريق؛ وإما تحت الطريقء فالتحتية والفوقية 


تلازمان المغزء كما تلازمان قليلات الحياء. 
"*" الأحلام: ما يراه النائم» وتطلق على المدارك والعقول (أضغاث أحلام). 


0؟” 


من السهر في علب الليل؛ والمراقص 


والتخلّق بغير أخلاق قومهن. 


5 مثل لالا فاطمة تنسومرء» وحسيية بن بوعلى» ومالكة قائد 
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... إلخ: في شرب الخمر وغيرهء أما أخلاقهن فمن الذويان: والأمساخ 


... إلخ. 


ملحمة الجزائر 


2 13 3 من 09 ال يِل 395 > 
ادر 0 ِمَاكُ لبان 


ويرعى استقَامَته واعبتَدَالَه 


فنذينت ميوعتّه وانحلالة 
بأمجّاده. فاقطعنَ حِبَالة 


اهم الورى: ومَلأنا ا الدّنا 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


دعن 


وأَجْلَى الشبَابَ غَلَاءٌ المهون 
وفتتضكل ماري عتلحئن مريّم 


كان البناتء م سوق 
وتجَلت 0 الحيٌّ كالبِقَرَات 
وبالمالٍ تُقدَفٌ طَوْعًا وكرمًا 
وتقضي مع الثور عمْرَ التّكالى 
ومتككل “قات انحن وكتيره 
ويل الجزائر. جيلًا فجيلًا 


فلاذٌ 1 ١‏ -- باا بذع اودك 
وريتًا على زينب والزفوز 
وأفلت من ظلمات القيُِونٌ 


ذا لم تُحَطَمْ ف المهُوز 


َعَلْنا الورىء ومَلأنا الدّنا 
مسحي سر تلت عدالصدية 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وأفلت من ققص للاتَّهَامْ 


شياب أصنييل قفي السام 
فأعرض عن شَيهَاتٍ الطُّقَامُ 
وفلسّفة الدينء روح النظام 


2 


وأجداديه الخالدينَ العظام 


**" هذا مرض اجتماعي خطير من أمراضنا الأشد فتكًا بالأمة ولا يُقضى عليه إلا بتعاون الجميع! 


38 


إلياذة الجزائر 


ولمايك ‏ بالكيشياف. مُفرّى 
ولا بالمذاهب”"*" مُخْرّى فتُشرّى 
ولم كَحْتَطة مراهةًة1:؟ 
0 ان فيه 0 م 


2 


ويجري وراءً السّحاب الجّهاة'*” 
ببّخس تمقيدّثه كالسُوَام 
ثقافيةٌ ضَلَّ عنها الفطام 
يُصَوَيُها تارش" الانهزام 
وإسلاممة بَينَ ذاك قوام 
فمنكم ومِنَّى ... عليه السّلام 


تَقَلْنا الورىء ومَلأنا الدُّنا 
اال ل 1 اك 
تسابيحة من حنايا الجزائر 


وساجل بولوقين"” عذبٌ النَّعَمْ 
وتفتخ حناياكَ جرحًا قديمًا 
قل تفقن.نا فلت أسوارفنا 
ولا تشكُ للكائنات أساك 
وخلٌ المواجدَ للذكريّات 


قداسةٌ أوجين"” لم تُجِدٍ فيها 


وما نام جرح الهوى بِالقِدَمْ 
فإن شهيدَ الهوى من كتَّمْ 
فأنت الخَصِيمء وأنت الحَكمٌ 
مكل نهنا وماك الدمنة 
فأرسى بولوقينْ فيها الحرما! 


“*" السّحاب الجُهام: السحاب الذي لا يُمطرء ومنه قول الشاعر: 


وفي الناس أخيافء جهام وماطر ونابء ومضاءء ويازء وأبغث 


"*" المذاهب المستوردة والتي تخلّى عنها أو عن جلَّها أصحابُها لظهور تناقضها مع الواقع. 

**" المراهقة الثقافية» كناية عن الطيش الذهني والترف الفكري والسطحية وعدم الغوص والتَّعمّق في 
استجلاء الحقيقة. 

4" حارس الانهزام كناية عن بعض المدرسين الدكاترة رغمًا عنهم أولئك الذين ينشرون الضلالات والأفكار 
الانهزامية المنحرفة في عقول الأغرار. 

٠“‏ لم يتأثَّر بالشيوعية ولا بالرأسمالية» وكان الإسلام بين ذلك قوامًا. 

"١‏ بولوقين: الاسم الجديد الذي أطلق بعد الاستقلال على ضاحية «سانتوجين». 

""" أي أن القدّيس أوجين (سانتوجين) لم تَحِدٍ قداسته في كبح غوايات هذه الضاحية العربيدة» فجاء 
بولوقين وحوّلها حرمًا آمنًا فيما أتوقع! 


الا" 


ملحمة الجزائر 


مَرَرنا على الوكر مر الكرام 
فِيُشبِعْنًا سَيّدي قَرَج 
وتحثو الرياض”" على قدمينا 
وقالت لنا الكائنات: لماذا 


قد فثلقى إليه الشُلَهْ 
فيحفقٌ فوق افا 0 


عنا 


َقَلْنا الورى. 0 7 
فعض كر انه عداديدوة 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


وك اتج تاكن لامها 
باتني لوكي الل 
ويا منبّع النور من وحينا 
ويا حجة لرسّللات أرض ال 
وبرمّان إخلاص أرض الجزائك 
ويا وافدون على الرحبء حلّوا 
تكاشة فيكم هيقتاء لكين 
وخدمة تاريخه من جديد 
وأن تغمروا منتداكم وضوهحًا 
فأرض الجزائرء أرض الوضوح 


ومجلى قداسّة إيمّاننا 
معني :ايشا يارطانت 
وبرج أصالة إشمّاعنا 
جزاكر تسمو بأمجادنا 
سر عير القرون لقرّاكنا 
كرامًا بتريّة أجدادنا 
عنء في الخلد من عر أبطالنا 
وا صا خزؤمة إسلامنا 
إذا ما صدقتم لأجيالنا 
0 لت 22 
وتلك صطهارة نيّاتنا 


مَعَلْنا الورى» وفكلاف دكا 
بشعر ثرئّله كالصّلاة 
كساسحة و عنام ناكد 

وأزعجَ قوما أذان الصّلاة يُجلجل في القمّم الضارعات 


"7" الرياضء فندق رائع اختير لاستضافة وفود الملتقى السادس للتعرّف على الفكر الإسلامي من 5؟5-٠‏ 
إلى ١/8/؟لاكام.‏ 

*'" هذا المقطع يضم ١١‏ بِينًا عوض عشرة أبيات» والبيت الزائد بمثابة سجدة السهى للحفاظ على قداسة 
الملتقى. 


في 


إلياذة الجزائر 


فيلقي له السّمعٌَ قلب شهيد 
اتصكحم آذان قوم بوقر 
وك )الأواين "7 شبن كتل» ننم 
وقرع لوول ونفخ المزامي 

ولاكمٌ يخجل إبليس منها 
وأعراس” خمرء ثراق على 
وصّوت دعاة الهزيمة يُغري الض 
أيُطْربكمم, في التق «ناعق 


وفوق المآذن صوت الإله 


وا 1# #0 


مَاة 


ويرشح اكرميد بالهنات 


كساعين «كقرك دجفيا الدواة 
لوع, 5 فيها الممّات 
وتست تستنكرونّ أذان الصّلاة؟ 


يقودٌ الشراع لشاطي النجاة 


شَعغَلْنا الورى؛ وَمَلَأنا ا/ الدّنا 
تسابيحةً من حَنايا الجزائر 


زعئ اللهفي: الماعلين الودار 1" 
فكم ظلَّ يشكو الكتابٌ عقوقًا 
وكم صدق الوعدُء لو كان يجدي 
وكم وصموه بعقم. وقالوا: 


أعادث لعلم الكتاب"” وقارَه 
ويلعنْ من يطمسون مَنَارَهُ 
رَعَاعَاء قلويهم كالحجارَة! 
تجاوزه اليّومَ ركبٌ الحضارَه 


ولو كشفوا مُحمقٌ أسراره لفكّر فيهم معاني الطهارَه 


“” في صحراء الجزائر يُعبّر عن الأمور السخيفة أو الرجل الوضيع بقولهم: «فلان» حي درابك.» والدرابك 
جمع دربوكة يُقرع عليها لضبط موازين الإيقاع» وأصبح استعمالها منتشرًا فوضويًاء وبصورة مزعجة في 
كل حي وكل درب صباح مساءء الأمر الذي يقلق راحة الناس أينما كانوا. 

"١‏ في بعض الأوساط الفاقدة الحياء ا ولائم تُسمّى «أعراس البيرة» يُخلع منها العذار. ويُذبح فيها 
السّمت والوقارء حتى إن بعضهم ب يسقي الكسكسي (يُجِمع على كساكس) لا بالمرق المعتاد؛ بل بالخمر 
الصرفء ويقدّمه للوافدين معترًا فخورًا (بتقدميته) الداعرة الهوجاء. وإن هذه الضوضاء العربيدة لا تقلق 
راحتهم على ما هي عليه. فيزعمون أن مكبرات الصوت في المآذن تُقلِق راحة السكان وتقض مضاجعهم. 
قاتلهم الله أنى يُؤفكون. 

""" «الوزارة» الألف واللام للعهد الحضوري؛ أي وزارة التعليم الأصلي والشئون الدينية. 

7" «علم الكتاب» أي فقه الشريعة وفلسفة الفكر الإسلاميء قال تعالى: «وعِنْدَهُ عِلّمُ الْكتَاب». 


رفي 


ملحمة الجزائر 


دواد" الكوزازة خكر ةوسن مادناف وارستى راف 
مشناحة الله شي كن هن امشلة نيلك “يها فرازة 
منارات*'” علم بعُرض البلاد ففي كل فج تحميق منارَه 
وكع حك الملدقي:"" مهوهانا  -‏ كوكه فطق اللشيشين كيؤارة 
وروح الأصَّالة تسمو بشعب مُنابع إشراقه في الوزارَة 

متعلنقيا' المووة- ومتلانا اتا 

ل ال 0 

مبد تكن عضو نفام جلك 
فيا رب قد أغرّقتثني ذنوبي وأنت العَّليمٌ بما في الغيُوب 
اتخوك" إلنحة ب الجايجي مها شعني كل وحوينئ 
عضيتة علقا باتك فعقو. "على السترفين فهادة خطويي 
ولولا صفائك: رَبٌّ غفورٌ رحيم لضاقت عليّ دروبي 


وأكَّدَ فعلَ الصّفاتِ العصاة“” فأكّد فضلك ستّرّ العيُوب 
5 يتك لما خلقت الجمال وكتحة ديه ميك :و الستويس 


وسور حي شَاعرًا مرمَفًا يهب الصّبًا والهوى لهبُوبي 
ولولا الجمالٌ لعشت تمقيمًا وما همث يومًا بغزو القلوب 
براك دام املكف 10 مرا سمس سد رين لصي 
فيا ربٌء ما حيلتي في الهوى وفيك؟ إذا لم تُكَفَرْ ذنوبي 


4" مراكز التعليم الأصلي بمثابة منارات موزرَّعة طول البلاد وعرضها. 

'"" ملتقيات الفكر الإسلامي التي تعقدها وزارة التعليم الأصلي كل سنة. 

'"" إشارة إلى قوله تعالى: «إقلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَثْرَفُوا عَلى أَنْفْسِهِمْ لا تَقََطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرْ 
الذّنُوبَ جَمِيعًا4. 

""" لولا وجود العصاة لبطل مفعولٌ الكثير من صفات الله الحسنى؛ فوجود العصاة التائبين تأكيدٌ لسريان 
مفعول تلك الصفات. 

""” إشارة إلى الحديث القدسي (إن صح سنده): «يا عباديء لى لم تعصوني وتستغفروني فأغفر لكم, 
لأهلكتكم وأبدلتكم بقوم آخرين يعصون فيستغفرون فأغفر لهم.» 


ا 


إلياذة الجزائر 


مفلنا الؤرئ: وملانا الندّنا 
مسوك امرخلكه ف العسنية 


تسابيحة من حَنايا الجزائر 


بلادي. وقفثُ لذكرَاكِ شعري 
وأو همتني : د د 0 


ا قدس اللهيب"؟"” بَيانى 


وتقصر دونَ خطاي خطاهم 
تركت الخوالِفٌء تحسو الغبَارَ 
ودست الصراصيرٌ بين الصخور 
وألقيت في الساحرين عَصّاي 


فخلّد مجدكِ في الكون ذكري 
بداللكاادي الي انيرا وهر 
خطى الثائرين بألحان صدري 
وأذكى لهيبٌ الجّزائر فكري 
وهبْتٌ الجزائر. فكري وعمري! 
وأذكر نمس الشنحى كل غمرا 
ويؤذيهم الوردٌ”"" من طيب عطري 
وطرث أسابقٌ مطلع فجر 


تَلَقفَ'" ما يأفكونَ 0 


َعَلْنا الورى» تلان الذنا 
بشعر ار كالضصّلاة 


وران على البعض حمق وجَهل 
وقالوا: قصيدك شعني قديم 
وما حيلتي ... إن يكنْ شعرهم 
وإن يَكْ شعر الخنافيس خنثّى! 
ولو اضف لتقم قالواة وطيفت 
ولن ينكر المجد إلا الجبان 


وأغرقهم 0 السخافات وخل 
دَخيلًا ... وشعري يزكيه أصل؟ 
فشعري صَريحٌ الرجولة. فحل! 
ومدح ذوي الحكم يجفوه عَقلَ 
ووضّف البطولاتِ فضل وتمدل 
ولن يحِحّد الفضل إلا العُثُلّ 


؛"” اللهب المقدّّس ديوان الشاعر أثناء الكفاح التحريري المسلّح وسجلٌ له. 
“"" «إن ريح الورد يؤذي بالجعّل». 
“"" تلقف بحذف إحدى التاءين أصله تتلقفء وفي القرآن: 30 ف مَا يَأَفَكُونَ 4. 


ا" 


وتعاتواة 'اكتلرفت: ب إلتكتانة: “قوم شتات ومكلة بعلو 
هوميروش أرَّحّ لم ينتتقدٌ وشهنامة الفرس بالوصفٍ تغلى 
فقلث: وشعر الخرافاتٍ يَفنَى! ‏ وشعر البطولات لا يضمحل!""”" 

قافا التؤرئة ومتلانا" الحدها 

وش ععتن و كي عونلاه 

تسابيحةً من حَنايا الجزائر 
أجلء قد بعدث لأزداة قربا ويُلهبٌ حب بلادي فؤادي! 
أرى فى كيان الجّزائر ذاتى ‏ بكلٌ اعتزان. وكل اعتلاد! 
وما زَلْتْ عنهًا بدُنيا القلوب سَفيرَ القلوبء بدون اعتماد!""" 
وإن بلادًا تر فكذا وكاكت. تيد فن: الممهيانا 
لوك العملة يمُذكي شعوري ويُرهف حسىئ» ويبلو""" رَشادي 
لَعْاضَ مَعينيء وأجبل'” فكري وعشثٌ بليدًا كبعض العباد! 
وصرث أردّدُ كالبَبّفاء مذاهبّ لم تك صنْعمٌّ بلادي! 
وإني بتخليد محِد بلادي مقيم لعي العهدء ٠‏ رغم اليعاد! 

اننا الورى» ومَلَأنا ا الدّنا 

شنا نتحة بن كنانا التخؤاك 


""” إشارة واضحة إلى أن إلياذة الجزائر تمتاز عن غيرها بكونها وصفًا لحقائق» وتسجيلًا لوقائع» مع 
التحذير من مغباتٍ وقعت فيها أممٌ في قمة التقدم ونحن في أولى درجات السَّلم من جديد! 

7" أي سفير القلوب للقلوب بدون أوراق اعتمادء يشيع المحبة والأخوة والعاطفة الصادقة بين «الأشقاء 
والأصدقاع». 

*" الأمة التي بلغت درجة التصدير أرقى من الأمة التي في حاجة للتوريد. 

'4" يبلو: أي يمتحنء ومنه قوله تعالى: «ولَتَبْلُونَكُمْ حَتَى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ والصّابرِينَ وتَبْلُو 
أَخبَارَكُمْ4. 

"١‏ أجبل: أي ضعف وعجز عن نظم الشعر الرفيع؛ يُقال: أجبل الشاعر: أي انقطع عنه الإلهام. 


الا" 


إلياذة الجزائر 


بلادي.ء بلاديء الأمان الأمان 
وكناع: يكل النجاسس هقفي التطتقياة 
وأغريت مستعمريككء فراحوا 
وله مركو يخم لفا احتفلت 
وكلخرلتت" الأرمن: «لحزالحيكا 
فراهفة الشعتتٌ يتوم 'الاقناني 
وإقترافة الروح منكِ تناهت 
إليكِ صّلاتيء وأزكى سّلامي 


أعتي: تلاك وساي النشدان؟ 


ويُعجزني فيك سحرٌ البيّان 
نهنا 'اجتقوسو ا فيل لحن الا 
يهيمُون في الشرق بالصولجان””” 
شعوبٌء ولم تَسْتَكْنْ للهوان 
وضجّ لغاصبك النيّران 
ورج به الشعبٌ يوم الرمّان 
وييسودٌ وحية المغيرٍ الجبّان 
تُشِيعٌ الجمالء وتُفشي الحنان 
بلاديء بلاديء الأمان الأمان! 


مَقَلْنا الورى» ومَلَأنا ا الدّنا 
تسابيحة من حَنايا الجزائر 


""" يقصد الشاعر الكبيرء الذي لن تنسى له بلاده ولا أمتهء الصغرى منها والكبرى» هذا الأثر الباقيء أن 
الاستعمار بعد احتلال الجزائر» بعد مقاومة طويلة منها راودته نفسه عن الامتداد وكان له ذلك» فاحتلت 
م 8 لت المرع ال ار 01و00 » فهل من مدكر؟ 


اا 


